المقدمة 
المد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ أما بعد: 
فسنبداً إن شاء الله بحول الله وقوته بشرح كناب "التوحيد" للشيخ مد بن عبد الوهاب 
رحمه الله. 
هذا الكتاب هو كتابٌ يقزر فيه صاحبه عقيدة التوحيد؛ خصوصاً توحيد الألوهية» وهو 
توحيد العبادة؛ يسمّى توحيد ا ويسمّى توحيد العبادة» هذا الور حصل فيه 
خلل كير في زمن المؤلف رحمه اللّهء واننشر الشرك بين الناس؛ ذلك ألف المؤلف هذا 
الكتاب ليبيّن الحق من الباطل» وبين التوحيد الذي بُعثت به الرسلء ويبيّن أيضاً ما 
يضادّه 5 يفسده من الشرك؛ فألّف هذا الكتاب» فتلقّاه العلاء بالقبول» ووجد انتشاراً 
اس ونفع الله تعالى به. 
هذا التوحيد- توحيد الألوهية- هو أحد أقسام التوحيد الثلاثة؛ فالتوحيد ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: توحيد ربوبية» وتوحيد آلوهية» وتوحيد أسماء وصفات» وسيأتي تفصيل ذلك إن 
شاع الله 
مع جداً لطالب العلم أن 0 ن العلم لا ينال جملة؛ أي: مرة واحدة؛ بل ينال بالتدرج 
شيأ فشيئأء کا قال أحد لسلف رضي الله عنهم: "من رام العام جْماة؛ ذهب عنه جملة"؛ 
ليسا الشريعة له طريقته في التدرجء هذا 
العام هو :0 العقيدة- وعقيدة التوحيد بالذات- له طريقته أيضاً في اله لتدرج؛ فتوحيد العبادة- 
الألوهية- ي نصح بان يبدا طالب ۱ العام فيه ب "ثلاثة الأصول" > فإذا أ | آتقن هذا | الكتاب؛ أتقن 
جانباً لا بأس به من توحيد الألوهية ثم بعد ذلك ينتقل إلى كناب "التوحيد"» وبعض 1 
العلم ينصح ب "القواعد الأربعة" قبل ذلكء وأنا أفضل أن ينتقل إلى كناب "التوحيد"؛ 
فقيه كل ما يحتاح إليه في هذا العلم بالتحديد: عام توحيد الألوهية؛ فهو كتابٌ جاممٌ ونافة 


وفيه د والممد 0 ولوس" كنك 0 00 أيضاً نافع 
a O r 5‏ 
يدرسه بعد كتاب "التوحيد"؛ فالصواب أن يعرف الشخص التوحيد أولآء ثم بعد ذلك 
7 2 2 000 هل الضلال عليه. 

التدرج في هذ ود الألوهية. 

أما العقيدة بصفة عامة: فيدرس طالب العام : "لمعة الاعتقاد"؛ فيه تطرّقٌ لعقيدة أهل 
TT‏ المبتدئء ثم بعد ذلك ينتقل إلى 
"الواسطية" ويدرسها بإتقان» ثم إلى "الطحّاوية 
الاعتقادء ومن أراد أن الاستزادة؛ فكتبُ فكتبُ العلم كثيرة ك "ا "التدمرية" و"المموية" لابن تمية 
رحمه اللّه تعالى. 

ونحن الآن بصدد شرح كتاب 'اللوفيد ويد الكتانادا 00 لكتب التي يتدرج 
بدراستها طالب العامء وکا دوا قهذا الكنافية مر أشين لكتب التي بټنت مسائل 
توحيد الألوهية؛ بل لعلّه أنفس كتاب أفرد لهذا المبحث وهو توحيد الألوهية. 

وقبل أن نبداً عادة الكتاب التي معنا؛ نشرح كلمة: "كان وكلمة: "التوحيد". 
كلمة: "كتاب": مادتها مأخوذة من (كتت) وهذه المادة: -مادة كتب- موضوعة في لغة 
العرب للجمع والضةء 0 الكتاب مباحث ومسائل متعلقة بموضوع واحد؛ شى 
شي الكتاب كن o‏ واخروت» كا أن كيه اميق سق كني 
لأا تجمع أفراداً من الجيش؛ كذلك يسمى الكتاب 0 لأنه يجمع کات وحروف 
متناسقة مع بعضها تدل على موضوع واحد؛ وهذا هو المقصود من الكتا 


التوحيد: وحدَ يوجّد توحيداًء فهو مصدر؛ معناه: أ أن تجعل الشيء وا حدأء فتقول: وحدَ 
0 أي: جعلوا كلمتهم واحدة وليست متفرقة؛ هذا معنى التوحيد لغ 
أما المقصود بالتوحيد من الناحية الشرعية: فهو إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختص به؛ 
اغ سيل ال 
اا و ا ا شمو إل اانه ا لوتيد 
ربوبية» وتوحيد ألوهية» وتوحيد أسماء وصفات. 
فتوحيد الربوبية: إفراد اللّه تبارك وتعالى با ختضٌ به من الخلق والملك والتدبير؛ أن تعتقد 
أن الله هو الخالق» الرازق» المدبّر؛ كل هذه الأشياء ل هي خاصّة بالله 
اة وتعالى» ل تشاركة فيا أحده ةا عدت او اعدا شارك الله جا وتال 
في الخلق- مثلاً-؛ فتكون قد أشركت» يعني نقضت التوحيد؛ أفسدت التوحيد؛ لأن خلق 
الخلق خاض بالله سبحانه وتعالى؛ من الذي خلق السماوات؟ من الذي خلق الأرض ؟ 
من الذي خلق البشر ؟ الله سبحانه وتعالى» هل هناك خالق آخر ؟ لا مکن» لا يوجدء 
هذا الفعل خاصٌ باللّه تبارك وتعالى؛ هذا معنى أن يكون الشيء خاضا الله سبحانه 
وتعالى. 
من أين تعرف أن الشىء خاض باللّه سبحانه وتعالى ؟ 
تعرفه من أدلة الكتاب والسنة التي ستأقي معنا إن شاء الله؛ ستبيّن لك أن الخلق مثلاً 
خاضٌ بالله تبارك وتعالى» لا يخلقُ معه غيرُه. كذلك التدبير؛ تدبير هذا الكون والتصئف 
فيه» خاص باللّه سبحانه وتعالى» والملك؛ فهو مالك ما في هذه السماوات والأرضء الملك 
E ESL‏ 
وتعالى» هذا الملك التام خاص بالله سبحانه وتعالى؛ فلا يجوز لك أن تعتقد أنه يوجد 
مالك أو يوجد خالق أو و مدبر مع الله سبحانه وتعالى لهذا الكون» إذا اعتقدت ذلك؛ فقد 


أشركت معه غيره؛ هذا في توحيد الربوبية: إفرا د الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك 
والتدبير. 
وتوحيد الألوهية 0 العبادة: إفرا 0 0 بالعبادة؛ فعبادتك تكون 
الذي يستحق منك العبادة؛ ا 0 لله خاصة؛ لا تعبد معه غره» قدت 
معه غيره؛ فقد أأشركت معه غيره في عبادتك» في شىء خاصٍ بالله سبحانه وتعالى. 
ما هو هذا الشيء الخاص بالله سبحانه وتعالى ؟ 
هو عبادتك؛ مَتَعَتُذُّك يحب أ أن يكون لله لله وحده وألا يكون لغيره معه؛ فتكون موا إذا 
ات اله وا وتكون إا قات معه؛ وهذا اني 5 و العبادة. 
yS‏ تخا 
وتعالى» با أنه می نفسه بها؛ فتسميه بهاء وصف نفسه بها؛ فتصفه بها ولا تنكرهاء لا 
إذأ التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء والصفات؛ هذه 


هذه الكات هي تفسيرٌ لكلمة 00 
خلاصة الاما ن التوحيد هو إفرا الله تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية والس 
والصفات. 


أو قل: هو إفراد الله تبارك وتعالى بكل ما يختض به؛ لكن على سبيل التفصيل أفضل؛ 
وهي: إفراد الله تبارك وتعالى بالريوبية والألوهية والأسباء والصنا 


وتر الجن دة ب الثلاثة التي تقدمت؛ أخذناه من استقراء أدلة الكتاب 
والسنة» يعني بعدما استقراً العلاء أدلة الكتاب والسنة؛ وجدوا أن ما ورد في الكتاب 
والسنة من توحيد؛ ورد بهذه الأقسام الثلاثةء وكل هذه الأقسام الثلاثة تجدها في سورة 
الفاتحة وفي غبرها من السور؛ هذا معنى كتاب التوحيد الذي سنبداً بشرحه- بإذن الله 
تبارك وتعالى. 
خلاصة ما يريد المؤلف من هذا ا | الكتاب: : هو أن تعرف وتفهم أ أن الثامن عندما أنزل الله 
سبحانه وتعالى آدم عليه السلام إلى الأرض كانوا جميعاً على التوحيد؛ کانوا كلهم يعبدون 
الله سبحانه وتعالى 7 يعبدون معه غيره» وبقي الناس على هذا الخال إلى عشرة قرون 
تقريبأء ثم بعد ذلك بدأ الشرك في قوم نوح» فقد کان في قوم نوح قوم صالحون- وهذا كله 
سيق معنا إن شاء الله-» عندما مات هؤلاء الصالحون؛ جاء الشيطان قوم نوح؛ وقال 
لم: اصنعوا لحم تماثيل كي تتذكروا عباداتهم وطاعاتهم وتعبدون الله تبارك وتعالى كما كانوا 
يعبدون؛ ففعلوا وصنعوا م تاثيل وجعلوها في نادي القوم- وهو مكان عون فيف ثم 
بعد ذلك ذهب هذا الجيل وجاء جيل غيرهء لخجاءهم الشيطان وقال طم: إن آباءم كانوا 
يعبدون هذه الټاثيل؛ فعبدوها؛ فبداً الشرك في العبادة مع الجا وان 
ثم بعد ذلك انتشر وأخذ يزيد؛ فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسلء فكانت دعوة الرسل 
0 هي التوحيدء عندما جاء النبي د إلى قومه؛ قال مم: "يا أا الناس! قولوا لا 
الله تفلحوا"(), إذاً جاءهم بالتوحيدء قال الله سبحانه وتعالى: [ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت]» فكل رسول جاء إلى أمّته؛ جاء يدعوم إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» فأصل دعوة الأنبياء هي التوحيد؛ وهي إخراح الناس من عبادة 


(۱( ألخرجه ابن خزيعمة ف "صح" ,)١59(‏ وابن حبان ف "کح" (10٦۲(‏ عن طارق امحاربي. 





الأوثان والقبور والأولياء إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له؛ وسيأق تفصيل 
دلا 

هذا ما أراده المؤلف رحمه اللّه؛ بعد أن انتشر الشرك في زمنه- الشرك الذي هو ناقض 
للتوحيد-» انتشرت عبادة القبور في زمنه؛ أراد أن يبن للناس دعوة التوحيد التي جاء بها 
الرسل بعد أن ثييّتء وانحرف الناس عنهاء أراد أن يميّن لحم ماهي الدعوة التي جاء بها 
النبيّ يَي؛ فكان تنوير أبصار الناس على يديه بفضل الله تبارك وتعالى» وأخرج الناس 
من الشرك إلى التوحيد ونفع الله به نفعاً عظياً. 

إذأ : دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأساس هي لنشر التوحيد. 

ما هو التوحيد؟ 

هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده وترك عبادة غبره؛ هذا ماكان يريده من الناس»ء وهذا 
ما دعا الناس إليه؛ ولهذا أف هذا الكتاب. 

هذا المتضود من التوضيد»:وهذا ما اردنا بيانة من معى كلمة: " كناب التوحيد ". 


قال المصئّف رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم) 

يبدا المؤلفون مؤلفاتهم بالبسملة؛ اقتداء بالنبي قَللْة؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام يبدا 
رسائله بها؛ ذلك يبدا المؤلفون بها. 

و(بسم الله الرحمن الرحم) معناها: أبدأ كتابتي بذكر اسم الله تبارك وتعالى. 

(الرحمن): وهو اسم لله تبارك وتعالى» يتضمن صفة الرحمة» و(الرحم) كذلك؛ إلا أن اسم 
الله الرحمن أوسع معنى من اسم الله الرحيم» يعني الصفة؛ صفة الله الرحمن عامة» وصفة 
الله الرحيم خاصة بالمؤمنين. 

وما يذكره العلماء هنا من أحاديث؛ لا يصح منها شيءء منها: "كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه 
ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع"» أو: "كل أمرٍ ذي بال لا يبدأ فيه بامد لله فهو 
أقطع", وما شابه من هذه الأحاديث؛ لا يصح منها شيء. 


قال المؤلف رحمه الله: (المد لله) 
المد: قالوا معناه: وصف الحمود بالكمال محبةٌ وتعظياء يعني: أن تصف الله سبحانه وتعالى 
بصفات الكيال محبة له وتعظبا له؛ هذا معنى المد لله. 


قال المؤلف: (وصلى الله على مد وعلى آله وسلم) 

صلاة الله على نبيه- كما قال أبو العالية الرياحي-: هي ثناؤه عليه عند الملائكة المقربين» 
قال: ثناؤه عليه في الملا الأعلى» والملاً الأعلى: هم الملائكة المقربون» (وعلى آله): والآل 
تطلق على الأقارب وتطلق على الأنباع» فإذا ذكر الصحب مع الآل؛ فيكون المراد بالآل: 
آهل ببته؛ أي: أقرباؤه من المؤمنين واذ الميكرا الأصحاب؛ 0 مراد بالآل: أتباعه على 


دينه؛ لبشمل الأصحاب والأقارب وغيرهم» وهنا المؤلف لم يذكر الأصحاب؛ فيكون معنى 
الآل: أشافة عل دينه. 

قوله: (وسلم): يعني السلامة؛ يسآمه من النقائص ومن العيوب. 

و(صلى الله): فعل ماض؛ لكن المراد منه الدعاء. 


قال المؤلف رحمه الله: (كئاب التوحيد) 


% 4 5 8 و 
معنى العبادة والتوحيد والشرك 
قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: إوما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون)“) 
سيبيّن المؤلف في هذه المقدمة معنى التوحيد؛ فبداً بهذه الآية: 
[وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون). 
يبن الله تبارك وتعالى لنا الحكمة التي من أجلها خلقنا؛ فإنه سبحانه وتعالى لم يخلق الجن 
والإنس إلا لعبادته؛ أوجدنا لعبادته؛ فما معنى العبادة؟ 
العبادة في لغة العرب تأقي بمعنى الخضوع والتذلل؛ لذلك يسمى الطريق المعبتد طريقاً معبّداً؛ 
لأنه 007 تدوسه بأريحية. 
وتطلق العبادة أيضاً في اللغة: على الطاعة؛ وغير ذلك من المعاني؛ لذلك قال بعض العلاء 
بأن معنى العبادة: هي الطاعة مع الخضوع والتذلل» ليست طاعة مجردة؛ بل طاعةٌ مع 


)١(‏ [الذاريات:5ه5] 





خضوع وتذلل» فأنت إذا أطعت الله سبحانه وتعالى بأداء الصلاة؛ تطيعه وأنت خاضع 
متذلل له؛ هذا معنى العبادة. 

وقال بعض العلاء: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» فكلمة العبادة: اسم يجمع كل ما ذكره هنا؛ كل ما يحبه الله ويرضاه. 
أين تجد هذا الذي يحبه الله ورا 

كل ما شرعه الله في الكتاب والسنة؛ أمرنا به أمر إيجاب أو أمر استحباب» أو نانا 
عنام فعا ا مر طا الله يسان رصاق ها اموا يه الوق ن 
ويرضاه» وتركنا لما نانا عنه؛ طاعة؛ لأنه ما نهانا عن الشىء إلا لأنه يحب لنا أن نتركه؛ 
اا ويرضاه من الأقوال والأععال الظاهرة والباطنة؛ هذه عبادات؛ فعلك 
للصلاة عبادة؛ لأن الله سبحانه SE‏ إذاً فهو يحبا 
ويرضاها؛ هذه عبادة» الصيام عبادة» الركة عبادة؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بهاء 
أمرنا بها؛ فمعنى ذلك أنه يحبها ويرضاها. 

كل مايحبه الله ويرضاه من الأقوالء كقولنا مثلاً "سبحان الله" عبادة» "المد لله" عبادة 
يحبها الله ويرضاهاء كيف عرفنا أنه بحا ويرضاها؟ لأنه أمرنا بها في القرآن أو في السنة. 
والأعال كلصلاة الظاهرة: عمل ظاهرء الصلاة عمل ظاهرء الحج عمل ظاهرء الركاة 
عمل ظاهر. 

والباطنة: الأعمال الباطنة؛ كالحب والخوف والرجاء والتوكل؛ هذه أعمال باطنة؛ أعمال قلبية 
لا نراها من الشخص؛ هي في قلبه» في داخله؛ فهي أعال باطنة. 

حا الله ويرضاها لأنه أمرنا بها؛ أمرنا محبته» أمرنا بالخوف منه» أمرنا بالتوكل عليه؛ إذا 
هذه أععال يحبا الله ويرضاها؛ إذاً فكلها عبادات. 

فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعال الظاهرة والباطنة. 


وتعرف العبادة بأمر الله تبارك وتعالى لنا بها في القرآن وفي السنة؛ لأنه أمرنا بها في القرآن 

أو في السنةء با أنه أمرنا بها؛ فهي عبادة» قربة» طاعة لله سبحانه وتعالى. 

الطاعة مع الخضوع والتذلل هذه عبادة. 

وقال بعض أهل العام في تعريف العبادة: هي كال الخضوع والتذلل مع كمال الحبة والتعظم. 

كاله: أي أقصاهء كال الخضوع والتذلل» عندما تكون بين يدي الله تبارك وتعالى ساجداً؛ 

00000 الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى» محبة له وتعظيا؛ إذاً أنت في عبادة؛ 
هذا معنى كال الخضوع والتذلل مع كال الحبة والتعظم؛ وهذا معنى العبادة. 

إذاً خلقنا الله تبارك وتعالى لنعبده» نعبده بماذا؟ با ايا سی ورم 

ا ارد ها کا :قام: و ر كال الذي ایم كال ار 

والتذلل له بطاعته؛ فقد عبدناه» واذا فعلنا ذلك لغيره؛ فقد e‏ 

الذي يجب أن تفهمه. 

باختصار: ما أمرك الله تبارك وتعالى في كتابه ا أو في السنة أن تتعبد له به؛ فهو عبادةء 

ب سر صرفته لغير الله؛ فقد أشركتك معه غيره؛ هذا 
معنى العبادة» ومعنى التوحيدء ومعنى الشرك . 

3 خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون]: إذاً أراد الله سبحانه وتعالى أن نعبده» وأن نعبده 

وخده؛ وذلك لان ابن عباسن رضي الله عنه فسّر العبادة هنا بالتوحيد؛ وقال: !إلا 

ليعبدون]: إلا ليوجّدون؛ يعني لا أن يعبدوه فقط؛ بل يعبدوه وحده أيضاء وألا يعبدوا معه 

إذاً خلنا الله سبحانه وتعالى کي نعبده» ونعبده وحده» وألا نعبد معه غيره؛ فبذلك يكون 

قد فسّر لنا المؤلف بذكره لهذه الآية الحكمة التي أرادها الله تبارك وتعالى من خلقه للإنس 


والجن» وفسّر لنا التوحيد؛ وهو أن تعبد الله وحده وألا تعبد معه غيره. 


ثم قال المصنف رحمه الله: (وقوله: ولذ بَعَذْنا في كَل أُمَةٍ رسولا أن اغبدوا الله واجْتيبوا 
الطاغوت)“) 
[ولقد بعثنا]: أي اوا 


معاني الأمة في الشرع 

[في كل أمة]: أخرجنا في كل أمة» والآمّة تطلق في الشرع على معان: 

المعنى الأول: الطائفة من الناس- كا في هذه الآية: (ولقد بعثنا في كل أمة]؛ يعني في كل 
طائفة من الناس. 

المعنى الثاني: الزمن» كما في قوله تعالى: [واذكر بعد أمّة]("؛ يعني بعد زمن؛ بعد وقت. 
المعنى الثالث: الإمام» كما في قول الله تبارك وتعالى: (إن إبراهم كان أمّة]7". 

والمعنى الرابع: الملة؛ يعني الّين» كما في قوله تعالى: [إنا وجدنا آباءنا على أمّة]!*؛ أي على 
ياه 

هذه المعاني التي تأتي كلمة: الأمّةَ علا في كتاب الله تبارك وتعالى» وبِهمّنا الآن أن تعرف 
أن معنى الآمة في هذه الآية: الطائفة من الناس» [ولقد بعثنا في كل أمة]؛ يعني أخرجنا في 
كل طائفة من الناس. 


)١(‏ [النحل:”؟] 
(۲) [يوسف:25] 
(۳) [النحل: ]١١١‏ 
(2) [الرخرف:؟؟] 





الفرق بين النبي والرسول 
[رسولاً]: الرسول من اوي إليه بشرعء يعني من أوحى الله تبارك وتعالى إِليه بشرع وأمره 
بتبليغه؛ أمر بإيصال هذا الشرع لأمّة؛ لطائفة من الناس 
اما النبي: فهو من بُعث بشريعة من قبله. 
هو الصحيح في التفريق بين الرسول والنبي. 
والعلماء يعرّفون الرسول ويذكرون 00 ببنه وبين النبي عند قول الله تبارك وما 


اسلا فا من وسو ولا ني إلا می ألقى الڈ لشيطان في أ أمنيته ](1) الآ 
فقوله هنا: [ولقد بعثنا في كل أمة رسوا يعني أخرجنا وأرسلن في كل اة من الداس» 


ماذا أرسل هذا الرسول؟ يأتيك التفسير في الآية؛ قال: 

[أن اعدا الله اجه ا الطاغوت] إذا الرسل كوا يأتون لتاس يدعوة التوحيد» .ما 
هي ؟ قال: أن اعبدوا الله]؛ هذا أمرٌ من الله تبارك وتعالى بعبادته» كا عرفنا العبادة فيا 
تقدم؛ لكن هل اكننى ؟ لا لم يكتف؛ فقال: (واجتنبوا الطاغوت]» إذاً عبادة الله تبارك 
ال الاي مس ل می اله تارك وتعالى وأن تترك عبادة غيره؛ هذا 
معنى: [واجتنبوا الطاغوت]: والاجتناب أبلغ من التركء قد كان مكنا أن يقول: واترکوا 
الطاغوت e‏ لطواغيت؛ لكنه أتى ب: (واجتنبوا]؛ لأن اجتنبوا أشد بلاغة من 
الترك؛ فإن الاجتناب: ترك الشيء وترك الأسباب الموصلة إليه أيضاً؛ فهو ترك وزيادةء 
ترك الشيء 0007 ن تترك الأسباب الموصاة إليه؛ هذا هو معنى الا“جتناب» 


فاجتنبوا الطاغوت: يعني: |< جتنبوا كل ما يعبد من دون الله لله؛ من غير الله. 


(۱) [الحج:؟ه] 





قال الإمام مالك: "الطاغوت: كل ما عبد من دون الله" اجتنبوه: اتركوه» وبعض العلماء 
يفسّر بجزء من معناه وهو الشيطانء قالوا: الطاغوت: الشيطان وما زه من عبادة غير 
الله؛ كله اتركوهء والإمام مالك- کا ذكرنا- فشر الطاغوت بكل ما عبد من دون اللّه؛ 

بعني: اتركوا عبادة كل ما سوى الله سبحانه وتعالى(0". 
فالمعنى الما لمراد هنا- بارك الله فیک- : هو تحفيق التوحيد بعبادة الله وحده وترك عبادة غيره؛ 
هذا المعنى المراد هنا. 
[ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت]» هذه الآية تدلنا على أن 
دعوة الرسل جميعاً واحدة؛ هي دعوة التوحيد؛ كلهم كانوا يأتون لأقواتحم بهذه الدعوة؛ وهي 
أصل دعوة الأنبياء» إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً)؛ ماذا يفعلون؟ إلا يدعون؟ قال: (أن 
اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)؛ لس المطلوب أن تعبدوا الله فقط؛ فإن كفار قريش 
أنفسهم کانوا يعبدون اللّه؛ لكن كانوا يعبدون معه غيره؛ هذه هي المشكلة؛ الله سبحانه 
وتعالى لا يقبل شريكا: أن تعبده وأن تعبد معه غيره» لا؛ إنما يريد أن تعبده وحده وأن تترك 
عبادة ما سواه؛ وهذا المعنى هو الذي دلت عليه هذه الآية هنا؛ وهو معنى التوحيدء 
وبيان أن هذه الدعوة هي دعوة الرسل جميعاً؛ هذا الذي أراده المؤلف هنا: أن بين لنا ما 
أراد الله تبارك وتعالى منا؛ وهو التوحيد» وأن يبين لنا معنى التوحيد. 


)١(‏ قال ابن القيم في "إعلام الموقعين" :)٤٠/١(‏ ا ا 
مُطاع؛ قتلاغوث كل قوم ِن ڪا کون لبه عر الله ورشواه» > أو يدوت مِنْ ذُونٍ اللّهِء أو وة عل عبر بصِيرَةٍ مِنْ 
اللو E E ETR‏ 





م قال المصنف رحمه الله: (وقوله: (وقى ويك ألا كنبثوا ا 41 الاين إهلا ما 
Sas‏ ل لما قول كرا 
e‏ للل مِنَ اة ةَ وَكُلْ رب اهما م رياني صخا ) 
(وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه] هذا الشاهد هناء (وقضى] يعني أمر أو وصى؛ معنى 
واحد» فأمر ريك ألا تعبدوا | | إلا إياه؛ يعني: أن تعبدوه وألا تعبدوا معه غيرهء (وقضى ربك 
الا تعدو إلا لاه يى أمر مر ألا تعبدوا شيئاً؛ لا برا ولا جرا ولا خلوقاء لا ولا ولا 
شيطااً ولا غير ذلك» اتركرا عبادة كل شيء إلا عبادة الله سبحانه وتعالى فقط. 


d : 

كيف يكون بر الوالدين 
مر أيضاً في الآية بالوالدين؛ فقال: 

ا ين إحساناً]ء أمر بالإحسان إلى الوالدين؛ فكيف يكون الإحسان إلى الوالدين ؟ 
e‏ 00 
TT‏ ا 
(إما يبلغن عندك الكبر أحدها أو كلاه فلا تقل لما أف ولا تهرها وقل لما قولاً كرياً)؛ 
عندما يكبر با السن؛ فإن الإنسان عادة إذا كبر في السن؛ صار قليل الصبر عصبىّ 
المزاج؛ فمطلوب منك صبرٌ زائدٌ في هذا الوقت بالذات. 
[إما ييلغن عندك الكبر أحدها أو كلاهها)؛ إما واحد فبهما: الأب أو الأم» أو كلاها: الأب 
مع الام. 


)١(‏ [الإسراء: 7 ؟] 





[فلا تقل لما أقي) أحياناً عندما يبلغ الأبوان مبلغاً من العمر؛ تكون لما طلبات زائدة» أو 

يكون فم شيء من الأقوال الشديدة التي تنفّر الابن وتزتجه؛ فالله سبحانه وتعالى أمرك 

في هذا الموطن بالنات؛ في هذا الوقت بالذات: ألا تقل لا أَفِ؛ لا تتضجّر منها في 

وجمههاء [فلا تقل لما أف]؛ فلا تُسمعهها قولاً سيئأ حتى التأقّف؛ حتى: (أف) لا يجوز لك 

أن تقولها للما؛ لما قدّماه لك فيا مضى. 

إولا تتبرها] لا يصدر من منك إلا فعل قبيح» والنهر؛ كقول: اجلس» لا تقم» لا تقل كذا؛ 

هذا اهو اة ةا لاف ذا اساب 

(وقل لما قولاً كرهأ]: هاه عن الإساءةء وأمره بالإحسان؛ إوقل لما قولاً كرهأ)؛ قولاً طيّبا. 
[واخفض لما جناح الذل من الرحمة)؛ يعني كن رحا اء وتواضع للما. 

[وقل رب ارحمهها کا ربياني صغيراً] انظر السبب ؟ 

ادع لا بالرحمة مقابل تربنتها لك» وسهرها عليكء وتعبهها من أجلك 


والشاهد قوله تبارك وتعالى: (وقضى ربك ألا تعبدوا ! لا إياه!؛ هذا مى معنى التوحيد» أمرك 


الله بالتوحيد؛ أن تعبده وحده وات تترك عبادة ما سواه. 


قال المصنف: (وقوله: [وآعْبْدُوا الله ولا تُشرَكُوا بو شَيناً]!"2) 

الآيات التي يأتي بها المصنف كلها بمعنى واحد؛ هو التوحيد؛ تفسير التوحيدء فإذا قال لك 
شخص: فسّر لي التوحيد؛ فاذكر له هذه الآيات: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون], 

(ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت]» [وقضى ربك ألا تعبدوا 
إلا إياه]ء [واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً]؛ هذا معنى التوحيد؛ أمرٌ من الله بعبادته. 


)١(‏ [النساء:"؟] 





[واعبدوا الله]: هذا أمر؛ فأمرٌ الله بعبادته» ولا يكون التوحيد بهذا حسب؛ ولكن لا بد 
0 

[ولا تشركرا به شيئاً]ء والشرك: أن تجعل معه شريكا في عبادتك» فأن تعبده وأن تعبد 
غره؛ فقد جعلت له شريكا في عبادتك» إذا جدت له وسجدت لغيره؛ فقد عبدت معه 
غو اا رت و کے علد عدت مدو وال ان ل 
شريکاً في عبادتك- هي التي حرما الله عليك» ولم يردها منك وناك عنها. 

ما معنى أن تجعل لله شريكا؟ يعني: أن تعبد آخر معهء شل البي 45: أي 

أعظم ؟ قال: "أن تجعل لله ندا وهو هو خاقك "07 ند : مثيل» مساو له في 38 فإذا 
عبدت غيره معه؛ فقد جعلت هذا الغير مساوياً لله في عبادتك. 

وهو خلقك: يعنى الذي يستحق منك العبادة هو الني خلقكء أ نعم الله عليك بأنواع 
آم عاك رك یك ر ت ر قرو وها أنه هو الذي 
خلقك»؛ إذاً ذ فهو الذي يستحق منك العبادة. 

هل هناك من خلقك غيره؟ لا؛ لا يوجد؛ ! ذا فلا د بستحق أحد أن تعبده مع الله سبحانه 


وتعالى؛ هذا معنى الكلام, وهذا معنى التوحيد؛ أن تعيد الله وحده ولا تعبد معه غيره. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: قل تعَالَوا أنْلُ ما حرم ریک علي آلا مُشركُوا بو شا 
و | خسّانًا وا تفقوا أوْلَادَمْ من ماقي نحن تررق إلا ولا قروا اواج ما 
طهر نها وما بن ولا نوا الس الي حرم الله لا باحق ڏل واد به للك 
تفقلون(۱١۱)‏ ولا ترا مال البقم إلا باي هي خسن حَتّى يبل أده وفوا اگيل 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۷٤٤)»‏ ومسا (85) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
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الما بالط لا کلف فسا إلا وُسْعها ودا قل ادوا ولؤكان دا فرب وَبعَْدٍ الله 

ووا مل وصَاةٌ ب د ع تون (191) وال هذ رامل شتا ایو ول بو 

الشبل قنرق يك عن سيبله كلم وَصاء به للم تون ٩)) ۱٥۳(‏ ) 

الشاهد من الآية: قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شیتاً)» قل 

يا مد: تعالوا أتل ما حرم ربكم عليك» تعالوا أذكر لک ما حرم الله سبحانه وتعالى عليكم, 
لاا ال ا ري ل بال ري 

يعني: وضّاء ألا تشركوا به شيئاً؛ إذاً حرم علينا الشرك؛ ما هو الشرك؟ أن تعبد مع الله 

غيره؛ فقد أشركت به؛ أن تجعل لله نداً وهو خلقك- كا فسره البي 4 لا تجعل لله 

مثيالاً في أي شيء يختص الله سبحانه وتعالى به؛ ومن ذلك عبادتك له. 

[ألا تشركوا به شيتا]: آي شيء؛ حجرء شجرء ملك نبي» جن» إفس؛ كل شيء» لا يرضى 

الله سبحانه وتعالى شريكا أبداً من أي نوع . 

[وبالوالدين إحساناً]: وهو نفس المعنى الذي تقدم فها سبق. 

زولا تقتلوا أولادم من إملاق]: الإملاق: هو الفقر» كانوا قدياً في الجاهلية إذا كان 

الشخص قليل ذات اليدء فقيراً ما عنده ما ينفق على أبنائه؛ دفن ابنه حياً في التراب 

وقتله؛ لي يتخلّص منه؛ لأنه لا يملك ما ينفق عليه؛ فنبى الله سبحانه وتعالى عن ذلك» 

[من إملاق] آي: من فقر. 

[ نحن نرزقكم واياهم): تكفل الله سبحانه وتعالی برزق كل عبد» کل عبد سيأخذ ما كتب 


ام اررق 


]١57-1١51١:ماعنألا[‎ )١( 





زولا تقربوا الفواحش): الفواحش التي هي المعاصي» فهذا نبي من الله تبارك وتعالى عن 
إتيان المعاصي؛ أي معصية كانتء با أنه ثبت في الكتاب وا : لسنة أنها معصية؛ فهي من 
الفواحش. 

[ما ظهر منها وما بطن]: هذا يشمل جميع المع 

زولا تقتلوا النفس التي حرم الله]: نفس 0 قتلها إلا بالحق» وكذلك 
نفس المعاهَد» والذيّ؛ هذه كلها نفوس محرمة حريما الله سبحانه وتعالى. 

(إلا بالحق): قال رسول الله 5: " لآ حل دم ری شل يَشْهَدُ أن لاإ إلا اله وَأ 
رول الله إلا يإخدى تَلاَث: التَفْشُ بالئفي» والب الرانيء اين الثارك 
للَْمَاءَةٍ "» ن هذا الحق: "النفس بالنفس": أي: لقأل يُقتل» و" الثيب الزاني"؛ 
الثيب: هو المتزوج ا و المتزوجة, حدّه في في الشرع أنه إذا زنی يُقتل رجأء ا ا 
التارك للجاعة"؛ وهو التارك للدين» المفارق للجاعة؛ أي: المرتد؛ ده أن يقتل؛ يستناب» 
إذأ لا جوز قتل النفس إلا بالحق؛ با شرع الله سبحانه وتعالى وبا أَذِن به. 

الأقبود ا وان طاو a aE Saa Ea‏ 
أوصانا ذه ا ی ول ا 

زولا تقربوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن): لا تأخذوا من مال اليتي؛ إلا ما أجاز لنا ربنا 
تبارك وتعالى. 

واليتيم: هو من مات أبوه ول بلغ وأما من ماتت أمه؛ فلا يسمى يتهأ؛ يسمى يتهأ عندما 
موت أبوه فقط ولم يصل إلى سن البلوغء فإذا بلغ؛ فلا يسمى يتهأء إذاً لا بد أن يموت 
أبوه» وأن يكون دون سن البلوغكي يسمى يتهأء هذا اليتيم إذاكان له مال؛ فيوصينا الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۸۷۸)» ومسام )١17795(‏ عن ابن مسعود رضى الله عنه 
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سبحانه وتعالى ماله خيراً؛ أن نصونه» ونحفظهء ولا شه إلا بما شرع الله سبحانه وتعالى 
وجا 
[إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده]؛ فيبقى ماله عندنا ولا نمسه إلا ما شرع الله إلى أ 
يبلغ الولد اليتيم أشدّه؛ يعني: الرشد وزوال السفهء فع البلوغ يكون عاقلاً قادراً أن 
يتصرف ماله؛ عندئذ نعطيه ماله» فإذا بلغ ولم يكن عاقلاً؛ لا نعطيهء واذا کان عاقلاً وم 
يبلغ لا يعطى؛ فلا يعطى ماله إلا أن يبلغ ويزول عنه السفه ويصبح رشيداً عاقلاً؛ عندئذ 
يعمل هنا المال. 
(وأوفوا الكيل والميزان بالقسط]: اعدلوا في الأخذ والإعطاء والبيع والشراء. 
إلا تكلف نفساً إلا وسعها] وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بنا؛ أن الله سبحانه وتعالى ما 
كلفنا إلا بما نطيق وما نقدر عليه 
زواذا قلتم فاعدلوا ولو كان 7 أمر بالعدل في القول وف الفعل» على القريب 
والبعيد» فالواجب هو العدلء وا ال رد 
[وبعهد الله أوفوا]: وصية الله سبحانه وتعالى التي وصاك بها؛ أوفوا بها؛ اعملوا بها والتزموا 
9 

مرا س اا هذه کرت الله ودييه اللي ا ينه وهو ريق الله 
2 والصراط: هو الطريق؛ طريق مستقم لا اعوجاج فيه. 
[فاتبعوه]؛ هذه شريعة الله تبارك وتعالى» أوجب اللّه عليكم اتباعها 
وطريق الحق واحد؛ يبين لنا هذا أن طريق الحق واحدء عَنْ عَبْدِ اله بن مَسْعُودٍ قال: 
حط لتا رول الله ي خَطّاء م قَالَ: "هدا سيل اله“ نه خط خُطُوطًا عَنْ يميه 
ون شالهء ي قالَ: "هه شيل على کل سبي نا شَيْطَانٌ يذغو ليه« م فر اون 


هذا صراطي مُسْئَقِهَا وَتبَعُوه ولا نوا الشبل» فرق بكم عَنْ سبيل) اذا 
طريق الحق ولا تتبعوا طرق الضلال. 
[فتفرّق بكم عن سبيله]» يعني: تضيعكم عن طريق الحق؛ فطريق الحق واحد وطرق 
الضلال كثيرة» طريق الحق هو ماكان عليه الصحابة [ِوَمَنْ يمُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا 
تبن هُ الى وَيدَعْ غَيْرَ سبي الْمُؤمنِيَ]("؛ ديننا دين اتباع» شي خلف من قبلناء من 
a‏ 
اختراعاتك وابتكاراتك الحديقة» لا تغتر بعقلك» اتبع فقط؛ هذا المطلوب منكء المد لله 
السلف قد بينوا لنا كل شيء» وما د 
وما علينا نحن إلا أن نقراً كلاحم ونفهم ونبلغ فقط؛ نجمع كلام فقطء نحن كلامنا الذي 
نعطي إياه الآن كله جمع من كلام العلاء» ليس منه شيء من عندنا؛ لسنا أهلاً لآن 
0 نبلغ» فنحن نحمل كلام العلماء ونبلّفك إياه؛ هذا ديننا دين 
با ما م السلف رضي الله عنهم ينقل بعضهم عن بعض؛ الإمام أحمد يقول: " 
إياك TT‏ مام "7"؛ هذا ديننا؛ دين اتباع» وليس دين 
ابتداع؛ افهموا جيداً كلمة ابن مسعود رضي الله عنه :"اتبعوا ولا تبتدعوا 2-7 
کاک السلف بیان کل شيءء إيضاح كل شيء» ما علیک إلا أ أن دلو وان تعمليا ون 
تبلغوا فقط؛ فدين الله دين اتباع» منبجنا منج واحد هو المج الحق» e‏ 
منا كلها حق» وطرق كثيرة توصلك إلى الله؛ لاء بل الطريق الذي يوصلك إلى الله 
طريق واحد؛ وهو الطريق الذي سلكه أصحاب الي قليِْ؛ إوَالسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" »)٤۱٤۲(‏ وابن حبان في "صحيحه" (1) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
(؟) الفساء:8١١]‏ / 

(۳) "المناقب" لابن الجوزي (ص 55 5). 

)٤(‏ "أصول السنة" لابن زمنين .)١١(‏ "الإبانة الكبرى" لابن بطة )١17,2(‏ وغرها 
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الْمهَاجرِينَ َالْأنصَارِ وال َال ن او ياِخْسَانٍ رضي الله عَم وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَ ر لهم جَنَاتٍ 
ري متها 00 هؤلاء قد تبعوا ريا وصلا به إلى مرضاة الله وال الجنة؛ 
فطريقنا خلفهم» تمن أراد النجاة؛ ع الاتباع ويترك الابتداع > لا يُمْهِلٌ فكره وعقله في 
دين الله سبحانه اوك بق فقط متبعاً لأَئَةَ | إذا وجات اك سا 
في مسألة؛ فقل بهاء واذا 0 عن شيء؛ فاسكت عنهء فقط؛ هذا هو دينناء وهذا 
د 

[ذلكم وصام به لعلكم تتقون]: لعلكم تصلون إلى تقوى الله سبحانه وتعالى بالأخذ بشريعته 
وأن نشوا على ما أمرع ب4. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (قال ابن مسعود: مَنْ أرادَ أن يَنْظرَ إلى وَصَيَةٍ محمد 45 التي 
عليها خاتمه؛ فليقرأ قوله تعالى: (قُلْ تَعالَوأ ئل ما حرم ريم عَلَيمْ] إلى قوله تعالى: وان 
ذا صراطي مُشتق ا تايوة] لآ 

هذا الأثر ذكره من كلام ابن مسعودء ثم ذكر الآيات التي تقدمت: [قل تعالوا أتل ما حرم 
ربک عليك ألا تشركوا به شيثاً]؛ وهذا الشاهد: (ألا تشركرا به شيئأ]ء هذا الأثر الذي ذكه 
عن ابن مسعود أراد أن يبين من قوله: "من أراد أن ينظر إلى وصية مد د التي عليها 
خاتمه ": ل امير ال انها 


]٠٠١:ةيوتلا[‎ )١( 


(۲) أخرجه الترمذي (۳۰۷۰) 


21 





هذا الأثر في سنده داود الأودي مُختلف فيه هل هو داوة بن عبد الله الأودي الثقة ؟ 
أم هو داود بن يزيد الأودى الضعيف؟ ها اثدان: داود بن عبد الله الأودي» وداود بن 
زيف الأودي* وجاء في الإستاد داود الأودي؛ فاا هو ؟ أحدها ثقة والثاني ضعيف؛ فل 
نعرف؛ فلهذا توقفنا في هذا الخبر؛ فلا يُصحَحْ هذا الخبر ويبقى ضعيفاً؛ نظراً لأننا لم نعرف 
داود هذا الذي روى الأثر أهو الثقة أم الضعيف؟ 


ثم قال المصنف رحمه الله: (وعن معاذ بن جبل؛ قال: كت ديف البي 45 على جارء 
فقال لي: "يا معاذ! أتذري ما حى الله على العِبادٍ؟ وما حى العِبادٍ على الله ؟ "قلث: الله 
ورسوله أعلم» قال: "حَقٌ الله على العبادٍ: أن يَمْبدوُه ولا يُشركوا به شيثاء وحقٌ العباد 
على الله: أن لا يُعَزّبَ مَنْ لا يرك به شيا" قلثُ: يا رسول الله! أفلا أُبَقِمْ الئاس ؟ 
قال: "لا مره مِيتكلوا". أخرجاه في الصحيحين) 

هنا معاذكان يركب خلف الي 5 على المار» فأراد البي 5 أن يعلّمه علاً؛ فأتاه 
بصيغة السؤال؛ لآن هذه الصيغة» وهي السؤال؛ تثير الانتباه والاهتام؛ 
(فقال: "يا معاذ أتدري ما ومن الماد وا سق الاد عل ا إذا ن من 
هذا السؤال: أن للعباد حًا على الله وأن لله حقاً على العبادء لكن معاذ قال: الله ورسوله 
أعام؛ لأنه لا يدري» وهذه يصح أن تقولها في المسائل الشرعية؛ لأن البي كَل كان عا 
بالشريعة التي ااه آله سبحا وتال كلهاء أما ف الأموة الب اي 
ss‏ ك لغيب إلا ما علّمه الله 
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قال :"أن يعبدوه ولا يشركا به شيئاً"؛ وهذا الشاهد عندنا؛ وهو تفسير التوحيد؛ أن 

يبدو الله وحدة ولا es‏ الله قشر ناهاء والشرك قن فشرناه: 

(وحق العباد على الله): هل هناك أحد يجعل على الله حقاً؟ لاء لكن هو يجعل على 

نفسه حتاًء لا بأسء إذاً: هذا حم للعباد جعله الله على نفسه؛ لا محذور في هذا أبداًء لا 

يوجد أحدٌ يُلزم الله سبحانه وتعالى بشيء ويجعل عليه حقاً أبدأء لكن الله سبحانه وتعالى 

بجعل على نفسه حقاً على نفسه؛ هذا جائزء غق العباد على الله اني جعله الله على 

فإذا هم وحّدوه؛ ماذا هم من حق ؟ 

(أن لا يعذب من لا يشرك به شيئاً)؛ هذا حمّهمء فن مات على التوحيد؛ محققاً للتوحيد 

حق التحفيق؛ لا يعذبه الله سبحانه وتعالى» وهذا من فضياة تحفيق التوحيد وترك 

الشرك؛ آلا يعذبك الله سبحانه وتعالى. 

(فلكتفيا رسول الندا اا ابشر الداس) بنذ الشر؟ 

وهذا فيه استحباب أن تبشر أهل الخير بالخيرء وأن تبشر الناس بالمير. 

(قال: "لا تبشرهم فيتكلوا") يعني رما فهم بعض الناس من هذا أنه يعقد على توحيده 

e‏ التنافس في الأعمال؛ وهذا فهمٌ خاطئ؛ ذلك خشية أن يفهم هذا 
بعض الناس خط وأن يترك العمل؛ قال له: " لا تبشره فيتكلوا". 

لک معاذا أخبر بهذا الحديث تمأ أن يكون قد كم العلم؛ ذلك أخبر بهذا الحديث. 

الشاهد من ذلك قول "أن يدوه ولا يشركا باشعا "؛ هذا هو تفسير التوحيد. 

: ثم قال المؤلف: "أخرجاه ف في الصحيحين7١"‏ , يعنى: أخرجه البخاري ومسام؛ وھا آعم 

كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالی» وکل ما في "صحيح البخاري" صحيح» وکل ما في 


(1) البخاري(7857)» ومسا (70). 
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"صحيح مسار" صحيح؛ ماعدا أحاديث قليلة حصل فيا خلاف بين العلياء» وال 0 
ا جمع العلماء على صحتها؛ وهذا الحديث مما فههاء وقد اتفق 

وبهذا نكون قد فسرنا التوحيد وفهمنا معناه. 

فالتوحيد باختصار: هو إفراد الله تبارك وتعالى بالربوبية والآلوهية والأسماء والصفات؛ فهو 
أنواع ثلاث: 

توحيد الربوبية: وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالخلق والملك والتدبير؛ يعني إفراده سبحانه 
وتعالى بأفعاله الخاصة به. 

توحيد الآلوهية: وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة؛ بمعنى أننا لا نتعبد لأحد إلا لله تبارك 
وتعالى» فلا نتقرب لأحد إلا لله تبارك وتعالى» وما ثبت أنه عبادة في الكتاب أو في السنة 
فلا يجوز صرفه لغير اللّه؛ كالصلاة والصيام والذبخ والنذر وغيرها؛ وسيآتي إن شاء الله 
تفصيله. 

وتوحيد الأسماء والصفات: وهو أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من أسماء وصفات» وأن ننفي 
عنه ما شی عن نفسه» وأن نسكت عا سكت. 

ولكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة تفصيل. 

أما الشرك: فهو أن تجعل لله نداً وهو خلقكء يعنى أن تجعل لله مثيلاً. فإذا عبدت غيره 
معه؛ فقد جعلت هذا الغير مثيلاً لله تبارك e‏ إذا اعتقدت أنه يخلق مع الله سبحانه 
وتعالى؛ فقد جعلته ندّأ للهء جعلته شرکاً مع الله في الخلق؛ ؛ وهكذا. 

هذا معنى التوحيد ومعنى الشرك. 
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الباب الأول: باب بيان قَضْل التؤحيدٍ وما يُكَيْرْ من الأنوب 


قال المؤلف رحمه اللّه: (بابٌ بيان فصل التُؤحيدٍ يد وما يكر مِنَ الذنوب) 

هذا الباب معقود لبيان فضل التوحيد. 
الباب في اللغة: هو ما يُدَخَل ويخرَح منه. 
e 35‏ اکا هاا ی ن فل التوحيد 
ل 0 كر 
ا الخيرات ی عمل مل حا معنى فضل التوحيد 
u‏ الاه ل 0 
التوحيد يكثّر الذنوب» فتكفير التوحيد للذنوب؛ هذه فضيلة وفضل له. 


لماذا ما قال: باب فضل التوحيد فقطء ثم تكلم بعد ذلك 
عن تكفير الذنوب؟ 

قالوا: لأن تكفير الذنوب هي أعظم فضيلة للتوحيد؛ لذلك خضها بالذكر؛ فعطفها على فضل 
التوحيد؛ هذا هو السببء فتكفير الذنوب هي من فضائل التوحيد» وفضائله كثيرة ولو م 
يكن للتوحيد فضياة إلا أنه ينجيك من النار وتخلّد به في الجنة؛ لكفتء ولو ل يكن في 
الشرك الذي هو ضده إلا أنه يخادك في نار منم ويحرمك من دخول الجنة؛ لكنى. 
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لماذا بدأ المؤلف بفضل التوحيد بعدما عرف لنا التوحيد؟ 


بدأ بفضل التوحيد بعد تعريفه؛ ليرعّب فيه» ويحثٌ عليه؛ لأن معرفة فضله تجعل النفوس 
ترغب به وتتعق به وتشتاق إليه؛ فاذلك يذكر لنا الفضائل کی يرغْبنا بالتوحيد. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: اين آمَُوا لم يليشوا لاتيم ِل وليك لمم 

00 0 7 

اع ملف ا اب ل انی هر انل ظا مل 

بشرك؛ کا سيأق ! ا الظام أنواع: 

ظا النفس: يعني يظم المرء نفسه بالمعاصي والذنوب» يعمل المعاصي والذنوب؛ فيظم 

ظا الغير: يضر بالغير بغير وجه حق؛ يأخذ ماله؛ يسفك دمهء وغير ذلك من الظام؛ هذا 

ظا للغير. 

والظام الثالث وهو المقصود هنا: وهو ظم: الشركء والشرك ظا ؛ فالظام وضع الشيء ف 

ر موظنة والشركة أن تيد كن الك سجاه رغال دض e‏ 
هذا ظام؛ ؛ فإذاً | | الشرك ظلم؛ وهو المقصود هناء وليس المقصود في | الآية الأول ولا الثا 


]85 [الأنعام:‎ 01١ 
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من أين عرفنا أن الظلم المراد في الاية مسي 
عرفنا هذا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما تَلّث: يِن آمَُوا وَل 
سوا ابم بام )» فلتا: يا رَسُولَ | شا بر تبن 
لبوا إِعَاءْْم بام ): بِشِرْكِ اوم تشمغوا إلى قَولِلَفْمَانَ لانيه: [ بتي لا شرك بالله إن 
ارك لط عطي" فالصحابة رضي الله عنهم فهموا عل را ومن صن 
الظلم الذي فهموه هنا: ظلم المرء نفسه؛ فنفى النبي 6 هذا المعنى» فقال : "ليس كا 
تولون"' أي: ليس معنى الظلم هنا ما ذهبتم إليه؛ بل ل يلبسوا إهاهم بظلم] بشرك؛ 
فشر الظلم هنا بالشركء فهذا اللفظ لفظ عام؛ ولكن المراد به الخصوص- خصوص 
الشرك-» وقد بين النبي 4 هذا بقوله: "أولم تسمعوا إلى قول لقان لابنه: إيا بني لا 
تشرك بالله إن الشرك لظم عظم)"؛ إذا الشرك ظلرء وظلة عظيّ؛ إذلك فسّرنا الظلم هنا 
بالشرك؛ لان التفسير جاء في الحديث؛ وليس بعد الحديث قول. 
[أولئنك]: يعني: [الذين آمنوا ولم يلبسوا إهانهم بظام]ء فهذا الاسم- اسم الإشارة- يرجع إلى 
المذكورين. 
فم الأمن وهم تحتدون] إذاً الأمن لمن؟ 
لمن آمن ولم يلبس إهانه بشرك. 
ألم الأمن وهم نمتدون]؛ فلهم الأمن وم | لهداية» قال ابن كثير رحمه الله تعالى: "هَؤْلًا 
ين أَخْلضُوا المادة لله وَحْدَهُ أ لا شَرِيكَ 4 وَل يُشْركُوا به شيا هم الآمنُونَ يوم الْقَامَةء 
امون في اليا الاجر" »> وهم المسلمون الإسلام العام- بالمعنى العام- الذين أخلصوا 


(۱( أخرجه البخاري(۰٠۳۳)»‏ ومسا .)۱۲٤(‏ 
(9) "تفسير ابن کر" )۲۹٤/۳(‏ 
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العبادة لله وحده؛ يعني: جعلوا عبادتهم لله فقطء ول يعبدوا معه غيره» وحده لا ثافي معهء 
وم يشركوا به شيئأء أيّ شيء؛ لا جر ولا جر ولا نس ولا جن ولا ملك ولا شيءء ما 
عبدوا مع الله غيره» أولئك هم الآمنون يوم القيامة» آمنون من الخوف يوم القيامة» .| 
تحتدون في الدنياء بهدهم الله سبحانه وتعالى في الدنياء بهديهم إلى العلم النافم؛ عام الشرع 
الذي ينفعهم وللعمل الصا أيضاً؛ فالهداية المقصودة هنا: هداية التوفيق وهداية البيان؛ إذ 
الهداية في الشرع تنقسم إلى قسمين: 


الهداية نوعان 

هداية توفيق» وهداية بيان؛ الأولى: نفاها الله عن نيه فَله؛ فقال جل في علاه: (إنك لا 
بدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء)؛ فنفى عنه الهداية؛ هي خاصة بالله؛ 
فهي هداية التوفيق» والتوفيق بيد الله هدي من يشاء ويضل من يشاءء وأما الثانية؛ 
فأثبتها لدبيه قَيْ؛ فقال: [وانك لتبدي إلى صراط مستقي )"» فهذه الهداية المثبتة للنبي 
ي يعني: ترشد الناس إلى طريق الحق؛ هداية الإرشاد والبيان: تبيّن لك الحق ترشدك 
إلى طريق الحق؛ هذه الهداية المثبتة للبي 5ء والهداية المنفية هي هداية التوفيق؛ هذه 
بيد الله وخاضةٌ به سبحانه وتعالى» يوق من يشاء ويضل من يشاء؛ لذلك تاها عن نيه 


)١(‏ [القصص:55] 
(۲) [الشوری:۲٥]‏ 
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اا يطل الل م وال ا ای عدا يني ررق الي و 

الرشادء ويوفقهم إلى العمل بطاعته تبارك وتعالى؛ فهم حتدون في الدنيا؛ هذا معنى هداية 

الدنياء اا :0 2 هديم الله تبارك وتعالى إلى الجنة فيفوزون بالجنة؛ هذا معنى 
ما ذکر في هذا 

إذأ الذين آمنوا- 1 0 خاصة- وم إيماهم بظلم- هذا شرط؛ يؤمنء يحقق 

التوحيد» يخلص فيه» ولا يشرك مع الله أحدأً؛ 6 لهم الأمن وهم متدون). 


حققوا التوحيد تحقيقا تاماأ؛ فلهم الأمن التامّء وإذا أتوا بأصل التوحيد ووقعوا في الذنوب 
0 فهؤلاء أمرهم إلى الله؛ رتا يعذهم» ورا يعفو عنهم» فهؤلاء لحم الأمن ص قدر 
ما حققوا من توحيد؛ وكذلك يُقال في الهداية. 
الشاهد: أن فضياة التوحيد هنا: أن من حققه؛ فله الأمن والهداية بالمعنى الذي وصفناء 
ع اقول أن الفضيلة التي أراد المؤلف أن يبيّها هنا: أن الموحد له الأمن يوم القيامة؛ 
فلا يبخاف من عذاب 005 وتعالى» 9 كبس جسن 
الأمن ونعمة الهدايةء نسأل الله أن يجعلنا وايام من أهلها. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (وعن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يَ: "مَنْ سهد 
أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا سَريك له 00 ود 
ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» والجنة حَقٌء والنا حَقٌ؛ أَدْحَلَهُ الله الجئة 
على ماكان مِنَ العمل". أخرجاه) 
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(عبادة بن الصامت): الحزرجي أبو الوليدء صحايّ مات بالرملة؛ مدينة كيرة في فلسطين» 
كانت عاصمة فلسطين لأربعة قرون في عهد الدولة الأموية. 


معنى شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن ممد عبده ورسوله 

(قال 6 الله قَل: "من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إه"). 

شهادة أن لا إله إلا اللّه: هي إقرار باللسان عا يصدّقه القلب ويؤمن بهء فإذا ذهبت أنت 
وشهدت 1" 0 فعلى ماذا يشهدك ؟ على ماذا تشهد ؟ 

هدل أمرٍ رأيته» وأنت موقن به؛ تعتقده؛ هذا معنى الشهادة؛ فالشهادة: إقرار 
السام ها كا اللي فا غ د 00 ت ك وهات ن 
الكلمة 00 بها. 

(لا اله إلا الله): (لا إله) يعني : : لا معبود؛ (الإله) هو المعبودء (لا إله إلا اللّه) لا معبود 
0 إلا اللهء (لا): اسمها: (إله)ء وتحتاج إلى خبر؛ فلا بد من تقديرٍ للخبر هناء اذا 
نقدّر؟ تقدّر: (لا إله حق)ء لاذا قدّرنا هذا؟ لقول الله 0 وتعالى: [ذَإِكَ بان الله هو 
الح وا ما يَدغُوق من دونه التاطل ]7 إذا معي( إله إلا الله): (لا مغبود حى إلا 
الله اه ولا يصح أن تقول: (لا معبود إلا الله) فقط؛ لأن م 
الذي غبد ويستحق أن يُعبد: هو الله سبحانه وتعالى وحده؛ 0 ات 
حى إلا الله سبحانه وتعالى)ء إذاً هنا عندما تقول: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ تقول: أف 
بلساني وأعترف بما أؤمن به وأعتقده من أنه لا معبود بحق إلا 0 

(وحده): هذه تاکد 5 أن اللّه هو المعبود. 


]؟١:ناقلإ‎ )١( 
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(لا شريك له): تاکید للف بأنه لا عبد إلا الله سبحانه وتعالى. 

هذا هو معنى (لا إله إلا الله)ء من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

و(أن مدأ عبده ورسوله) أيضاً يقڙ ويعترف بان مد بن عبد الله الهاشمي: عبد لله تبارك 
وتعالل ورسول له. 

اذا قال: (عبده ورسوله)» ولم يقل: (رسوله) واكتفى» أو قال: (عبده) واکتفی ؟ 

هذا ني للإفراط والتفريط. فبعض الناس يُفْرط: يغلو ويتجاوز الحد في النبي 1 
فبعطيه أكبر من مکانته» ويعبده مع الله سبحانه وتعالى؛ وهذا مذموم؛ لذلك: عندما تشهد 
بأنه عبد لله ؛ تنقي عنه العبادة؛ فلا تعبده؛ لأنه عبد لله تبارك وتعالى» وبعض الناس يفرط 
فيكفر به ولا يؤمن به؛ اذلك نقول: عبده ورسوله» تؤمن به وتخالف هذا المفرط؛ فتكون 
بذلك معتدلا؛ نفيت الإفراط والتفريط» شهدت أن ممداً 4# رسول لله تبارك وتعالى: 


وهو بشرٌ عبدٌ خاضع متذلل لله تبارك وتعالى؛ هذا نين للإفراط وللتفريط. 


عسى عليه السلام عبد الله ورسوله؛ رد على الود 
والنصارى 


(وأن عبسى عبد الله ورسوله): يشهد بهذا أيضأء في الأول- عند الشهادة بأن لا إله إلا 
الله وان حمداً عبده ورسوله- كان الردٌّ على المشركين» وفي الثاني ها هنا: الرد على الهود 
والنضارق؟ فأنث تدرا من دين هؤلاء كلهم عندما تشهد برذة الشهادة. 

(وأن عسى): المقصود عسى ابن مريم عليه السلام؛ نى الله تبارك وتعالى؛ تشهد بأنه 
عبد لله خلافاً لمن غلا فيه وأفرط من النصارى» الذين قالوا: هو ابن الله» وهو ثالث 
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وهو أيضاً رسوله؛ وهذا رد على من فرّطوا؛ وهم الهود» فكفروا به وقالوا: هو | 

عياذاً باللّه من قوطم-» فأنت هنا تومن به وتصدّق بأنه رسول من عند الله تبارك وتعالى؛ 
ردا على الهبودء وتؤمن بأنه عبدٌ لله تبارك وتعالى؛ ردأ على النصارىء وفي البداية شهدت 
أن لا اله إلا الله وأن مدا رسول الله ردا غل المشركيق. 

قال: (وكلمته ألقاها إلى مريم): ما هي كلمة الله ؟ 

كلمة الله هي: (كن )؛ قال له: كن فكان. 

وقوله: "ألقاها إلى مريم": لأن عسى عليه السلام لا أب له؛ إها أن بكلمة من اللّه: (كن)؛ 
5 


الرد على شهة النصارى المتعلقة بأن عيسى روح من الله 

(وروحٌ منه): يلس بعض الكفرة على المسلمين في بلاد الغرب بهذا؛ يقولون: أنتم تقولون 

ويد : بأن عسى روح من الله؛ إذأ فهو جزء من اللّه؛ فهو ابنه. 
هذا كذبٌ؛ وهو من التعأق بالمتشابهات وترك المحكمات؛ عندنا آيات محكيمات 0 

1 الله عز وجل: لإ مَل عدسَى عِنْدَ الله ككل آم حَلَمَهُ 

مِنْ ثرا ثم قال له کن قيَكُونْ الْحَنُّ من ريك فلا تَكُنْ من الممارين)» اذا نترك هذه 

الآية الصريحة وناني إلى آية متشاة ؟ 

إنه الهوى- نعوذ باللّه. 

من ناحية المعنى اوي عندما تقول: يدي قطعة مني؛ (من) هنا تبعيضية؛ أي: يدي 


جزء مني؛ هذه واحد 


]٥۹:نارمع آل‎ )١( 


32 





ووه تقول اف ل 

لا؛ ! إذاً لا يصح أن تقول: (من) هنا تبعيضية؛ ولكنها بدائية؛ بداية الغاية» بدأت من 

عندي؛ خرجت مني؛ وهذا المعنى هو المقصود هنا في قوله 0 أوروح منه]'» أي 

روح من الله: أي خلقٌ من خلقه تبارك وتعالى. 

لو قال لك قائل: فكل الأرواح من الله؛ فلماذا خص عبسى ؟ 

خض عسى؛ تکراً له ولأنه لا أب له؛ لخخضّه بهذا کا خض البيتء قال: بیت الله وکا 
خض الناقة فقال: ناقة الله 

(والجنة حقء والنار حق): لا بد أن تشهد أن الجنة حقء والحق ضد الباطل» فهو بمعنى 

الثابت؛ أي: الجنة مخلوقة, موجودةء ولا شك فيهاء والنار كذلك؛ حف ثابتة» موجودة: 

فأنت إذا آمنت بالجنة والنار؛ فقد آمنت بيوم القيامة الذي كفر به المشركون؛ فيدفعك 

إيمانك باليوم الآخر إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى» وإلى العمل با أمرك اللّه سبحانه 

وتعالى. 

(أدخله الله): من فعل هذاكله: أدخله الله (الجنة على ماكان من العمل)؛ يعني لا بد له 

الال ا تي ذات» وقضّرء وارتكب الذنوب وا معاصي؛ 

فيُعذّب على قدرها- إن شاء الله 0052 الجنة؛ فلا بد له من دخول الجنةء 

ومن م يقضر؛ دخل الجنة مباشرة؛ هذا قول من أقوال أهل العم في تفسير هذا امعت 

والبعض قال ! أدخله الله الجنة على ماكان من العمل؛ يعني: : يدخله الجنة ثم تكون مرتبته 

في الجنة على حسب عمله؛ لأن مراتب الجنة متفاوتة؛ فهي مئة درجة؛ فكل شخص يكون 

في الدرجة التي تناسب عمله. 


]١ا/١:ءاسنلا[‎ )١( 
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قال: (أخرجاه)؛ أي: ف الصحيحين؛ آي: البخاري ومسام 
الشاهد: فضيلة التوحيد ات يدخلك الله الجنة غ ماكان من العمل. 


قال المؤلف رحمه الله: (وللها في حديث عِثبان: "فإنٌ الله حَرّمَ على الثَارٍ مَنْ قال: لا إله إلا 
الله؛ ينغي ذلك وجه اللّه). 
قوله: (لىا): يعي للبخاري ومسام. 
(عتبان): هو عتبان بن مالك الأنصاري, صحابيء يروي عن البي 4 أنه قال : "فان 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا اللّه؛ يبتغي بذلك وجه الله "» في حديث طويل 
هذا جز منه؛ وهو المراد» فأراد المؤلف أن يبن هنا فضيلة التوحيدء وأن من حقق 
E‏ الله عليه النار؛ وهذه فضياة عظوة؛ 0 لفضيلة إلا من 
حقق التوحيد بحق؛ لا يكني منه أن يقول: لا إله لا الله بلسانه فقط؛ بل لا بد مع ذلك 
من العلم بمعناها؛ اس لا بد من العامء أما إذا لم تعام 
معناها؛ فلا تنفعك شيئأء وتكون كذاك الرجل الذي يأتيه الملكان في قره» فيقولان له: من 
ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في هذا الني الذي بعث فيك ؟ فيقول: هاء هاء لا أدري؛ 
سمعت الناس يقولون شيا فقلته! ا الناس يرددون کلاماً فردده 
خلفهم» والني قلي يقول: "من مات وهو يعام أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجنة"9), إذا لا 
بد من العلم بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء فليس فقط ا 


la E O) 

]۸٦:فرخزلا[‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري ›»)٩3۲۲(‏ ومسام )١1١(‏ من حديث أسماءء وهو مطول عند أبيد داود )٤۷٥۳(‏ من حديث 
البراءء وأصله في "الصحيحين" أيضاً. 

6اس (55) عن عفان رضي الله عنه 
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العبادة يستحقها الله ولا يستحتها غيره؛ فلا تشرك معه غبره» وتخضع وتتعبد لله تبارك 
وتعالى؛ هذا معنى العمل بمقتضاها؛ تؤمن بذلك وتعمل به؛ عندئدٍ تكون نافعة لك؛ وإلا لا 
تكون نافعة بمجرّد أن تتلفْظ بالكلام هكذاء دون أن تعرف معناه» أو دون أن تعمل به» 
أو ان تؤمن يفك ادا 
(يبتغي بذلك وجه الله): فيه رذ على المرجئة الذين لا يشترطون مع قولك: لا إله إلا 
شياً؛ فهنا عندنا مر زائدء فقوله: "يبتغي بذلك وجه الله سبد" 
بهاء وف رواية أخرى لحديثِ آخر قال: "خالصاً من قلبه"ء فإذا قالها خالصاً من قلبه؛ 
دفعته إلى العمل ولا بدء وكذلك في رواية أخرى: "غير شالك فيا" موقناًء صادقاً في قولها؛ 
لا 1 

ذاً الشاهد من هذا الحديث: أن من قال كلمة: (لا إله إلا الله) يبتغي بذلك وجه اللّه؛ أنه 
رمه الله شبحانه وتعال قل الا 


إشكال: كيف يدخل النار أناش قالوا: لا إله إلا الله ؟ 

ثبت عندنا في الأحاديث الصحيحة الكثيرة: أن أناسا من معهم هذه الكلمة دن قالغاو 
ويُعذّبون فیا ثم يُخْرَجون منا؛ فكيف يقول هنا: "حرم على النار من قال لا إله إلا الله "؟ 
وهؤلاء معهم كلمة لا إله إلا الله» وهم مسلمون» وجاء عن الي 48 أن من غل الف 
يُعَذّب بها في نار من" وأن ما أسفل من الإزار فقي النار(”"؛ أحاديث كثيرة مثل هذه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹۹) عر عن أي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري(٤۲۳٤)»‏ و هريرة رضي الله عنه 
(۳) الحديث أخرجه البخاري(۷۸۷٥)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
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تدل على أن أصحاب 0 بعضهم سيدخل النار وسيعدّبٍ بالنارء ع اوو 
ومعهم كلمة لا إله إلا الله وأحاديث الشفاعة كثيرة في ذلك ومتواترة؛ إذاً ما العمل؟ 
نقول: هذه لع ا و 
والطاعة والقربة إلى اللّه والتوبة الصادقة؛ هذا يدخل الجنة ولا يُعذب؛ لأنه لا يكون 
صاحب ذنوب» وا اذا کان صاحب ذنوب؛ يتوب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فهذه الكلمة 
يقبنية في قلبه دفعته إلى العمل» أما بعض الناس فتكون ضعيفة في قلبه؛ فيرتكب 
الذنوب؛ فهذا كا معت الأخبار عن اللي 4- يمدب على قدر وكيد 
9 ا ولا يعذبه؛ فصاحب الذنب الموحد إذا مات على ذنبه أمره 

0 المبحث إن شاء ا 
ue‏ أنه ليس كل من قال: (لا إله إلا الله) دخل الجنة وانتبى الأمر؛ لاء دين 
الب حي ا ال المسالة؛ ثم تخرج 
بنتيجة واحدة صحيحة؛ وهذا ماكان يفعله السلف- والمد لله-. والأمر کا قال ابن 
مسعود رضي الله عنه: "اتبعوا | ولا تبتدعوا فقد كُفيتم" ! بينوا لنا كل شيء بفضل الله 
وهذا ما استقرأوا به نصوص الشريعة وبينوها لنا؛ فقالوا: أن من قال (لا إله إلا الله)ء 
وحقق شروطها دخل الجنةء فإذا كان مذنبأً؛ فأمره إلى الله؛ إذا شاء عفا عنه وأدخله 
الجنة» واذا كاد عذبه على قدر ذنوبه ثم أخرجه من النار. 
وقد رد السلف على الخوارج وعلى المرجئة بنصوص؛ منها هذه النصوص التي يستدل بها 
المرجئة؛ فيد علههم بالنصوص الأخرى؛ مثل: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"(, 
غا يستدل الخوارح بمثل: "لا يزني الزاني حين يزفي وهو مؤمن"؛ فبرد علهم بمثل هذه 
الأدلة» والمع بين كل الأدلة هو ما عليه أهل السنة وا جماعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري( 2025 ؟)2 ومسا (9۷) عن أي هريرة رضي الله عنه 
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الشاهد من حديث عتبان: هو أن من حقق التوحيد بحيّ: حرم الله عليه النارء فإذا 
حقق التوحيد تحقيقاً تاما؛ فابتعد عن المعاصي والذنوب» وجدّد توبة صادقة كل مرة 
حتى يلاقي الله سبحانه وتعالى» وهو محقق للتوحيد؛ فيكون قد حرّم اللّه عليه النار 
مطلقاًء أما صاحب الذنوب؛ فكا ذكوناء لكن في النباية: من حمق التوحيد لا يُخاد في نار 
هام ؛ وهذه فضيلة عظبة. 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن رسول الله 
5 قال: "قال موسى عليه السلام: يا ربٌ! عَلّمني شيئ أَذْمرِكَ وأذعوك بهء قال: قُلْ يا 
موسى: لا له إلا الله» قال: كل بادك يقولون هذاء قال: يا موسى! لؤ أن السّماواتٍ 
السَبْعَ وعامرُهُنّ غبري» والأرضين السّبْعَ في كِفْوْء ولا إله إلا الله في كِّةِ؛ مَالَتْ ين لا إله 
إلا الله». رواه ابن حبان والحام وصححه"). 

أبو سعيد الخدري: اسمه سعد بن مالكء أنصاري» حابي جليل» مشهور ومعروف بالعم- 
رضي الله عنه وأرضاه پروي عن رسول الله 85 آله قال قال موسى:..". 

موسى بن عمران: النبي عليه السلام. 

قال موسى: يا رب علمني شيت أذك وأدعوك به) یکن أن فستخرج من هذا الحديث 
أشياء» لكن لأنه ضعيف؛ فلا نريد أن نطيل. 

(قل يا موسى: لا إله إلا الله» قال: كل عبادك يقولون هذا) يعني الجميع يشاركون بهذا 
الذكرء وأنا أريد شيئاً خاضاً بي. 

قال: " قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري) يعني كالملاتكة, أي: 
السماوات السبع والملائكة وكل من في السماوات غير الله سبحانه وتعالى. 

(والأرضين السبع في كفة) يعني كفة ميزان. 
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(ولا إله إلا الله في كفة) أي: في الكفة الثانية للميزان. 

(مالت بهن لا إله إلا الله)؛ لعظم هذه الكلمة. 

(رواه ابن حبّان والحام وصحّحد)71". 

يعني أجرها عظم» على قدر عظمها؛ فهذا من فضلها. 

لکن لا نريد أن نطيل كما ذكرنا؛ فهذا الحديث ضعيف؛ فهو من رواية دڙاج عن ابي 
الهيثمء ودراح هذا ضعيفء وروايته عن أب الهبثم أشد ضعفاً؛ فلا يصخ» والذي تقدّم 
معنا يغني عنه والممد لله. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (وللترمذي- وحسنه- عن أنس: ممعت رسول الله 7 يقول: 
"قال الله تعالى: يا ابن آدم! لو أتيتني قراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا شرك بي شياً؛ 
تبتك رايا مغز" ) 

(وللترمذي وحسنه): يعني هذا الحديث برج عند الترمذي في ا وحک عليه 
بالحشنء وهي درجة يُقبل بها الحديث؛ فالحديث: منه صحيح ومنه حسن ومنه ضعيف› 
الصحيح والحسن مقبول» والضعيف مردود» يُعمل بالصحيح والحسن» أما الضعيف؛ فلا 
يعمل به» لکن هذا الحديث أخرجه الترمذي وفي سنده (كثير بن فائد)ء قال الحافظ في 
"التقريب": "مقبول"» أي إذا توبع» وإذا لم يُتابع؛ فهو ضعيفء وقد توبع حقيقةٌ عند 
المقدسي في "الختارة"» فالحديث حسن إن شاء الله؛ كما ينقلون عن الترمذي» وهو 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (1714).: والحاء في "المستدرك" )۱۹۳١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. 

(۲) (040") عن اش رضى الله عنه. 

1 (۱۵۷۱( )۳( 
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خڑح في "جامع العلوم والحك."(٠)‏ لابن رجب» وأخرج مسل في "صحيحه"7") من حديث 
أبي ذر في الحديث القدسي: قال الله: "ومن أتاني يشي أتبته هرولة» ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً؛ لقيته بمثلها مغفرة"» ووددثٌ لو أن المؤلف وضع هذا 
الحديث بدل حديث الترمذي؛ لكن على كل حال: حديث الترمذي حسنٌ أيضاً إن شاء 
الله. 
(آنس): هو أنس بن مالك» صحابيء كان خادم الرسول ۾ لعشر سنين» وقد دعا له 
الي ف "اللهم | أكثر ماله وولده وأدخله الجنة لجنة"7". 
(أراب الأرض): يعني ملؤهاء أو ما يُقارب ذلك. 
(خطايا): 

اھ ای لام ذا نواد ب الأرض خط | ابي اھا ما قارب داك 
من خطايا: أي ذنوب» ثم ع جاء إل الله سنيوانة وال ١‏ رك شا يعني: ا 
خالصاً في توحيده-؛ قال: "لأتبتك بقرابها مغفرة"؛ يعني: أن الله سبحانه وتعالى يغفر له إذا 
تي الله موخداً. 
قال أهل العام : "التوحيد اص الذي لا يشوبه شركء لا يبقى معه ذنب؛ لأنه يتضمن- 
يعني هذا التوحيد- من محبة الله وإجلاله وتعظهه وخوفه ورجاؤه وحده؛ ما يوجب غسل 
الذنوب ولو كانت قراب الأرض؛ فالنجاسة عارضة والرافع لها قوي" انتبى كلا مء 
يعني: إذا كان الإنسان قد حقق التوحيد تحقيقاً كاملاً؛ فلا يبقى مع هذا التوحيد ذنبٌ إلا 


(£) اديت الكالث والأرعون (۳/£) 

(5) (۲۹۸۷) عن أبي ذر رضي الله عنه. 

(4) "المنعضب من مسند عبد بن حميد" »)۱۲٥۵(‏ وأصله عند البخاري(٤1۳۳)‏ بلفظ: "اللهم أكثر ماله وولده» 
وبارك له فا أعطيته", وعند مسام(550) بلفظ: "اللهم أكثر ماله وولدهء بارك له فيه". 

.)65/١( قاله ابن القيم في "إغاثة اللهفان"‎ )١( 
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ذهب؛ لأن المرء يكون في تحقيقه لهذا التوحيد امتا قلبه بالإمان» وانتفت هذه الذنوب 
وذهبت» وحقّق توبة صادقة وذهبت والله أعلم. 

غل کل الأصل الذي ذكرناه سابقاً هو الذي نعقد عليه في التفصيل في هذه الأحاديث؛ 
م جداً؛ خلاصة هذا SS‏ بيان فضائل التوحيد وأنه يكر الذنوب إذا 
5 نيوا خالضا ا ور ¿ نار جتمتم؛ إما من الخلود فيهاء 
أو من دخولها أصلاًء وأنه أيضاً يدخلك الجنة ويُحخاّدك فيها؛ فهذه فضائل عظهة تجعل هنة 
المرء عالية ليحقق - ويحرص عليه 

وهنا حاشية مفيدة لأحد 7 أحبٌ أن أذكرها لك؛ قال: “كثير من الناس يخطئون في 
فهم أحاديث: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"؛ فيظنون بأن التلفظ بها يكقي وحده 
للنجاة من النار ودخول اجنةء نة ولي كذاك" 

يعني: 0000000 

قال: "فإن من يظن ذلك من المغرورين ل يفهم "لا إله إلا الله "؛ لأنه لم يتد 

3 "إذ أن حقيقة معناها: الراءة من كل معبودء والتعهد بتجريد كل أنواع | العبادة لله 
5 وحده" 

قال: "والقيام بها على الوجه الذي يحبه ويرضاه" 

يعني: کا يحب الله سبحانه وتعالى أن تكون | العبادة» واذا أردت أن تقوم بالعبادة کا يجا 
الب E‏ ملع ؟ كف علمنا إياها ؟ 


وتقوم بها على ذلك. 
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قال: "فن لم يقم بحقها من العبادة» أو قام ببعض أنواع العبادة» ثم عبد مع الله غيره؛ فدعا 

الأولياء والصالحين» ونذر لحم وطاف بقبورهم" 

ا ا و اف 

قال: "وطاف بقبورهم» واعتقد لهم السّرّ والبركة ونحو ذلك" 

ف ر انيه ترون عل أل ا ر 

العاديون؛ وإنما يفعلها الله سبحانه وتعالى؛ فعندهم برك نافعة بأنفسهم. 

قال: “له يكون هادما ا" 

يعني: أنه قد أخل بهاء ليست العبرة أن تقول الكلمة ثم تذهب وتنقضها؛ هذا لا ينفعك؛ 

أن تقول: آنا مؤمن» ثم تسب الله سبحانه وتعالى» لا تبالي بالعبادة نهائيأًء تعبد غير الله 

سبحانه وتعالى؛ إذأ أين ذهبت لا إله إلا الله ؟ أنت ما حققت منها شيكأء فالقضية ليست 

قضية دعاوى وكلام فقط 

قال: "فلا تنفعه دعواه ولا تغني عنه شيئاًء ولو کان جرد قولها كافياً؛ ما وقع من المشركين 

ما وقع من محاربة الرسول ذَيْةُ ومعاداته" 

يريد: لو كان مجرد التلقّظ بهاكافي؛ فلاذا يحارب أهل الشرك- الذين هم كفار قريش- لاذا 
يحاربون الي #5؟ إذن لقالوها وانتبى الأمرء وبقوا على تفاهم وتواؤم» وما وقعت حروب 

E E E es SE EM 

شىء جاب أراد منهم أن يتركرا عبادة الأصنام؛ أذلك ما تركرا عباد الأصنام» وحاربوا 


البي 5. 


)١(‏ [ص:ه] 
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قال: "قال اللّه تعالى: [فاعم أنه لا إله إلا الله ۴ء قال: إلا من شهد بالحق وھ 
لمو" 

ي إله إلا الله لا تنفعك | 

العبادة در | اللّه ؛ 0 ا معناهاء 0 في ادعائه الإيمان» 1 هم 
الأخسرون أعالا؛ [الذين ضل سعهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
0 انتبى» هذا ما قاله 0 الفقي» وهو تعليق نفيس طيب؛ يوضم خلاصة 
0 


(۲) [هود:۱۹] 
(۴) [الزخرف:85] 


]٠١ ٤:فهكلا[‎ )٤( 
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الباب الثاني: باب من حمق الٿؤحيڌ؛ دَحَلَ انه بير 
جساب 


2 

قال المؤلف رحمه الله: (باب: مَنْ حَمَُوَ حمق التَوْحِيدَ دَخَلَ انه بعر حِسَابٍِ) 

هذا الباب كالم لأذي قبله؛ فدخول الجنة بغير حساب من فضل التوحيد 
ذكر في البداية: باب فضل التوحيدء م كر: فضائل تن حقق اتوید اله الفضائل التي 
يحصل عليها من حمق التوحيد؛ ثم ذكر بعد ذلك: هذا الباب. 
ومازاة تحقيق التوحيد؛ منزلة عالية» من حقق التوحيد تحقيقاً كاملاً؛ دخل الجنة بغير 
حساب» وهذه المنزلة منزلة لا ينالها إلا من اصطفاه الله سبحانه وتعالى. 
ومعنى تحقيق التوحيد هنا: تصفيته وتخليصه من الشرك والبدع والمعاصي» تمن حققه بهذه 
الطريقة؛ دخل الجنة بغير حساب» لا يحاسب على المعاصي ولا على غيرها. 
وتحقيقه لا يكون إلا بالعلم بمعنى لا إله إلا الله ومعنى مد رسول الله بء والاعتقاد 
والانقياد» الاعتقاد: أن تعتقد معناهاء والانقياد لها بأن تعمل با تقتضيه وتدل عليه 
فجزد العم والاعتقاد لا ينفع؛ لا بد معها من عملء العمل والاعتقاد والاتقياد إذا تحقق 
عند العبد وأخلص في توحيده إخلاصاً تامّاء بحيث انتفى عنه الشركء وانتفت عنه البدع 
وانتفت عنه المعاصي؛ دخل الجنة بغر حساب. 
بدأ المؤلف رحه الله في هذا الباب بآية؛ فقال: 


43 


((إنّ إنراهم کان امه قايكا له حَنيئًا ولم يك من المشركين]) 
[إبراهم ]: معروف: النبيّ. 
إكان أمة]: يعني كان إمامأء وقد قدّمنا أن الأمة في القرآن تأتي على أربعة أوجه: بمعنى 
إمام» ومعنى دهر؛ زمنء ومعنى جاعة» وععنى دين» فقول الله: [إن إبراهم كان أمة)؛ 
يعني كان إماماً يقتدى به؛ فقد كان قدوة إماماً معلّأ للخير. 
(قانتاً!: القنوت هو دوام الطاعة؛ كان دام | الطاعة لله سبحانه وتعالى. 
[حنيفا]: الحنيف: هو المائل عن الشرك؛ يعني كان محمقاً للتوحيد» أي: مائلاً عن الشرك 
إلى التوحيد. 
ولم يك من المشركين]: ماكان على طريقة المشركين؛ فام يكن يعبد غير الله تبارك 
وتعالى؛ بل كان يعبد الله سبحانه وتعالى وحده» وما كان هه في دين اللهء وماکان 
يفعل المعاصي والذنوب التي يفعلها المشركون؛ فكان إبراهيم عليه السلام مدقا للتوحيد؛ 
لكال التوحيد» وقد صنْى وخلص توحيدّه من الشرك ومن البدع ومن المعاصي التي كان 

عليها المشركون. 

فهذه الآية فما ثناء من الله تبارك وتعالى على إبراهيم» لماذا استحق إبراهيم عليه السلام 
هذا الثناء ؟ 
استحمّه لأنه حمق التوحيد ما ذكه الله سبحانه ف (إن كم أمة) 1 کان 
إماماً يُقتدى به» ولا يصير الشخص إماماً؛ إلا إذا حقّق التوحيد وحقق الخير»(وجعلنا 
منهم أن هدون بأمرنا الما صبروا وكانوا اا 5 "» فإبراهيم كان صابراً موقنأء ابتلاه 
الله سبحانه وتعالى بأنواع من الابتلاءات؛ ابتلي» ّ 0 5 التوحيد- حارب 
قومه: يعني دعاهم إلى الخير- فآذوه وأرادوا أن يحرقوه في النار فصبرء وابتلاه الله سبحانه 


]17١:لحنلا[‎ )١( 
[السجدة:غ ؟]‎ )۲( 
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وتعالى بأن يذيح ر الله سبحانه وتعالى؛ فكان صابراً؛ صابراً على الطاعة: 
os‏ عل أكدار No a‏ 
yy 00‏ 
ون موقا باه ستيحالة وتال تنا لاحن حف ها عليه الصلاة والسلام- فإيراهيم 
كان إماماً لأنه كان قانتاً لله؛ يعني مطيعاً له سبحانه وتعالى ودام الطاعة» وهذا من تحقيق 
التوحيد؛ أنه كان مطيعاً لله سبحانه» وتعالى وكان حنيفاً؛ مائلاً عن الشركء مائلاً عن 
ابسو ماتلا عع اااي أو ياف من ال کی )سما كان غل رة الکن 

هذا كله بین لنا أن إبراهيم كان فقا للتوحيد؛ لذلك استحقٌ الثناء من الله سبحانه 
وتعالى. 


ماذا يُطلب منا مع من أثنى الله عليه ؟ 

وعندما يثني ربنا تبارك وتعالى على شخصٍ ببذه الطريقة؛ فيريد منا أمرين: 

اله نحبه» وان نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبّه؛ لار أن اوق عرق ان 

الحب في الله 00 لاسرا تحقيق التوحيد 

والإخلاص لله سبحانه وتعالى؛ كان مؤمناً؛ إذاً وَجَبَ علينا أن e‏ 

والأمر الثاني: الذي يجب علينا فمن أثنى الله سبحانه وتعالى علبهم كإبراهيم عليه السلام: 

أن ل سبحانه وتعالى عليه بدوام الطاعة» أثنى عليه 
بتحقيق التوحيد؛ إذ ذأ نحن نقتدي به في التوحيل» و الله سبحانة وتعالی قال لنا في كتابه 

4 [قَدْكانتْ لَك شوه حَسَكةٌ في يراه وَالَِينَ مَعَه]» التي بإبراهيم فيا كان عليه 

من تق التوحيد» مان اکان تول إاهم توم ؟ للخلا لوم راء مذ و 

تعْئدُونَ مِنْ دون اله فرت 3 وَبَدَا ! ینتا وبنت اله عَدَاوَة وَالتفَْاءِ أَبَدَا حى تُؤْمِئُوا بال 
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وَخْدَه]!'؛ هكذا كان إبراهيم والذين معه يتبرّؤون من الكفر والمشركين؛ يتبرّؤون من 
الكفرة» ويتبرؤون من الكفرء ويتبرؤون من المشركين» ويتبرؤون من الشرك؛ يحمّقون 
اوعد تنا ا ی اللوحيد كون ها ا 

أسأل الله أن يوفَقنا وايام لطاعته. 

قال المصنف رحمه الله: (وقال تعالى: (والذين هم بيهم لا ُشرکون)) 

قال الشُرَاح هنا: (وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة؛ فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها: 
أنهم برهم لا ُشرکون) هذه الآية والتي قبلها من آيات؛ قد ذكر الله سبحانه وتعالى فہا من 
صفات المؤمنين- الصفات الطيّبة-؛ ومن هذه الصفات- والتي هي أعظمها-: أنهم بربهم لا 
يشركون. 
قالوا: (و لا كان المرء قد يَغرض له ما يقدح في إسلامه؛ من شرك جل أو خف ؛ فی ذلك 
عنهم)؛ فهم غير واقعين لا في الشرك الجلي ولا في الشرك الخفي» والشرك الجلي: شرك 
واضم؛ عبادة غير الله سبحانه وتعالى» والشركٌ الخفي: كالرياء؛ وسيأني إن شاء الله 
التفصيل في بيان الفرق بين الشرك ال جلن والشرك الحنفن. 

قالوا: (وهذا هو تحفيق التوحيد الذي حسنت به أعالهم وكلت ونفعتهم )؛ فيذو الآية يدل 
على أن من حمق التوحيد؛ له فضيلته» فضياة الثناء عليه من اللّه تبارك وتعالى. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (عن حُصَِيْن بن عبد الرحمنء قال: كنت عند سعيد بن 
جبير؛ فقال: ا الكوكب الذي اص البارحة؟ فقلت: أنا! ثم قلت: أما ني لم كن 
في صلاز؛ ولکتی أطت فقال: فاذا صنعث؟ قلت: انث ث» قال: فا مَك على ذلك ؟ 
قلت: حديثٌ حدثناه الشعبئٌ» قال: وما حدد a net‏ اد الي 


] [الممتحنة:؛‎ )١( 
[المؤمنون:55]‎ )١( 
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قال: "لا رُقْيَةَ إلا من عَيْنٍ أو حْمَةَ". قال: قد أحسن من اتتهى إلى ما سَهِم؛ ولكن حدثنا 
ابن عباس عن الني 45 أنه قال: " عُرصَتُ عل الأمَهء رأث يت الت وَمَعَهُ الإقطء 
والٿي وَمَعَهُ الل وَالرَجُلَانء والئي لس مَعَهُ أحَدّ إذْ رغ لي سواد عَظمء قَطكذث أب 
e‏ ل کیل ي: هذ لك ونع 
بون الا يَدْخْلُونَ الْجئة عبر حِسَابٍ وَلَا عَدَابٍِ". م ص فَدَحَلَ مَنِْهُ حاص 
یرید ققال بَْضُهم: فلم ازن حَحبُوا رشول الله 45ء وقال تخضْهم: فلمل 

ی فل يُشرَكُوا بالله شيثاء وَذَكَرُوا أشهاء, محر عَلَهُمْ رَسُول الله 
ل فاخبروه» فال: "هم الْذِينَ لا يَسرُونَ» ولا يکئوون» ولا يكطيرُونء وَعَلَ ري 

3 قم 16 بن مخْصنء ققال: يا رسول الله! اذغ الله أن علي مِنُّْم فَعَالَ: 


ا من » م م ام جل لخر فَقَال: 4اد ع الله ر ن علي مِنْبة: فَقَال: "سَبَقَكَ يبا 
اة" 


هذا الحديث الذي ذكه المؤلف؛ هو الذي فيه الدلالة الصريحة الواضحة على ما أراد 

الله من هذا الباب 

(حصين بن عبد الرحمن): هو السُلَمِيَ» توفي سنة مئة وست وثلاثين 

(سعيد بن جبير): أحد علاء التابعين» وهو فقيه من أصحاب ابن عباس رضي الله عنه. 

(فقال: أيكم رأى الكو الذي انقض البارحة ؟): يسأل سعيد بن جبير جلساءه: أيكم رأى 
الكوكب- أي النجم- الذي انقض البارحة ؟ يعني سقط البارحة» والبارحة: هي أقرب ليلة 

مضت. 

(فقلت: أنا) والكلام لخصين بن عبد الرحمن (ثم قلت) حصين ما زال يتكلم: (أما إني 

أكن في صلاة» ولكثي أدغتُ) ود رمه 
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الساعة الفلانية من الليل رآى الشيء الفلاني ؟ وتلك الساعة التي ينام فيا الناس» وأهل 
طاعة الله يقومون يصلونء فعندما تقول أنت بأنك كنت مستيقظاً ورأيت ذاك الكوكب؛ 
فاح ا اللي > ومن ورع السلف رضي الله عنهم ومن 
ديهم وتقواهم: أنهم ما كانوا يحون أن يتشبّعوا بما لم يُعطواء لشي حصين على نفسه أن 
يدخل في حديث: "من تشبّع ہا لم يُعحط كلابس ثوتي زور" فنفى عن نفسه المباشرة؛ 
كي لا بُظن فيه أمرٌ حسنٌ طيب وطاعة ليست هي موجودة فيه؛ فنفى هذا الأمر عن 
نفسه؛ وهذا من صلاحه ومن خيره جزاه الله خيراً؛ فقال :"أما اني ل أى ف صلاة"؛ فاه 
تظئوا أني كنت أصلي "ولكني لَرِعْتُ"؛ فالذي أيقظني في تلك الساعة أتي أدغت إدغة 
عقرب. 
(فقال: فاذا صنعت) أي: قال سعيد بن جبير رضي الله عنه ورحمه: "اذا صنعت" 
عندما لدعت ؟ 
(قلت: ارتقيت) والكلام مين قال: "ارتقيت", وعند مسا "استرقيت"؛ يعني: 
طلبث الرقية» يعني: طلب من أحدٍ أن يرقيه رقية؛ يقرأ عليه آيات أو يذكر أحاديث فا 
E‏ پرا 
قال: (فا حملك على ذلك ؟) لاحظ هنا بعد أن قال له:" ارتقيت " أو "استرقيت"» طلب 
منه الدليل؛ الحجّة؛ هكذا كان السلف يطلبون الأدلة على الأفعال التعدية؛ فقال له: "ما 
حملك على ذلك؟"؛ ما الذي دفعك أن تطلب الرقية في أمر كهذا؟ 
(قلت) والكلام حصن (حديث حدتناه | الشعبي)؛ هو غامر بن شراحيل الشعي؛ اا 
الحفّاظ الثقات من التابعين. 


)١(‏ أخرجه البخاري(9١57),‏ ومسا (۲۱۳۰) عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللدعناء واخرحة مساه(1753١١)‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 
)( )۲۰( 
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(قال: وما حدثک ؟) الأويؤيك ان يسمع ما هو الدليل؟ 

(قلت: حدثنا بريدة بن الحصيب) بريدة بن الحصدب؛ هو صحابي. 

(أنه قال: لا رقية إلا من عينٍ أو حْمَة): بريدة بن الحصيب يذكر الخبر من عنده وليس 

مرفوعاً؛ لكن هذا الخبر جاء مرفوعاً عن النبي 5ج وحم عنه: "لا رقية إلا من عين"(؛ 

يعني: إذا أصيب الشخص بعين؛ فالرقية جائزة في هذا الموضعء "أو حمة": قالوا: معنى 

الُمَة: هو الشة» فإذا أصاب الإنسان سُمّ؛ -يعني-: لدغه عقرب أو ثعبان أو ما شابه؛ 

فيرتقي؛ لا بأس في ذلك» وقوله هنا في الحديث: "لا رقية إلا من عين أو حمة" في ظاهره 

يذل کن ١‏ ن الرقية لا تصح إلآ ف هدين الأمرين؛ وهذ ا غير صحيح لآن البي ي قد رق 

وارتقى في أمور لست هي من هذين الأمرين؛ فاذلك حمل العلاء معنى هذا الحديث: على 

أنه لا رقية أنفع من الرقية في هذين الأمرين. 

ومعنى "العين" هنا: يعني الحسد؛ إلا أنّ المسد 4 و"حمة ": سم. 

0 ) الكلام لسعيد بن جبير؛ يقول: لقد أحسن من 
نتبى إلى ما سمع؛ يعني: من “مع بحديث ودليل ls‏ عنده؛ فقد أحسنء 

7 أساء من عمل في الأمور التعبّدية بعمل ليس عليه دليل» وقد أساء من مع 

بالدليل ولم يعمل بهء أما من انتبى إلى ما سمع؛ فقد أحسن؛ يعني: جزاه الله خيراً أنه 

وقف عند الدليل الشرعي» وسواء كان أصاب أو أخطأء لكنه وقف عند الدليل الشرعي؛ 

فلشكر عل :ذلك 

(ولكن) الكلام لسعيد بن جبير؛ يقول: "لكن" عندي أنا قول آخر في المسألة؛ فقال: 


(۱) أخرجه امد(۱۹۹۰۸)» والترمذي(51١٠7)»‏ وأبو داود(٤۳۸۸)‏ عن الشعبي» عن عمران بن حصين مرفوعاً 
بلفظ: "لا رقية إلا من عين أو ج" وقال الترمذي: 'وَرَوَى شعبة هدا الحَديث» ع خْصَيْن» عَنِ الشَعْيّ» عن يُرَيْدَةَ 
عن الت ي » بوِئلهء وكذا أبو داود(۳۸۸۹) .... ينظر 
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(حدثنا ابن عباس عن النبي د أنه قال) ابن عباس: هو عبد الله بن عباس بن عبد 
المطلب؛ ابن ع النبي قل كان عالاً فقما؛ فقد دعا له البي فلع بقوله: "الهم فتّهه في 
الدين وعلّمه التأويل"» ونفع الله به نفع عظيأء فيقول ابن عباس ناقلاً عن البي 5ي؛ 
أنه قال: 

(عْرضَتْ عل الأم) عُرِضَت على البي © الآم؛ يعني: رآهاء ضوروا له ورآهم بء قال 
بعض أهل العام :كان ذلك في ليلة الإسراءء لكن هذا لا يصخ؛ لأن هذا الكلام كان في 
المدينة» والمهم أهم عرضوا على الني قَلْ؛ كا قال عليه الصلاة والسلام: 

(فرأيت الني ومعه الرهط): رأى النئّ ومعه الرهط؛ يعني: لما عرضت عليه الأم؛ كأمة 
بني إسرائيل مثلاً؛ أمة موسى» أمة إبراهيم» وأمة الي ؛ هذه الأثم عرض عليه؛ كل 
أمةٍ ومعها نبيباء فقال عليه الصلاة والسلام: "فرأيت الني ومعه الرهط"» و"الرهط": 
اجماعة. 

قال: (والنبي ومعه الرجل والرجلان) يعني: والنبي ومعه الرجلء والنبي ومعه الرجلان- 
تصوّر-؛ أمةٌ رما تُعَد بالآلاف» يأتههم النبي يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى؛ فلا يؤمن معه 
إلا رجل أو رجلان؛ هذا يدلك على أن الداعية إذا لم يسمع الناس له ولم يستجيبوا؛ لا 
يڌل ذلك على فشله في دعوته واو كو ذلك سيبه فساد الكثير من الناس- 
كما الحال عندنا الآن-» يأتي الي ولیس معه إلا رجلء وني ولیس معه إلا رجلان؛ فيدلا 
هذا على أن الحق لا يعرف بالكثرة؛ فهؤلاء الأم: كانت أمة كاملة على طريق» ونيا كان 
على طريقٍ آخرء والحق كان مع النبي. 


)١(‏ أخرجه البخاري(57 ۱)» ومسام(118) بلفظ: "اللهم فقهه في الدين"» وفي لفظ عند البخاري(١۷۲۷):‏ "اللهم 
علمه الكتاب". واللفظ المذكور عند أحمد(/91؟3). 
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(والبي وليس معه أحد) فيأتي نيّ إلى أمة فلا يستجيب له أحد؛ هذا دليل وات وقوي 
على أن الحق لا يعرف بالكثرة. 

(إذ رفع لي سواد عظم) إذا رابت الأشتخاض من بعد فقول رامت سواد يعني: رأيت 
لاسا "فرفع له سوا اد عظيم" > يعني: أشخاص كُثْرء بجمع كير» حتى ظنّم البي 5 أنهم 
متهء وهو يعام أن أ أمّته كُثر. 

(فظتنت أنهم أمتيء فقيل لي: هذا موسى وقومه) هذا يدلنا على أن بني إسرائيل الذين 
آمنوا مع موسى کار. 

قال: (فنظرت فإذا سواد عظيم) سواد آخرء أشخاض كار غير الأول. 

(فقيل لي: هذه أمتك» ومعهم سبعون ألفاً يدخلون | نة بغر حساب ولا عذاب)» مع 
اد سونو ال ا mS‏ وتعالى 


3 ولأ ايوم و الجنة مباشرةً» ومن فضل ال لله أنه قد جاء في رواية 
أن الح يله قال: ات فزادني مع کل ألناً "0 > يعني : : طلب 


الزيادة من الله سبحانه وتعالى» وهذه الرواية صحيحة» وا ية: "مع کل E‏ 
الوا" فلا نصح 


)١(‏ أخرجه أ حمد(۸۷۰۷) عن ابي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده زهير بن ممد الخراساني» قال ابن حجر في 
"التقريب": "...[ثقة إلا أن] رواية أهل الشام عنه غير مستقهة فضعف بسبهاء .... وقال أبو حاتم حدث بالشام من 
تكله ككل بلطل "برقال ابن جر في "الفتح" 2٠ /1١1(‏ "وإسناده جید» وَفي الاب عن أي 0 
وَعَنْ حُدَيْقَة عِنْدَ أحمَدَ وَعَنْ انی عند الرّار وَعَن تَؤبَان عند بن أي عام هزه طرق يوي بعْضهًا بَخضًا", 

الشيخ الألباني بمجموع طرقه. 

(۲) أخرجه أحمد(١7/1١٠-‏ مؤسسة الرسالة) عن أبي بكر رضي الله عنه» والراوي عن أبي بكر مبهم» وفي إسناده 
أيضاً: المسعودي. 
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وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة؛ لكن ما وَضِفْ هؤلاء الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ وهو محل الشاهد الذي أراده المؤلف رحمه الله ِن سوق 
هذا الحديث في هذا الموطن ؟ 


من 2 السبعون ألفاً الذين يدخلون الجية بلا حساب ولا 
عزاب ؟ 

2 بض ): أي الني ييه (فدخل منزله. خاض الناس في أولئغك) يعني: بدأ الناس 
يفكّرون في السبعين آلفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب؛ من هم؟ فكل واحد منهم 
يطرح فكرة؛ ظتاً منه أنهم شم. 

(فقال بعضهم: فلعلهم الذين ححبوا رسول الله فَيِْ) هذا يدلك على معرفة الصحابة بمنزاة 
من صحب النبي 45؛ اذلك كان ظبّم انهم هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 


قلات 
(وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام» فلم يشركرا بالله شيئأ)» يعني لم يعبدوا 


2-8 
٠ 


صذاء ولم يعبدوا حجرأء ولا أشركوا بالله أبدأ؛ نشأوا على التوحيد» وبقوا على التوحيد. 
(وذكروا أشياء)؛ وكلها ظنون ماي 

(خُرج علهم رسول الله قل فأخبروه)؛ فأخبروه بما يفكرون فيهء وما اختلفوا فيه. 

(فقال: "هم الذين لا يسترقون") هذا الوصف الأول: لا يسترقون؛ يعني: لا يطلبون الرقية 
من غيرهم؛ إذا أصابهم شيء لا يذهب إلى خص يقول له: "ارقني"؛ هذا معنى لا 
يسترقون. 
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وجاء في رواية: "لا يرقون": لا يرقون غيرهم؛ لا تحصل منم الرقية لغيرهم؛ وهذه الرواية 
خطأ؛ فقد رق البي قلي ورْقيء وقال: "لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك" ؛ فهذا 
کله يدل على أن هذا لا ينافي كال التوحيدء كمال الإخلاصء وکال الاعتاد على الله 
سبحانه وتعالى؛ فاذلك كانت هذه الرواية رواية خاطتة» والصواب: "لا يسترقون" يعني: 
لا يطلبون الرقية. 


اذا كان الذين لا يسترقون من الذين يدخلون الجنة بغر 
حساب ولا عذاب؟ 

لكال الاعقاد على الله تبارك وتعالى» أحياناً- وهذا نراه في زمننا هذا- نجد الناس إذا 
علموا من شخصٍ أنه يرقي» وأن كثيراً من الناس شفاهم yT‏ 
بعص التعلّق؛ فأخلّ ذلك في كال الاعقاد على الله تبارك وتعالى؛ فاذلك قال: "الذين لا 
يسترقون"؛ فلا يطلبون الرقية من آي اخ اعقاداً على الله تبارك وتعالى» ولا ي بعني ذلك 
ألا تأخذ بالأسباب المشروعة التى ليس فما إخلال بالاعتاد على الله تبارك وتعالى 
كالتداوي مثلاً؛ لاء ومن ظنّ ذلك من آهل العام فهو خاطئ؛ فقد تداوى النبي َك 
وداوى عليه الصلاة والسلام؛ فلا بحل هذا ابد و في كاله؛ إذ 

الإنسان في اعتاد قلبه على الله تبارك وتعالى» > وعم وا ا 
أسباب» واللّه سبحانه وتعالى قد أمرّنا بالأخذ الأساب» فنحن تأخذ بها لان الله 
ضبخانة وتغالى أموثا بهاء .و لأنه سبحانه علق الأشياء بأسباياء أما عاد فيكون غل 
الله؛ فنوقن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحقق لنا ما نريد من شفاءِ وغيره. 


(۱) أخرجه مسا(١٠7)‏ عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه 
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حك الكي: 
("ولا يكتوون"): لا يطلبون من أحد أن يكوبهم » وال معروف: الحرق بالنارء وكانوا 
يستعملونه للعلاج كثيراًء وما زال إلى يومنا هذا يستعمل للعلاح. 
ختلف العلاء في مشروعية الكي» ا لبخاري" عن ابن عبّاس أن النبي 
عي ا وشرطة محجَم» وكة بنار» وأنبى أمتي عن 
sg‏ ااج أن کی 
قلا 3 الله: "قد تضِمّنت أ ٢‏ ا يدن وا م 
تقال قر ةلعل . تا م لع مده وأ 0 
ا ل وافضلء و نا لبي غلك فقلى ريل ال ركس 
اله لخدم TT aT a‏ 
e‏ المنع منه؛ كونه لا حه لا يدل على أنه حرم» 
يُترك» وأما النبي: ف سبيل الاختيار والكراهة؛ يعني نى عنه كراهة له. 
ا أن الكي مكروه وليس محرّماً؛ هذا إذا ما اكتويت بنفسك مثلاً» أو كواك 
ع ا الى؛ لأنك إذا طلبته خرجت من 
لفأ الذين يدخلون الجنة بغر حساب ولا عذاب 


)۱( )07۸°( 
(0) اخرجة البخاري(91۸۳)» ومسا (۲۲۰۵) عن جابر رضي الله عنه 
)١(‏ "زاد المعاد" )٦١/٤(‏ 
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("ولا يتطيرون"): 00 0-5 ؛ وهو محرّم» ومن ا ن شاء الله 
باب مستقل لهذا لارو أن الناس كانوا في الجاهلية إذ راقو أن يفعلوا شا 
e e TT 7 bE‏ 
شمالاً؛ تشاءموا شرا وتركوا الطريق وما مضوا في أمرهم؛ هذا أصل تسمية الطيرة» وهي 
التشاؤم؛ وهي شرك كا قال عليه الصلاة والسلام: "الطيرة شرك "ء ومن فعلها لم يعقد 
قل الله سبحانه وتعالل في أمرهء وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى خيراً منها؛ أبدلنا 
الاستخارة» تصلي ركتين غير ر نافلة-؛ الهم من غير الفريضة» وتدعو 
ا فأنت بذلك تعمد على الله لله اعتاداً تامّاً وتكل الأمر إليه؛ فيفعل لك ما 


الخلاصة: 

قال في النهاية: ("وعلى رهم کو" هذه خلاصة الموضوع؛ المراد أصلا: أنهم 
على رہم تبارك وتعالى في تحقيق مارہم» وغاياتهم فيا نها ریدونه» تعلق قاو يكون على 
سبحانه وتعالى لا على غيره؛ لا على الأسباب» فهم بذلك لا يطلبون من أ e‏ 
الي ولا يتطيرون» لكال اعتادهم على الله تبارك وتعالى؛ هذا المنى المقصودء ن تحتقق 
منه ذلك؛ فقد حمق التوحيد تحقيقاً تامًّ؛ لذلك يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب 

وقد وصل إلى هذه المرتبة- مرتبة تحقيق ال ا لشرد کی 

ذلك أنه لا تقع منه معصية؛ ريا تقع لمحصية من مين الناس؛ لكنه يستغفر ويتوب ويرجع 
إلى الله سبحانه وتعالى ويعقد على الله اعتاداً كملا 


(۲) أخرجه أحمد(/3541). والترمذي(5١5١).ء‏ وأبو اود(۳۹۱۰)» وابن ماجه(078١١1)‏ عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» وصححه الشيخ الألباني في "الصحيحة" )٤۲۹(‏ 
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(فقام عكاشة بن محصن؛ فقال: “يا سول الله! ادع الله أن يجعلني منم ")ء عكاشة بن 
محصن: أحد الصحابة؛ كانوا جالسين يسمعون» وقوله: "منهم" أي: من السبعين ألفا الذين 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب 
(قال: "أنت منهم") آي: قال رسول د > وهذه بشرى طيبة لعكاشة؛ فنحن نشهد 
لعكاشة بن محصن بأنه من أهل الجنة؛ لأن النبي ي ذكر هذا فقال: "أنت منهم"» ومن 
عقيدتنا: ألا نشهد بالجنة إلا لمن شهد له البي مَلية؛ om‏ 
ونخاف على المسيء» نكم للمؤمن بالجنة ونحكم للكافر بالنار؛ ولكن هذا بشكل عامء أما 
كتحديد للمؤمن بأن تقول: "أنت ستدخل الجنة"؛ هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى» 
ولف لاء لكا ها نشهد لعكاشة بأنه من أهل الجنة ؛لآن الني دم قد شهد له بذلك. 
(ثم قام رجل آخر؛ فقال: "ادع الله أن يجعلني منهم"؛ فقال: "سبقك بها عكاشة") لماذا 
قال له البي ۾ هذا ؟ هؤلاء سبعون ا لفأ ومع كل آلف سبعون ا لفأ؛ يعني: يمكن أن 
يكون هذا الآخر والذي بعده والذي بعده منهم؛ لكن هنا قال بعض أهل العلم: هذا الرجل 
كان منافقاً؛ إذلك ما دعا له البي 44 وقال له: "سبقك بها عكاشة"؛ كي يغلق الباب 
عليه الصلاة والسلام عليه وقال بعضهم: لا؛ وانما أراد البي 4 أن يغلق الباب؛ لأنه لو 
قال لهذا؛ سيقوم الذي بعده» والذي بعده؛ فلا ينهي الأمرء فأراد البي 4 أن يغلق 
0 فقال: "سبقك بها عكاشة' '؛ فردٌ النبي و كد لإغلاق الباب؛ وهذا الظاهر- 

لله أعلم-: أن النبي د أراد أن ينبي الأمر؛ فقال: "سبقك بها عكاشة". 
ساس سو مسبو 3 0000 


اا ا الد لم سه ل ناي د کی ر 
من يدخل <١‏ لجنة بغر حساب ولا فاب سال الله مجان وتعالل أن يجعلنا وايام من 
أهل ذلك. 
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وهذا يدل على فضيلة تحقيق التوحيدء الفضياة العظهة؛ والناس في ذلك مراتب ودرجات» 
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وايأك من أهل هذه الدرجة التي يدخل أهلها الجنة 
بغر حساب ولا عذاب» وفقنا الله وایاک لطاعته. 
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الباب الثالث: باب الخوف من الشرك 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب الَؤْفٍ مِنَ الشِّرْكِ) 
هذا الباب معقود ليبن فيه المؤلف خطر الشركء واذا عرف خطره؛ وجب الخوف منه 
واجتنابه» فبعد أن بين في الأبواب السابقة: التوحيد» وبيّن فضله؛ أراد أن يبن هنا: ما 
ا و و كاوه او رق کا لوجي ر 
والحذر منه والابتعاد؛ لذلك عقد لنا هذا الباب- رحمه اللّه- فقال: "باب الخوف من 
الشرك". 
والشرك تقدّم معنا تعريفه» وخير ما يُعرّف به قول النبي قََيُة: "أن تجعل لله يِدَأ وهو 
خلقك " فأن تجعل لله ندا يعني: مثيلاً؛ شريكاً له فها هو من خصائصه- بعتبر شركاء 
فيدخل في ذلك: الشرك في الربوبيةء والألوهية» والأسماء الصفاتء وكا ذكرنا: بين حديث 
البي قَلهِ: "أن تجعل لله ندا وهو خلقك"» وكذلك الحديث القدسي الذي قال فيه النبي 
َل "قال الله تبارك وتعالى: آنا أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك معي فيه 
غبري» تركته وشرکه"» هذا يبن لنا معنى الشرك» "من عمل عملا أشرك فيه معي غيري؛ 
رك وشركه' تو إلى الله سبحانه E‏ 
غير الله سبحانه وتعالى؛ هذا هو معنى الشرك؛ لأن عبادتك يجب أن تكون لله وحده. 
E a aT‏ ره وتعالى» فتعبّدٌك 
و بسب أن يکن الك وعدت وألا يكون لغيره معه منه شيء وكذلك أ أيضاً: أن تعتقد 
أن الله هو الخالق الرازق المد فإذا اعتقدت أن غيره خالقاً معه؛ فقد أشركتء إذا 


اعتقدت أن غيره مدي معه؛ فقد أشركت... وهكذاء فتعرف ما هو خاصٌ بالله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۷٤٤)»‏ ومسا (85) عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
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وتعالى وتجعله خاضاً بالله سبحانه وتعالى» ولا تجعل لغيره فيه شيثاً؛ هذا معنى التوحيدء 


وهذا معنى الشرك. 

يقول المؤلف رحمه الله: (وقوله تعالى: ِن الله لا يعفر أن يُشْرَكَ به وَيَخْفْرُ مَا دُونَ ذَلَِ 
لمن يقا]!") 

هذه الآية ساقها المؤلف ك يبيّن لنا خطورة الشركء وخطورته تتبيّن في هذه الآية من أي 
وجه ؟ 


من وجه أن الشرك لا يغفره الله سبحانه وتعالى؛ فالأمر خطيرء بقية الذنوب التي هي أدنى 
ET‏ بها الله سجاه وهال ت مف .لضو فر 

٥‏ الآية: عندما يلقى | لعبد ربه يوم | القيامة؛ هذا المقصود , 00 الدنياء أما في 
الدنيا؛ فقد جاء قول اهجا وتعالى: وَل يَاعِبَادِيَ اني سرفوا على أنه شيهم لا تقتطوا 
ِن رَحمَة الله إن لله يفف الوب جيم لَه هو الور ارد 0 فبشمل ذلك الشرله 
والذنوب والمعاصي؛ كلها يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى الله قبل أن 
بموت؛ قبل أن يغرغرء يعني قبل أن تخرج الروح من الجسدء فقي الدنيا: إذا تاب؛ تاب 
الله عليه من الشرك فا دونء لكن بعد الموت: إذا لقي الله سبحانه وتعالى بالذنوب؛ فهو 
تحت مشيئة الله؛ إن شاء الله عفا عنه وغفر له تلك الذنوب» ولم يعذّبه علبهاء وأدخله 
الجئةء واذا شاء عذّبه على ذنوبه؛ على قدرهاء ثم أ ثم أخرجه الله من النار إلى الجنةء أما 
الشرك؛ فلا يغفره | اللهء إذا مات الإنسان مشركا؛ فهو معذّبٌ في نار متم قولاً واحد 


] ٤۸:ءاسنلا[‎ )١( 
[الزمر:؟5]‎ )۲( 
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أقسام الشرك» وأي القسمين الذي يخلد صاحبه في النار؟ 
والشرك قسمان: شرك أصغر وشرك أكبر. 

أما الشرك الأكبر: فينطبق عليه ما ذكرناء لأن الشخص إذا لتى الله سبحانه وتعالى 
بالشرك الآكبر؛ فهو ملد في نار حمتم؛ يدخل نار متم ولا بد وجل فہا ولا يخرج من 
أبداً. 

أما الشرك الأصغر؛ فلا نخد فيها؛ ولكن هل لا بدّ أن يدخلها؟ أم يغفر الله سبحانه 
وتعالى له إذا شاء؟ يعني: هل هو تحت المشيئة كصاحب الذنوب ؟ إن شاء الله أن يعفو 
عنه عفا عنه» ولا يدخله النار أصلاً؟ أم أنه لا بد أن عدب في نار جم على قدر ذنبه ثم 
يخرج ؟ 


هل صاحب الشرك الأصغر لا بد أن يدخل النار؛ أم هو 
تحت المشيثة كقية الذنوب. 

صاحب الشرك الأصغر لا خد في نار حمتم؛ هذه يجب أن تعلمها؛ هذا الأمر الأول. 
الأمر الثاني: هل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إذا لقي الله على ذاك الشرك- 
الشرك الأصغر- إذا شاء الله عذبهء واذا شاء عفر له كقية اأذنوب والمعاصي ؟ آم أنه لا 
يكون تحت المشيئة؛ بل لا بد أن بُعڏب في نار منم ثم يخرج مها ؟ 

اختلف العلاء في ذلك على قولين؛ البعض قال: لا بدّ أن يدخل نار جمنم» ويُعذب على 
قدر ذنبهء ثم خرج منها. 

والبعض قال: لاء هو كبقية الذنوب؛ إذا شاء الله سبحانه وتعالى عفا عنه» واذا شاء عذّبه. 
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قولان لأهل السنة والماعة» وسبب الخلاف في نفس الآية» فن فهمها على ظاهرها 
اللغوي قال: لا يدخل صاحب الشرك الأصغر تحت المشيئة؛ لا بد أن يُعذّب؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى قال: [إن الله لا يغفر أن يُشْرّك به]ء وهذه الصيغة في أصول الفقه تعني 
العموم؛ إن الله لا يغفر إشراكاً به ولا أريد أن أدخل معك في هذه التفصيلات؛ فكثير 
منک ل يدرس الأضولة ول يدرس الدلالات اللغوية؛ فلا أريد أن أدخل في هذه القضايا. 
امهم في الموضوع: أن تفهم بالدلالة اللغوية هنا والأصولية: أن هذه الآية تدل على العموم؛ 
عموم الشرك؛ فيشمل الأكبر والأصغر. 

لكن سياق الآية- موضوعها وما سيقت لأجله- يدلّ على أن المقصود: الشرك الأكبرء فن 
كر إن الناهنة للدوية قا «فاعي: العرك لصون E‏ عضر لزان ارد 
سبحانه وتعالى له؛ فيعدّب على قدر ذنبه ثم يخرج» ومن نظر إلى سياق الآية؛ قال: لاء 
بل كتصرف لكان عدر اقب كوك TT BT‏ هوام لخووة 
فالشرك الأصغر كيقية الذنوب والمعاصي؛ يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا شاءء وإذا شاء أن 
بعد ضاحيا؛عديه علا 

وهذا القول الثاني: هو الصحيح عندي؛ أن المقصود بالآية: الشرك الأكبرء ولا يدخل فيا 
الشرك الأصغر. 

لكن المقصود على كل حال: خطورة الشرك؛ فالشرك أمره خطيرء حيث إن الله سبحانه 
وتعالى لا يغفره؛ لا بد لصاحبه أن يُحذّب في نار جمنم» وصاحب الشرك الأكبر ملد في نار 
حم قولاً واحدأء وأما صاحب الشرك الأصغر؛ فلا يخلد في نار جحمنم» يُعَذْب على قدر 
ذنبه- إن عدّبه الله سبحانه وتعالى- ثم يخرج إلى الجنة» لكن ذنبه عظم؛ أكبر حتى من 
بقية المعاصي؛ فهو شرك في النهاية» المهم في الموضوع أنه يسهّى شر في شرع الله سبحانه 
وتعالى» فإذا كان من الشرك؛ فهو أعظم من بقية الذنوب. 
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إذأ خلاصة الموضوع: أن 0 عندنا خطيرء وخطورته: أن ل 
يغفره» وذكرنا أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغرء الشرك الأكبر 
مُخرج من الله صاحبه مُخْلّد في نار جحمنم» أما الشرك الأصغر؛ فهو غير مُخرج من المت 
0 ام ؛ يُعذّب على قدر ذنوبه» ثم يخرجء وهو - على الصحيح-: 
داخل تحت المشيئة» إذا شاء الله عذّبه واذا شاء عفر له. 


كيف ثُميّر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ 
الشرك الأصغر- ومنه الرياء» ومنه قول: "ما شاء الله وشئت"» ومنه الحلف بغير الله في 
بعض الأحوال؛ هذا من الشرك الأصغر-؛ ضابطه: كل ما دل الدليل على أنه شرك؛ ورد 
07 الكتاب أو في السنة على أنه شركء وكان ذريعة إلى الشرك الأكرء يعني: 
لى الشرك الأكبر؛ وسيلة توصلك إلى الشرك الأكبر؛ كالحلف بغير الله مثلا 
وسيأق إن شاء الله تفصيل هذا كله- الحلف بغير الله شرك أصغر؛ لأنك عندما تحلف 
بشخص؛ تحلف معطم وهذا التعظم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى؛ فتعظبيك لهذا 
ا إلى تعظهه كتعظم الله سبحانه ل سرس امسر 
لى الشرك الأكبر؛ فهو ذريعة إلى الشرك الأكبر؛ هذا معنى أن يكون ذريعة إلى | 
4 يعني : يوصلك إلى الشرك الأكبرء كأن تقول مثلاً: ما شاء الله وشئت؛ هي شرك 
من حيث اللفظ؛ أن تجعل مشيئة الشخص كشيئة الله سبحانه وتعالى؛ لأنك عطفتها 
عليها بحرف العطف (واو) الذي لا يفيد ترتتبأء وهذا رما يوصل إلى الشرك مع الله 
سبحانه وتعالى؛ وهي 0 سبحانه وتعالى؛ فلذلك زم 
فهو من الشرك الأصغر» وهكنا؛ فهذا هو الضابط في التفريق ما بين الشرك الأصغر 
والشرك الأكبر. 
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س أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛ هذا تعريف شامل له. 

دا الشاهد من الآية آنا يحب أن حاف من القرك ؟ لأن الشرك لا يغفره الله سبحانة 
وتان ابد سسا سيم اا 
دخل النار مشركا الشرك الأكبر؛ لا يخرح منها أبدأ SS‏ 
عليه الْجَنَهَ وَمَْوَاُ التاو]("2, هذا حال هؤلاء الشركين الک رء إذا لقوا الله سبحانه 
58 وهذا أخطر ما يمكن في الشرك: أن لد في نار جتمنم» وألا تدخل الجنة أبداً 
فتُحرّم عليك؛ هذا المراد والمقصود من هذه الا 

إذاً: خلاصة الموضوع: لا بد أن فزق ما بين أن يكون الشخص مشركا ذ في الدنياء ون يلقى 
الله سبحانه وتعالى على الشرك» إذا أشرك في الدنياء ثم تاب ورجع إلى الله سبحانه 
وتعالى قبل الغرغرة؛ قبل أن تنقطع التوبة؛ فهذا يتوب الله سبحانه وتعالى عليهء وهذا 
المقصود من قول الله سبحانه وتعالى: [إنّ اله يعر اذب جَمِيعًا )» أما إذا مات ولقي 
الله سبحانه وتعالى بهذا الشرك الأكبر؛ فهذا يدخل النار ولا بد وهو مَخلدٌ في نار حمنم لا 
يخرح منها أبداً. 


ثم قال المصتف رحمه الله تعالى: (وقال الخليل عليه السلام: إواجنبني وبي أن عبد 
م 
(الخليل) هو النبي إبراهيم عليه السلام. 
(واجنبني وبَنيّ]: يعني: اجعلني واجعل أبنائي عيدين عن عبادة الأصنام» 077 وبني 
أن نعبد الأصنام](" دعا من إبراهيم عليه السلام أن يجنبه الله سبحانه وتعالى» وا 


)١(‏ [المائدة: ”/ا] 
(؟) [الزمر:۳٥]‏ 
(۳) [إبراهم:0 ]١‏ 
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يجتب أبناءه عبادة الأصنام» فإبراهيم عليه السلام وهو مّن هو في تحقيق التوحيد؛ كان 
يخاف على نفسه ويخاف على أبنائه من الشرك- عبادة الأوثان؛ الأصنام- فکان يدعو الله 
سبحانه وتعالى بأن يجتبه عبادة الأصنام» وكذلك كان يدعو لأبنائه بذلك» وقد استجاب 
الله سبحانه وتعالى له» يقول أحد أَمّةَ السلف: "ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ؟"» يعني: 
إذاكان إبراهيم عليه السلام- وهو مَن هو-كان يخاف على نفسه من عبادة الأصنام؛ من 
يأمن من ذلك بعد ذلك؟ إذاً نحن أولى بالخوف من عبادة الأصنام ومن الشرك من إبراهيم 
عليه السلام» فنحن أقل علا وأضعف إياناً من إبراهيم؛ فنحن أحرى أن نخاف من 
الشرك؛ إذاك يجب علينا أن نحرص على العلم؛ فبالعم تستطيع أن تجتنب الشرك» فإنك 
إن لم تكن تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك؛ لن تستطيع أن تحرص على التوحيد 
والفرار من الشرك؛ فلا بد من العلم؛ تتعام التوحيد كي تعمل به» وتعرف الشرك كي تفرٌ 
منه وتجتنبه؛ كا قال حذيفة: "كان الناس يسألون رسول الله ي عن الخيرء وكنت 

أسأله عن الشبٌ؛ مخافة أن رک لا لأنه حريشض عليه؛ بل لأنه يريد أن يف منه؛ 
وهكذا نحن: نتعام التوحيد كي نعمل به» ونتعام الشرك كي نفرٌ منه ونحذر منهء فإذاً: لا بد 
من العم ولا بد أيضأ من العمل بعد العلم؛ تتعلمء تعتقد, تعرف ما الذي جاء به نيئك كَل 
وما هي دعوته» وما الذي كان عليه كفار قريش؛ حتى تفر من ذلك ولا تقع فيه؛ فلا بد 
من العام » ومن الإخلاص» ومن الدعاء كما كان إيراهيم عليه السلام يفعل» إبراهيم ني الله 
سبحانه وتعالى كان يدعو بهذا الدعاء؛ فنحن أولى أن ندعو به وأن نحرص عليه» والنيّ 
چ أيضأكان يدعو ويقول: "يا مقلب القلوب ثيّت قلوبنا على دينك" وهو ني الله 


)١(‏ أخرجه الطبري في "تفسيره" (1۸۷/۱۳) عن إبراهيم بن يزيد التهي. 
(۲) أخرجه البخاري(057٠757),‏ ومسا )۱۸٤۷(‏ 
(۳) أخرجه أحمد(/١١7١).,‏ والترمذي(20١5),‏ 
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عليه الصلاة والسلام؛ فنحن أولى وأحرى بأن نجتهد في الدعاء؛ كي يُثّتنا الله سبحانه 
وتعالى على الحق ويجنبنا الباطل والضلال والشرك اقتداء بأنييائه. 

الشاهد من هذه الآية: أن إيراهيم يخاف الشرك على نفسه وعلى أبنائه» فكان يدعو بهذا 
الدعاء؛ فتحن أولى بذلك: 

بقي أن نفسّر معنى الأصنام: الأصنام: ماكان منحوتاً على صورة» منقوشا نقشأ. حجر 
تنقشه وتجعله على صورة إنسان» أو على صورة حيوان؛ هذا يستى صفأًء كانوا قدهأ 
يعبدون هذه الأحجار» وكانوا أيضاً يعملون أصناماً من القرء يعجنون ترا ويجعلونه صفاًء 
واذا جاع الشخص منم أكله. 

والوثن: آعم من الصنمء فكل ما عُبدَ من دون الله؛ فهو وثن» سواء كان على صورة أو 
عل قر ضورق أذ اضر فيو بد كن pl‏ لتر رن 
الأصنام والأوثان» فالقبور والأشجار التي تُعْبَدُ أوثان؛ وهكذا. 


ثم قال المصنف رحه الله تعالى: (وفي الحديث: "أَخْوَفُ ما أخاف علي الشرك الأضكر". 
شيل عَنْهُ؟ فقال: "الزياء") 

(أخوف ما أخاف عليى) والبي َيه يخاطب أمّته. 

(الشرك الأصغر) وقد فسّرناه؛ ومنه الرياء. 

(فسئل عنه؟ فقال: "الرياء") هذا أكثر ما يخافه البي #4 علينا؛ لأنه دقيق» والناس لا 
ينتهون له؛ فيقعون فيه؛ إما بجهلٍ أو بغفلة؛ فلذلك كان النبي قل يخافه علينا كثيراء من 
هنا جاء قول بعض السلف: "ما عالجت شيئأ شد عل من نبتي؛ لأنها تتقَلْبُ عل "0 


)١(‏ أخرجه أحمد فى "مسيده" (15؟) عن ود بن لبيد 
)۲( "جامع العلوم والحم" )۷۰/۱( 
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والإخلاص: أن يعمل العبادة لا يريد بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى؟ فالرياء يفسد 
الإخلاص 


ما هو الرياء؟ وهل يفسد العمل كله ؟ 

والرياء أصلاً: مأخوذ من الرؤية؛ أن تعمل العبادة» وتريد من الناس أن يروك كي يُثنوا 
عليك ويمدحوكء وهذا ليس خاضاً بالرؤية» فرعا حتى بالسماع؛ ترفع صوتك بالذكر مثلاً 
كي يسمعك الناس؛ يقولون: ما شاء الله الرجل ذاكرء ترفع صوتك بقراءة القرآن؛ يقولون: 
ما شاء الله يقرأ القرآن وصوته حسنٌ بالقرآن» أو بالفعل: ترى فقيراً أمام الناس فتأقي 
وتعطيه مالأ من أجل أن يراك الناس؛ يقولون: متصدّق؛ هذا رياء» وهذا معنى الرياء» 
المنافقون كانوا يُظهرون للناس الإسلام؛ كي يراهم الناس أنهم مسلمونء وهم في الحقيقة 
كفار؛ هذا أعظم أنواع الرياء؛ وهذا كفر؛ والرياء هذا من الشرك الأصغر- كما قال النبي 
َل وبفسد الأعال» العمل إذا بدأ أساساً بالرياء؛ فهو فاسدء بدأت صلاتك ك يراك 
الناس ويقولون مُصلٌ؛ صلاتك هذه باطلة» أما إذا دخل عليك الرياء في أثناء الصلاة؛ 
أنت دخلت في الصلاة لا تريد من وراء ذلك إلا وجه الله سبحانه e‏ 
تكبيرة الإحرام» فقلت: "الله أكبر" وبدأت بصلاتك» فرأيت أناساً ينظرون إليك 

شنت صلاتك من أجل أن يمدحوكء ودخل الرياء عليك؛ هنا يُقال: إما أن يطرد 
الشخص في هذه الخالة الرياء الذي طرأ على قلبه في هذه الحالة, ولا سجر معهء 
ويستعيذ باللّه من الشيطان الرجم» وينصرف عن هذاء ويخلص عمله لله سبحانه 
وتعالى؛ فهذا لير في صلاته: وتكون صلاته صحيحة: وا ما أن يسقرٌ معه؛ يدخل عليه 
الرياء ويعجبه الحال» ويسقرٌ معه» يرى أناساً ينظرون إليه؛ فيدخل في قلبه شيء أنه يريد 
ثناءهم» فبدل أن يصرفه؛ اسقرٌ معه؛ فهذا تبطل صلاته التي يصليها في لحظتباء لبس كل 
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صلاة صلاها في حياته من أولها إلى آخرها؛ لا؛ بل الصلاة التي يصايها الآن؛ لآن الصلاة 
التي هو في حال أدائها: مرتبط بعضها ببعض؛ من تكبيرة الإحرام إلى التسليم؛ فهذه كلها 
7 ذا اسقر مع الرياء. 

هو التفصيل لحك المرائي» وكا كرنا لك: هذا الرياء من الشرك الأصغر؛ فأمر: 
خطير SS‏ ل 
الشركء والواجب أن نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. 


كيف تتخلص من الرياء وتجعل عبادتك خالصة لله سبحانه 
وتعالى ؟ 
أول الأسباب: الدعاء؛ أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى أن يجنبك الرياء وأن يجنبك 
الشرك الأصغر والأكبر» أكثر من الدعاء كثيراء فإذا كان لبي کان دعون-کا قم 
فنحن أولى بالدعاء بارك الله فیک. 
الأمر الثاني: تستحضر في كل عبادة أن تعمل العبادة لا تريد بها إلا وجه اللّهء لا تريد منها 
أيّ مقابل من أي إنسانء وكلما استطعت أن تكون عبادتك بينك وبين الله؛ فافعل» 
ي: إذا تقكنت أن تصلي قيام الليل وحدك في مكان لا يراك فيه أحد؛ فهو الأفضلء إذا 
كنت ان فصو ص رل وراكفا تيه فو اا لذن ذلك بكرن كر 
إخلاصاًء فعندما لا يراك أحد؛ لا تكون مريداً من ذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى فقط. 


لكن أحياناً تحتاج أن تعمل عبادات ت لا بد أن يراك الناس فيها؛ فهنا تحتاج أن تجاهد 
نفسك؛ "ما جاهدت شيئا أشد علن من الإخلاص" ولا كن العبد في معارك مع نفسه 
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في هذه القضيةء ويجب أن يتغلب عليها بكثرة الدعاء لله سبحانه وتعالى» والله سبحانه 
وتعالى يعينه على هذا. 

فقنا الله وإيام لإخلاص العمل له وحده تبارك وتعالى» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يحتينا الشرك الأصغر والأكبر. 

هذا الحديث الذي تقدّم: "أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر" أخرجه أحمد في 


مسنده؛ وهو يم 


ثم قال المصتف رحمه الله تعالى: (وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ي 
قال: "مَنْ مات وَهْوَ يَدْعْو مِنْ دون الله يدا دَخَلَ الثارَ" رواه البخاري") 
(رواه البخاري): أي في صحيحه() 
(من مات) أي اخ يوت 
(وهو يدعو من دون الله ندّاً؛ دخل النار) يعني: وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى» وهو 
يدعو من دون الله يعني: وهو يدعو؛ وهو يعبد من غير الله ندّاً؛ ميلا لله تبارك 
وتعالى؛ لأنك إذا عبدت شخصا؛ فقد جعلته مثيلاً لله سبحانه وتعالى؛ فالند هو: الشبيهء 
النظيرء المثيل؛ كلها نفس المعنى. 
"من مات وهو يدعو من دون الله ندا " يعني: جعله لله نداً فعبده مع الله؛ لآن الدعاء 
هو العبادة كا جاء في حديث النعان بن بشير قال الني ف: "الدعاء هو العبادة""» 
وهو صحيح» فهنا: من مات وهو يعبد غير الله سبحانه وتعالى؛ دخل النار» من مات وهو 
يدعو من دون الله ندأ؛ دخل النارء إذاً: ينبني عليك أن تخاف من الشرك: أن تكون من 
)١(‏ أخرجه البخاري(۹۷٤٤)»‏ ومسا (۹۲) واللفظ للبخاري. 


0 0 أحمد في "مسنده" »)۱۸٩٣۲(‏ والترمذي(/21 ۳۲)» وأبو داود(9/ا2 ١)ء‏ وابن ماجه(۳۸۲۸) »2 
<s‏ كاه سننه الكبرى ا E‏ 
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أهل النارء ولیس الدخول هنا فقط 0 مؤقتا ثم تخرج؛ لا؛ هنا الدخول دخول مؤبد؛ 
0 بداً؛ لأنه قد دخل مشركاً؛ مات وهو مشرك؛ فيدخل النار ولا بخرج منها 
بدأ کا قال الله سبحانه وتعالی في كتابه الكريم: ا 


جل وو ار أَنْصارٍ](')؛ آية يه واصعة وصرحة: من مات مشركاً؛ ؛ لا 
يدل المنة أبدا وماواة العان» والمأون لسغو يا اع هاا ناس 
امد ل النار ولا يخرح منها؛ فهذا يقتضي أن تخاف من الشرك جو هيدا وان 
تفز منه. 


قال المصنف رحمه الله: (ولمسلمء عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله 5 قال: "مَنْ 
يي ل 
(ولمسام): يعني في "صصيح مسال "7" 

(من لقي الله لا يشرك به شيتاً دخل الجنة)ء هذه فضيلة التوحيد: أن من لا يشرك بالله 
سياه وال4 لأنيد نان ينهل لله بالتوحيد تدخل الجنةء وبالشرك تدخل النا 
بالتوسيل ادف ا لجعت وبالشرك محل ق النار» فن مات لآ يشرك بالل سبحا 5 
شيئاً؛ يعني: لا يعبد مع الله آي شيء؛ لا جر ولا شجر ولا ني ولا ملكء لا انس ولا 
جن» ولا أي شيء نهائياً؛ دخل الجنة» مأواه في النهاية واستقراره يكون في الجنة. 

(ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار) ولا بدء من أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره؛ 
دخل النارء وهو خاد في نار منم بالشرك الأكبرء والشرك الأصغر على تفصيل؛ كما ذكرنا 
سابقاً. 


)١(‏ [المائدة: ؟لا] 
(a) (Y)‏ 
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إذاً الشاهد من هذا الحديث: أنه من مات على التوحيد؛ فهو من أهل الجنةء ومن مات 
على الشرك؛ فهو من أهل النارء ويقتضي ذلك: أن تخاف من الشرك وأن تفر منه» وأن 
تأخذ في ذلك بالأسباب التي ذكرناها آنفا. 

ويهذا نكون قد بيا مراد المؤلف من سَوقه لهذه الآيات والأحاديث في هذا الباب؛ 
وخلاصته: أن المؤمن ينبغي أن يخاف من الشرك» ويحتاج لذلك أن يتعام ما هو التوحيد 
وما هو الشرك؛ كي يعمل بالتوحيد ويفر من الشركء فإذا تع وعرف؛ عمل بعد ذلك» 
واجتنب ما علم أنه من الشركء هماکان خاصاً باللّه سبحانه وتعالی يفرده به» ولا هشرك 
نسأل الله أن يوققنا وإيام إلى توحيده» وإخلاص العمل له وأن يجنبنا الشرك ما ظهر منه 
وما بطنء وفقنا الله ایا لطاعته. 
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الباب الرابع: باب الذّعاءِ إلى شَهادَة أن لا إله إلا الله 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (بابُ الدَّعاءِ إلى شَّهادةٍ أن لا إله إلا الله ) 

ذكر المؤلف في بداية الكتاب تفسير التوحيد» وعرفنا ما هو التوحيدء ثم ذكر فضل 
التوحيد كي يرغْبنا فيه» وذكر التخويف من الشرك الذي يُضَادٌ التوحيد؛ فأنت علمت فيا 
تقدّم: آنه يحب عليك أن تتعام التوحيد» وأن تعتقد معناه» وأن تعمل بمقتضاهء ثم بعد 
ذلك: لا تكتني بنفسك؛ بل يجب عليك أيضاً أن تدعو الناس إلى التوحيد؛ لذلك أق 
المؤلف رحمه الله بهذا الباب؛ فقال: "باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله" وقد عرفنا 
فها تقدم معنى شهادة أن لا إله إلا الله عرفنا معناها فيا تقدّم؛ وهي التوحيد. 

(الدعاء) يعني: دعوة الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ فهذا الباب معقود ليبيّن لك 
المؤلف وجوب دعوة الناس إلى التوحيد» كل مسلم يجب عليه أن يدعو الناس إلى 
التوحيد» وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى» وإلى شرعه؛ بحسب قدرته» وحسب ما يڙ به 
من أناس؛ يبدأ بأهل ببته ومن حوله؛ فيدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ولا 
يبقى ساكتاً؛ كل إنسان يجب عليه أن يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى بالقدر الذ 
عنده من العامء والقدر الذي يستطيعه. 


الله تعالى: (وقول الله تعالى: فل هَذِهِ سبيلي أَدْعُو إلى الله على بصيرة 
نا ومَنِ اتمعني وَسْبْحَانَ الله وما أا مِنَ المشركن]“) 

[قل)]: يا محمد 

9 هذه» التي هي الطاعة التي اليك ھاو اس الذي چ ها دين 
التوحيد» والسنة» والطاعة» [هذه سبيلي): آي : هذه الدعوة التي أدعو إلهها: هي طريقي» 


ETD 
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طريقتي» ودعوتي؛ فالسبيل هو الطريقء فهذا الذي جاء به البي فلع هو طريقهء هو 


هديه . 


[أدعو إلى الله]: إذأ من طريقة البي ءج ومن هديه: الدعوة إلى الله 


معنى الدعوة إلى الله» وأنواع الدعاة فها يدعون إليه 
معنى أن تدعو إلى الله ؟ 

بعني: أن تدعو الناس أن بوتدوا ا الله سبحانه وتعالى» وأن يدخلوا في دين الإسلام» وأن 
يطيعوا رهم تبارك وتعالى» > ویتبعوا نلم هكذا تكون الدعوة إلى الله تدعو الناس إلى أن 
يرجعوا إلى ربهم بالتوحيد وبالطاعة قبا هدي النبي يَيْة؛ هذا معنى أن تدعو الناس 
إلى الله سبحانه 7 لأن الذي 00 واليوم خاضةً- : نراهم كُثر؛ كو كل 
يدعي أنه يدعو إلى الله؛ لكن في الحقيقة: البعض يدعو إلى الله» والبعض يدعو إلى غير 
الله سبحانه وتعالى» الدعوة واحدة» قراوز إنهم يدعون إلى الله؛ 39 الحقيقة 
عاحن ا الك رال اا سا وال فل المج اللي 25 ا الع ينغو 
7 وهذا كثيرء واليوم كثيرٌ جدّاً-. الذين يدعون الناس ا 

هكذا يكون المرء داعياً إلى نفسه؛ يدعو الناس أن يعظموه وأن يحتوه وأ 

0 ولا خالفوا أمرهء ولا يذهبوا إلى غيره؛ هذا موجود» وموجودٌ بكثرة- کا قلت لك5-. 
هذا يدعو إلى شمف لا يدعو إل ال يغضب إذا ممع أن أحداً من الطلبة ذهب إلى 
غيره؛ حتى لو كان الذي ذهب إليه من أهل السنة» وريّاكان أعلم منه؛ لكنه يغضب» 
يغضب إذا سمع أن شخصاً ترك أمره وذهب وأخذ بأمر غيره؛ حب الرياسة» حبٌ 
الصدارة» حب المشيخة؛ هؤلاء هم الذين يدعون إلى أنفسهمء همه أن يكثّر الناس من 
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حوله- اأذين يحبونه 00 ويسمعون أوامره- هذا هو الذي يدعو إلى نفسه؛ لا يدعو 
ا وتعالى» هذا حقيقة وان اذعى أنه يدعو إلى اللّه؛ لكثه كاذب. 

ومن الناس من يدعو إلى 0 التبليغ مثلاً؛ هؤلاء لا يدعون إلى اللّه؛ بل 
يدعون إلى حزم » عندهم نقاط يوالون ويعادون علا ويدعون الناس إليها؛ هذه طريقة 
جاعة التبليغ» أصلهم العظم: هو المخروج» افعل ما شئت من الشركء من الضلالاتء با 
لتك عع ا تراه ا 
يوالونك ويحبونك» إذا لم تفعل ذلك؛ يبغضونك؛ وان أظهروا لك الوجه الحسن؛ فهذا 
الوجه الحسن مؤقت ريثا يسحب قدمك- إن ا فهؤلاء حقيقة يدعون إلى 
حزبهم» إلى جاعتهم» إلى طائفتهم. 

كذلك جاعة الإخوان المسلمين؛ يقف في المسجد ويتكلم: قال الله وقال رسول اللّهء 
وحين ترکز في كلامه؛ تجده في النهاية يدعوك إلى حزبه» إلى طائفته؛ هذا يدعو إلى 
حزب» لا يدعو إلى الله 38 وتعالى. 

ن تدعو إلى الله: أن تعلق الناس بكتاب الله وبسئة رسول الله كي > ومنيح آي 
E‏ لسلف لسلف الصاط؛ الأمَة الأربعة: أبي بكرء عمرء 
عثان» علي» ومن انتبج نجهم من الصحابة والتابعين 2 التابعين» تعلق الناس بهذاء 
وتعلقهم بالاَمّة الذين ساروا على ہج هؤلاء؛ هذا معنى أن تدعو إل الله شبحانة وتال 
لا أن تدعو إلى حزبية وطائفية منحرفة عن الجادة. 
هذه صور من الدعوة إلى غير الله سبحانه وتعالى» وانتبه! هيز أنت في دعوات الناس 
هناك دعوات كثيرة مختلفة في الساحة؛ الذي يدعوك إلى الله: هو من دعاك إلى كتاب 
الله؛ تفشك به» تعمل أ فيه من صغير وكير» دعاك إلى سنة رسول الله في وا 

السلف الصاء وإلى الأخذ بكلام الأمُة الرّانيين الذين ساروا على ذاك المبج؛ 


73 


هؤلاء هم الذين يدعون إلى الله واحذر ممن يدعون إلى غير الله بدعوى أنهم يدعون إلى 
الله؛ إذا رأيته يدعوك إلى نفسه. إلى محبته. إلى تعظهه, إلى الأخذ بأقواله» وعدم الخروح 
عن افا فا يدعو إل انفسه» ف الرياسة والصدا:ك وهؤلاء كر کا 5ك ناه إذا 
يدعوك إلى حزبه» إلى جاعته. إلى نقاطه التي يوالي ويعادي عليها؛ فاحذره فهو حزبي . 
[قل هذه سبيلي "١‏ 9 الله]؛ هذا الواجب» وهذه طريقة الني 4: يدعو إلى الله 
وأعظم الدعوة إلى النه: أن تدعو الناس إلى توحيده. 

[على بصيرة]: الدعوة إلى الله يجب أن تكون على علم» البصيرة: هي العلم. 


ما العم الذي يجب أن ملكه الداعية إلى الله 

العلم بثلاثة أمور: 

أولاً: العلم بشرع الله تبارك وتعالى؛ وهذا الذي يفتقده أكثر الدعاة في هذا الزمان؛ جمَال؛ 
كا قال البي 5: "إن الله لا يتزع الهم مِنَ الاس | ل 
الم مهن ٠‏ وَيبقي في الاس رُؤوساً خالا ؛ وتم بير عل ؛ قيضو يلون" 1 
وا اتی سه ولس مي هذا للدت أن اا ا لن ا 
المنصورة باقية» وأش الطائفة المنصورة وأصلها: هم العلاء؛ لكنهم يقلون جدَاًء ويصيرون 
مغمورين بين الناس؛ وهذا الواقع الذي نعيشه تماما هؤلاء أصحاب الحزييّات الختلفةء هم 
من يدعون إلى الله بجهلء وبعضهم يدعو إلى غير الله أصلاً؛ فأنت تحذرء لا بد من العام 
بشرع الله سبحانه وتعالى» ولا تدع إلى الله بجهل؛ ما تعلّمته بلغه» وما جملته فاسكت 


عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷۳۰۷(»)۱۰۰)» ومساء(1777) عن عبد الله بن عمروء واللفظ لمسام 
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نيً: العم بحال المدعو؛ وهذا أ ا > ويدلنا عليه الحديث الآتي ! ن شاء الله 
في حديث معاذ؛ قال له الي الله E‏ "إنك ستأق قوماً آهل كتاب.." ٩‏ فبيّن له حال 
الذين يريد:أن يأ إلهم؛ حتى يعد نفسه لدعوتهم بالطريقة التي يفهمونهاء ويعد نفسه 
الأمر الثالث: العام بكيفية إيصال الدعوة» يعني: الطريقة الصحيحة الموصاة إلى المرة التي 
تبتغها من الدعوة؛ كيف تدعو ل الرفق؟ أم يحتاجون إلى حكمة في 
التعامل؟ يحتاجون إلى أدب؛ إلى أخلاق منك؟ فتنظر إلى الطريقة الصحيحة في دعوة 
الناس» لا تننازل عن دين الله وشرعه من أجل أن تدعو الناس؛ لا؛ لكن لابد أ ان تراعي 
أحوال الناس وأن تدعوهم بحكمة» رفقء لين» بأدب» بخلق؛ حتى يقبلوا منك؛( وَلَوْكُنتٌ 
ا علي لمل لاصوا مِنْ حَوْلِكَ )"» ريّنا سبحانه وتعالى يقولها لنبيه عليه الصلاة 
والسلام» ويقول الني قَلعِ: "لا يتحدث الناس أن حمداً يقتل أصحابه"7". لم برد النبي 
َيه أن يقر الناس؛ فامتنع عن قتل المنافقين؛ حكمة في الدعوة. 
والحكمة في الدعوة بابها عظم؛ تعرفها وتغرس بها من خلال العلم؛ تحتاج أن تتعلم» يوم على 
يوم؛ تأتيك؛ تتمكن منها إن شاء الله 
[كُل هَذِهِ سَييلِي أَدْعُو إِلَ الله عَلى بَصِيرّة ئا وَمَنِ اني ) أي : هذا هو هدي» وهذه 
طريقتي: [أدعوا إلى الله على بصيرة] أنا أدعو إلى الله على بصيرة» (ومن اتبعني] كذلك 
يدعو إلى الله على بصيرة» فن اتبع النبي قَيْةُ؛ صار على نهجه» وأخذ سنته في ذلك؛ 
فيدعو الناس على علم. 
(۱) أخرجه البخاري(537١)»‏ ومسا (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنه 
) کک :10۹[ 
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[وَسْبْحَانَ الله سبحان اللّه: تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص 

(وَمَا أا مِنَ الْمُشْركِينَ] من النقائص لله سبحانه وتعالى: أن تجعل لله ندا تدعوه” وتعبده؛ 
فنرّه الله سبحانه وتعالى نفسه عن النقائص؛ ومنها هذهء قال: [ِوَمَا أا من الْمُشْرِكنَ) 
او بل آنا من الموحدين» وأدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. 
الشاهد من هذه الآية: أن هديّ البي 85 أ ودعو الاس ال sS.‏ 
TT‏ تبع البي 803؛ لأنه يسير على هدي البي ب فواجب علينا إذاً 
ندعو الناس إلى توحيد الله تبارك وتعالى بعد أن نعم ونعمل. 


من الذي يصلح أن u‏ داعية ؟ 

قال المصنف: (عن ابن 9 رضي الله عنها: أن رسول الله 5 لما بعث معاذا إلى 
المن؛ قال له: لَك تأتي قَْماً من أَهْلٍ الكابء فَلْيِكُنْ اول ما تذعوش إليه: هاده أن لا إله 
إلا الله- وفي رواية: إلى أن يدوا الله(“ فإن م أطاعوك لنلك؛ نهم أن الله 
افرص عَم مس صلواتِ 1 تؤم ليلق فإن هر اوك إنلك؛ غلم أن الله 
افرص عليم صَدَقَة ثؤحَدٌ من أغنيامم ارد على فُتَرائِِمِء فإن هم أطاعوك إنلك؛ فإك 
گرام أُوالهم» » وائّق دَغوَة الظلوم؛ إن لَْسَ ينها وين الله حجابٌ" أخرجاه) 

بعث النبي ي معاذاً إلى الجن؛ ليدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى» ولم يكن أهل 
امن وقنها قد دخلوا في الإسلام. 

نلاحظ أموراً: 

أولاً: من الذي أرسلة البي 5ه ؟ 


)١(‏ أخرجحما البخاري(۷۳۷۲) 
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أرسل معاذأء ومعاذ هذا: هو معاذ بن جبل؛ أحد علاء الصحابة؛ الذي قال فيه البي فلع 
بأنه يأتي يوم القيامة» يتقدم العلماء برتوة7١-‏ بخطوة- فهو عالم» فلم يخرج الني 5 جاهلاً 
يدعو الئاس إلى الله کا تفعل جاع وغر ّ من الماعات-؛ إنما أرسل عالمأً؛ وهنا 
نعلم أن الذي يخرج إلى دعوة الناس إلى هل العام؛ لأن عندهم عله يستطيعون أن 
ببلغوه؛ أما الجاهل ناذا عنده؟ فاقد ا e‏ هذا واجبة ُ أن يجلس ويتعل عند 
العلاء؛ لا أن يخرج ويقوم في المساجد ويتكلم بجهل؛ فَيَضِلَ! وَيْضِل؛ هذه طريقة آهل 
الضلال» آهل البدع الذين يخترعون في دين الله ما ليس منه» ماكان هذا الحال الذي 
عليه جاعة التبليغ موجوداً على عهد النبي > ولا على عهد الصحابة؛ كان يتولى الدعوة: 
العلماغ؛ يخرجون ويبلّغون الناس» ولا يخرجون على طريقة جاعة التبليغ؛ بخرجون كما كان 
الني ي يخرح» كا كان العلماء من الصحابة يخرجون ويبلغون الناس ويعلمونهم. 

(لما بعث معاذا إلى المن قال له: "إنك تأ قوماً من أهل الكتاب") لاحظ هنا ماذا 
أخبره ؟ قال له: "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب"؛ أخبره” بحال_ القوم الذين سيذهبُ 
إههم» هو عام سيدعو إلى الله على علم- على بصيرة- علم بالشرع؛ علّمه حال المدعوء وأنهم 

من أهل الكتاب؛ فيعرف كيف سيناظرهم - 7 

قال: ("فليكن اول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله ") يصح أن تقول: اول أو: أَوَلَ؛ 
الآمر سهل. إن شاع الب ها قولان, للعلا و 0 0 أول ما تدعوهم 
إليه: شهادة أن لا إله إلا الله" يصح أن تقول: "شهادة"- بالضة- إذا قلت في الأولى: 
"أول" - بالفتح-. وتقول: "شهادة"- بالفتح- إذا قلت: قلت: "أول ل" ا لاب اسم كان 
وخبرها؛ هذا من أجل الحفظ فقط. 


)۸۳/۳( انظر "الصحيحة" للألباني‎ )١( 
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"فليكن أول ما تدعوه إليه شهادةٌ أن لا إله إلا الله" إذاً: اول دعوتك عندما تصل إلى 
أهل الكتاب تكلمهم في التوحيد؛ هي أول دعوة الأنبياء؛ وإلى هذا كانوا يُرسلون صا 
إلى دعوة التوحيدء وقد شرحنا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. 

الشاهد: أن النبي كب أرسل معاذاً ليدعو أهل الهن إلى توحيد الله تبارك وتعالى؛ وهي 
أول دعوة. 

قال: (وفي رواية: "إلى أن يوحدوا الله ") المعنى واحد: شهادة أن لا إله إلا اللهء و: 
يوحدوا اللّه ؛ واحد 

("فإن هم أطاعوك اذلك") انظر الآن كيفية الانتقال في المراحل: تبداً بالأهم فالمهم بعد 
ذلك؛ تقدم الم ثم المهمء أهم شيء: التوحيد» فإن لم يطيعوا للتوحيد؛ فلا داعي لأن تكمل 
معهم ؛ لأنه من غير التوحيد لا ينقع شيء. 

(”فإن هم أطاعوك إذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة") 
تدرج الني 5 في أركان الإسلام امسة» "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن مد رسول الله واقام الصلاة» وإيتاء الركاة» والحجء وصوم رمضان "7١)؛‏ هذه 

ن الإسلام | س اول شيء: التوحيد؛ لأنه أعظمهاء 2 الصلاة؛ أعظم الأعالء وهي 

رل ما يحاسب عليه العبد مر 


("فإن هم أطاعوك انلك") اقل إلى التي يدها 
قال: "فأعلمهم أن ال ا تؤخدذد من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم" ؛ وهي 
الركاة. 


("ذ ن 5-07 إذلك؛ ؛ فإياك 0 أمواله' ) يعني: إذ ذا أطاعوك وأعطوا الركاة؛ فاحذر 


(۱) أخرجه البخاري(8): ومسلءم(17١)‏ عن ابن عمر رضي الله عنه 
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انق دعوة المظلوم" ) واياك أن تظام عبداً بأن تأخذ منه ما ليس بحقّء واتق 8 دعوة 
34 يعني إياك ودعوة المظلوم؛ لاذا؟ 
قال: "فإنه ليس بيا وبين الله جاب" يعني: تصل إلى الله مباشرةً» ويستجيب الله 
سبحانه وتعالى لها مباشرة؛ فاحذر من دعوة المظلوم» ما من ظالم إلا وسينال عاقبة ظلمه. 
قال: (أخرجاه) يعني: في "الصحيحين"7"". 
الشاهد: أن الني ي أرسل معاذاً لكي يدعو أهل المن إلى توحيد الله سبحانه وتعالىء 
فبعد أن تعلم معادء وعمل؛ دعا إلى الله سبحانه وتعالى» وأمره البي كَل بذلك؛ فلا بد 
إذاً من دعوة الناس إلى التوحيد؛ وإلا كيف ينتشر الإسلام؟ وكيف تنتشر دعوة التوحيد؛ 
إذا لر ينشط كل واحدٍ منا في الدعوة إلى ما تعلمه من ذلك ؟ 


۶ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وطها: عَنْ سَهْل بن سَعْلٍ: أن رسول الله ح4 قال يوم 
ف لأعْطِينٌ الايد عدا رجلا حب الله ورسوله, وة الله ورسولهء يفت الله على 
يد" قبآت الناش يدوكون ليه: اَم يغطاها؟ فلمًا أضبحوا؛ عَدَوا على رسول الله 
9 که يُجو أن يغطاهاء فقال: "أيْنَ عل بن بي طالب؟" فقيل: هو يَشْكَكي عينيه 
50 | إيهء فلي بهء بق في یلیو وا له قبرَأكأن لم يکن بو وَجَمٌْء تأغطاة اراي 
فقال: "اذ على شلك حتى ازل بساحتيم» ثم اذعْهُمْ إلى الإشلام» ل 
ليم مِنْ حو os‏ بك رجلا واحداً؛ ڪر لک مِنْ 
العم" يدوكون» أي: يتخوضون) 


(۱) البخاري(535١)»‏ ومسا (۱۹) عن ابن عباس رضي الله عنه 
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قال: (ولها)» أي: البخاري ومسا 

(سهل بن سعد) بن مالك الخزرجي, صحابي مشهور. 

(أن رسول الله 4 قال يوم خيبر) يوم خيبرء يعني: يوم غزوة خيبر» وخيبر مدينة 
بالقرب من مدينة رسول الله ؛ كان سكا الود 

أن رسول الله د قال يوم خيير: ("لأعطينٌ الراية غداً: رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسولةء يه يفتح الله على يديه") > در البي 5 ا ن الله سيفتح على يديه؛ وهذا من 
دلائل نبوة البي 5 فأخبر أنه سيفتح على يديه؛ وقد فتح على يديه کا أخبر عليه 
الصلاة والسلام. 

و الراية هي التي نسميها اليوم: العلم؛ نفس الصورة» يكون هذا العام مع ا+ لجيشء یدل على 
جاعتهم» وعلى انفصالهم عن غيرهم» من کان تحت هذه | E‏ 4 
العلماء في الفرق بين الراية واللواء؛ فذهب جع من أهل العام: إلى أنه لا فرق بين الراية 
واللواء- كلاهما واحد-» وقال البعض: الراية هي التي نسميها اليوم بالعَلمء وأما 

الذي يكون عبارة عن عصا ملفوف في أعلاها خرقة لاء هذا يسمى لواءء يعني: الع 
يرفرف» أما اللواء فيكون ملفوفا لف على عصاء هذا الفرق بينها. 

ولا يصح عندي حديث في لون راية النني و وما جاء من رواياث بأنبا كاثث ستوداء؛ 
لا يصح منها شيء!") 

قوله: "لأعطينّ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله"؛ وهذه منقبة لهذا 


الرجل الذي سيُعطى هذه الرا لراية؛ فقد شهد له النبي 4 أن الله جيف وأن البي و 


(۱) أخرجه البخاري(۲٤۲۹)»‏ ومساء(7 20 ؟) عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
(۲) صحح بعض آهل العام بعضها. والله أعلم 
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أيضاً يحبهء وهو يحب الله ويحب رسوله #ي؛ فهذه شهادة بالإيمان» وهذه الشهادة لعل 
ابن أبي طالب رضي الله عنه» فنحن نحبه؛ لأن الله يحبهء ولأن الرسول 5 يحبهء لكننا 
لا نغلوا فيه کا غلت فيه الشيعة» ولا نجفوا فيه کا جفت فيه الخوارج؛ فكفروهء وکا 
جفت فيه الناصبة؛ فسقته, لا هكذا ولا هكذا؛ نحن معتدلون في آل ببت البى کي 
نحم ونتولاهمء ولا نغلو فم e‏ 

قال: "يفتح الله على يديه" يعني: أن قن الله سحا وتعالى سينصره وسيفتح خيبر» وقد 


و 


590 من هو هذا الشخص 7 8 هذه ا وسيحصل 5-1 

المذكورة- هذا هو الهم عنده- هؤلاء أصحاب البي د أصحاب دين وإيمان» ما 
كان بهمهم الرياسة والصدارة والإمارة؛ إغاكانوا يريدون المنقبة التي ذكرت على لسان الني 
:بحب الله ورسوله ويحبّه الله ورسوله؛ فأخذوا 5 في ذلك؛ يتناقشون: مَن 
الذي سيكون أهلاً لأخذ الراية هذه؟ أو من الذي عناه البي 8ع ؟ 

قال: (أيهم يُعطاها)؛ كل واحد منهم نى أن يعطاها؛ لأجل أن يحصل على هذه المنقبة 
قال: (فلا أصبحوا غدوا على رسول الله كَلْعّ) غدواء يعنى: ذهبوا مبكرين؛ فالغدوة هي 
الذهاب في الصباح الباكر؛ فذهبوا إلى البي بي في لسبا ا 

قال: (كل يرجو أن يعطاها) لاذا ؟ للمنقبة؛ لا حرصاً على الإمارة. 

(فقال: "أين عل بن ابي طالب ؟" فقيل: هو يشتكي عينيه) يعني: مريض؛ به مرض في 


عينيه» يسمى داء الرَّمَد. 
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(فارسلوا إليه فاي به» فبصق في عينه ودعا لهُ؛ فبرأ کن ۾ يكن به وجم) وهذا من أدأة 
نبوّة الني فلع أيضأء فهذا الحديث فيه دليلان على نبوة البي 883: 

الأول: أنه أخبر بفتح خيبر على يد علإِن؛ وقد فتحتء والثاني: هذا؛ بصق في عيني على 
ودعا لهُ؛ فبرأء كأن ل يكن به وجع» يعني: عاد ضحيحاً ناماً. 

(فأعطاة الراية) إذأ من كان صاحب تلك المنقبة؟ هو علِنّ بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(فقال: انفذ على رسلك") يعني : قال النبي 2 لعلن: انفذ على رسلك؛ ی انطلق 
واذهب على نحلك؛ كا نقول اليوم: "شوي شوي". 

(”حتى تنزل بساحتهم") يعني: إلى أن تصل إلى ما يقرب منهم» وما حوطم؛ هذه تسمى 
ساحتهم؛ بحرت تفكن سن الكلام معهم . 

("ثم ادعهم إلى الإسلام") هذا الشاهدء البي 4# أرسل عليّاً ومعه الجيش» وأوصاه أن 
يدعو الناس إلى الإسلام» وأصل الإسلام التوحيد؛ إذأً: لابد أن يدعو الناس للتوحيد؛ 
بدلنا هذا على أن الني غي كان يرسل أصعابه لدعوة الناس إلى التوحيد؛ لكن البعض 
الناس عندهم عناد؛ تدعوهم إلى التوحيد ولا يقبلون» يعاندون» لحم مصاح ومارب» 
التوحيد هذا سيفسد مصالهم؛ كالجاه» الرياسةء ذهاب الأموال؛ أي شيء من هذه 
الأمور؛ فاذلك ماكانوا يستجيبون إدعوة التوحيد؛ هؤلاء لابد من إزالتهم من طريق فشر 
الدين؛ لأنهم يمنعون إيصال الدين إلى الناس» هؤلاء يكونون رؤوساً في أقواحم؛ فلا بد من 
إزالة هذه العقبات أمام نشر الإسلام» الناس أصلاً خلقوا من أجل التوحيدء من أجل 
عبادة الله سبحانه وتعالى» ما خلقوا للهو واللعب وتضبيع الأوقات؛ لاء خلقوا لعبادة اللّهِ؛ 
إذاً: لابد من أن تبلغ الناس هذه الدعوة» وأن ندعوهم إلى دعوة التوحيدء فإذا كان هناك 
عقبات؛ فلابد من إزالتها؛ فاذلك شرع الجهاد: القتال؛ قتال الكقار» لبس هدف الإسلام 
القتل» القتل ليس غاية في دين الله سبحانه وتعالى؛ القتال وسيلة» فإذا احتجنا إليه؛ 


82 


فعلناهء وإذا لم نحتج إليه؛ ابتعدنا عنه» القتل ليس غاية كا هو الخال عند الخوارج» 
الخوارح عندهم القتل غاية؛ يريدون أن يقتلوا »سكا الدماء؛ كداعش وغرهاء أما في 
الإسلام؛ لاء لاحظ قول النى له "لآ ينعت الاس أن حمداً يقتل أصحابه"؛ امتنع 


الني ي عن قتل من كانوا يستحقون القتل؛ لأجل ألا يكون ذلك عقبة في طريق 
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء يقتلون من لا يستحق القتل» ينفرون الناس عن 
دين الله سبحانه وتعالى» لا والله ما هم على هدي النبي 5ي ولا على طريقته. 
قال: "ثم ادعهم إلى الإسلام". إذأ قبل القتال؛ لابد من دعوة الناس إلى الإسلام؛ دعوة 
من لم تبلغه الدعوة» أما من بلغته الدعوة؛ فلا يجب على من يريد قتاهم قبل أن يقاتلهم أن 
يدعوم إلى الإسلام؛ لأن الدعوة قد بلغتهم؛ لذلك جاء عن الي فََيْ: أنه كان إذا سمع 
الأذان في قرية لم يغر علههاء وإذا لم يسمع الأذان أغار''!. هذا مول على أنه يغير على من 
عام أنه بلغته الدعوة من الأقوام» > وهذا الحديث الذي معنا على أ قوام لم تبلغهم الدعوة؛ 
فلابد من إبلاع الدعوة أولا 
الشاهد هو: قوله: "ثم ادعهم إلى الإسلام"؛ دعوة الناس إلى التوحيد. 
(”وأخبرهم با يجب علبهم من حق الله تعالى فيه") يعني: من حق الله تعالى في الإسلام؛ 
فلابد أن يعلموا أنه يحب علبهم إقامة الصلاة والركاة والصيام وما شابه من أحكام. 
قال: ("فوالله لآن هدي الله بك رجلاً وا a‏ 
7 لى التوحيد؛ هذه فضياة عظهة ينبغي على كل مسام أن يحرص عليها: تدعو النا 

لى التوحيد» تدعو الناس إلى السنةء تدعو إلى الطاعة؛ لأنه إذا هدي إنساز ن على بدي 


(۱) أخرج البخاري في "صحيحه"(1457), ومسلم في "صحيحه"(187) عن یں رَضِيَ اله عَنُْء قال: گن رول 
الله 5 إذا غَرَا قوم لم يز حى يُضبتء فان يع أَدَانَا شك وان لم يَسْمَعْ اانا عار بعد ما يُضبخ» فرلا حير 
لیا ". 
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ه الله سبحانه وتعالى» وفقه إلى الحق على يديك؛ يكون لك فضل عظم» حتى أن 
البي #5 قال: "خير لك من حمر التعم" الخمر: جمع أحمرء والتعم: هي الويل» والويل 
المراء هذه هي أنفس أموال العرب التي كانت عندهمء وكانوا حرصون جداً علا لنفاستها؛ 
فهذه الأموال النفيسة لا تساوي شيئأ أمام أن هدي الله سبحانه وتعالى على يديك رجلاً 
واحداً؛ شخصاً واحداً دی على يديك» وتكون أن نت سبباً في هدايته بته؛ تحصل على خير 
عظم عند الله سبحانه وتعالى» لا يقارن به خير الدنيا الزائل. 
الفرق بين الحْمْر- بإسكان المم-» والحمْر- بضم اللم-؛ أن حمر -بالض-: هي جمع حارء 
والحمر- بالتسكين-: جمع أحمر 
إذن هذا الحديث فيه الدعوة إلى التوحيدء وفضيلة من بهدي الله سبحانه وتعالى على 
ينه رجلا واحداً 
قال: (يدوكون» أي: بخوضون) هذه تفسيرية؛ تفسر معنى الكلمة التي تقدمت في الحديث. 
هذا ما أردنا أن نبيّنه؛ والمد لله 
اه اله ف عل عن ندل الد ل ا يدغ الاس ليده كل عل 
جس اقلم وقدرته إل يكف الله فسا الا وسا 
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الباب الخامس: تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله 
قال المؤلف رحمه الله: (باب تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا اللّه) 
هذا الباب معقوة لبيان معى القوحيد؛ هذا مع العفسير» والتفسيز: الكشف والبيان 
واللبيضاح؛ فهو باب معقود لتفسير معنى التوحيد» وقد تقدم تفسير التوحيد» وشهادة أن 
لا إله إلا الله تدل على التوحيدء وتقدم معنا أيضاً تفسيرها وبيان معناها. 
هذا العطف: عطف مترادفين؛ فا معنى واحد؛ مع: 007 شهادة أن لا إله إلا 
E E Ed‏ واحد من هذا الباب؛ 
وهو: تفسير معنى كلمة التوحيد. 
ريا يقول قائل: قد تقدّم معنا تفسير التوحيد؛ وذكر آيات في بداية الكتاب فسّر فا 
التوحيد؛ قال أهل العام: أراد بهذا الباب: زيادة إيضاحء وزيادة بيان» وذكر من الآداة ما 
يوضحه ويجعله أكثر كشفاء وأكثر إيضاحاً؛ خصوصاً في المسائل التي حصل فما الشرك 
أكثر في الزمن الذي نزلت فبه رسالة الي قَلليعُ؛ فالمقصود في النهاية من هذا الباب هو: 


قال المصتف رحمه الله تعالى: ((أُولَِكَ الَذِنَ يدْعُونَ أكون إلى ريم اْوسية](')) 

هذه الآيةء المقصود منها عند قوله: [أولئك الذين يدعون]؛ يعني: القوم الذين يعبدون 
بعض الناس أو بعض الخلق ويرغبون إلهم بالدعاء» ويخضعون ويتذللون لهم؛ هم أنفسهم 
الذين يخضعون لم- أي: لح د الذين يعبدون عسى عليه 
السلامء الذين يعبدون مريمء الذين يعبدون عزيراً» أو الذين يعبدون الْجنّ- فقد كان بعض 
العرب في مدة نزول الوحي يعبدون أقواماً من الجن- والبعض كانوا يعبدون الملائكة؛ 


)١(‏ [الإسراء:/ات] 
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الملاككة والجن وعسى ومري؛ هؤلاء الذين يعبدونهم هم أنفسهم يخضعون ويتضرّعون إلى 
اللّه. 
([ويبتغون إلى رهم بت يعني: يطلبون إلى الله القربةء [الوسيلة]: الشيء الذ 
يوصل إلى الله؛ وهذا الشيء الذي يوصلهم إلى الله هو القربة؛ فهم أنفسهم يخضعون 
ويتذللون لله سبحانه وتعالى ويتقربون إليه؛ فكيف بعد ذلك تذهبون أنتم وتخضعون 
وتتذللون إلهم» وتطلبون منم وتدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى؛ وهم أصلاً بحاجة 
إلى معونة الله سبحانه وتعالى» والى القربة إلى الله سبحانه وتعالى ؟ يعنى: فاقد الشىء لا 
يعطيه؛ هم أنفسهم بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى» وبحاجة إلى القربة إلى الله سبحانه 
ال ها اط هذا مف اا 

لكن: ما المقصود منها في هذا الموطن بالذات ؟ المقصود هنا: 

قال أهل العام: إن التوحيد لا يتم حتى تترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى؛ أن تترك دعاء 
مك على الذين كانوا يدعون غيره؛ فأنكر علهم ذلك؛ وهذا هو الشرك؛ دعاء غير الله هو 
الشرك» والأشياء تعرف بضدّهاء فإذا ذكرت الضدّ؛ عرف الشيء» فضد التوحيد هو 
الشركء دعاء غير الله شرك؛ إذاً المقصود هو: التوحيدء فإذا د تركنا دعاء غر الله سيان 
ليا فالتوحيد لايم لر من الشرك؛ هذا معنى التوحيدء معنى التوحيد: أن 
بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى» وهم بحاجة إلى القربة إلى الله سبحانه وتعالى؛ هذ 

الآية وهو المقصود منها؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: (وَإِذْ قال إرَاهِمْ لأيبه وقؤيه ني براغ وا تغبدُون إلا 
اي مَطْرَن وَإنَهُ دين وَجعلها كمه باقيَةٌ في عَقره لهم ينجغوع](0) 
هنا هذه الكلمة- كلمة 0 الخليل عليه السلام- هي مُفْسّرةٌ تماما لمعنى كلمة التوحيد: 
(لا إله إلا الله)ء مظابقة وا 
0 قال إبراهم لابه 56 أبوه وقومه يعبدون الأصنام» ويعبدون الكواكب, 
وكانوا يعبدون الله أيضاً ويعبدون أشياء متعددة؛ فقال مم إبراهم ابرا 
([إنّي براء مما تَعْبْدُونَ])؛ آنا ری من كل الذي ين تعبدونهم » 5 هي التخلية؛ الى 
آنا مُتَخَلِ عن كل ما عبدتم» وعندما تتراً من الشيء؛ فعناه: أنك تتركه وتعاديه وأنك 
تبغضه؛ فهنا هو يقول: أنا بريء من كل ما تعبدون؛ يعني: أنا تخليت عنهاء تركتها- هذه 
الأشياء التي تعبدونهاء من أصنام وكواكب وغيرها- كلها قد تركثها وعاديتها وأبغضها 
ثم قال بعد ذلك: ((إلا الذي فطرني؛ فإنه سيهدين])» إذا تب إبراهيم عليه السلام من 

جميع المعبودات التي كانوا يعبدونها؛ ما عدا الذي فطره» ومن الذي فطره؟ هو الله ومعنى 

الذي فطره: يعني الذي خلقه» إذاً تبأ من جميع المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى؛ لم يترا 
منه؛ وهذا معنى كلمة التوحيد: 0 الله سبحانه وتعالى فقط؛ 5 
إله إلا الله): لا معبود بحق إلا اللهء ذلك بِأَنّ الله هُوَ الْحَنٌّ وَأَنّ مَا يَدْعُونَ مِنْ ذُونه 
الَْاطِلُ](")؛ كلها كلات بنفس المعنى» (إلا الذي فطرني! يعني: أترك عبادة كل شيء إلا 
عبادة الله سبحانه وتعالى فقط. 
ولم يقل: (إلا الله)؛ لأنه أراد أن يشير إشارة واضحة يفهمها أولئك القوم؛ أراد أن يقول طم: 
بأن الذي يستحق عبادتي هو الذي خلقنيء فلم يقل م: (إلا الله)؛ ولكنه قال: إإلا | 
فطرني]؛ وبذلك يبيّن لهم العلة التي من أجلها لا تستحق أصناهم وكواكهم وغيرها العبادة 


)١(‏ [الزخرف:"؟] 
() القان:١"]‏ 
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ع وتعالى؛ لأا لم تخلقه» ومن لم يخلق؛ لا حق له في العبادة» فهذا إذأ معنى 
كلمة (لا إله إلا الله )» أي: لا معبود بحقّ إلا اللّه؛ أترك عبادة كل شيء إلا عبادة الذي 
خلقي؛ فهو يستحق عبادتي» وهو الذي سبهدين؛ سيوفقني وسييين لي طريق 
الحق من طرق الضلال. 

((وجعلها كلمة باقية في عقبه]) كلمة التوحيد بقيت في ذريته؛ ((لعلهم يرجعون)) إلى الله 
سبحانه وتعالى ويتوبون. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: (اتَحَدُوا أحَاره وَرُهَْاْمْ أزباباً مِنْ دُونِ الله والمسيح 
أب مرم)) 

((اتخذوا أحبارهم ورهبامم أرباباً من دون الله]) الخبر: هو العال» يعني: أهل الكتاب 
اتخذوا علماءهم ورهبانهم 

والراهب : هو العابد؛ فاتخذوا علماءهم وعبّادهم أ أرباباً من دون اللّهء قتنة الناس تكون في 
هذين الصنفين من الناس؛ في 0 وفي الغباد؛ لا هم يعظلمون العلماء ويعظمون العباد؛ 
فيطيعونهم مع الله اة وتعالى + اذ یروا لهم شرع ال لله ودينه؛ أطاعوهم» وغيروا الشرع 
والدين» إذا أمروهم بمعصية أن يفعلوها؛ أطاعوهم: واذا هوم عن واجب من واجبات 
الشرع؛ انتبوا؛ فعبدوهم مع الله سبحانه وتعالى؛ فهذه فتنة الناس» تكون في العلماء» 
وتكون في العباد؛ فالواجب الحذر من ذلك والاعتدال مع العلماء ومع العباد؛ حم 
نحترتهم- إذا كانوا من آهل 5 لكن لا نتجاوز الح فيهم؛ فلا إفراط ولا تفريط 
في حقهم. 


]؟١:ةبوعلا[‎ )١( 
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قال: [أرباباً من دون الله] يعني: عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى» والرب هنا بمعنى: 
المعبوة» من دون الله يعني: من غير الله سبحانه وتعالى. 

ا ابن 0 عبدوه 00 سبحانه 0 وقالوا هو ثالث ee‏ فلا 
مع الله ا وتعالى ؛ ول ما يحقوا معنى ا ا هو ألا 

تتخذ ربا مع الله شا وتغال: 

وسيأقٍ إن شاء الله مزيدٌ تفصيل وبيان لهذه الآية» وسيعقد لها المصنف إن شاء الله بابأ 
مسقلا وستشر ها إن شاء الله هناك شرحا وافيا. 


ثم قال المصنف رحمه الله: (وقوله: وَين الئاس مَنْ يكَخِذُ مِنْ دون الله أَنْدَادَا يبوم 
ا 
([من الناس]) يعني: بعض الناس 
((يتخذ من دون الله]) يعني: من غير الله سبحانه وتعالى؛ سواء كان هذا الذي اتخذوه 
يَأ أو ولتاً أو ملكا أو حجراً أو شجرا؛ هذاكله يشمله: (من الناس من يتخذ] هؤلاء 
الأشخاص أند من دون اللّه. 
((أنداداً]) يعني : أمثالاء 0 ماثلين لله تبارك وتعالى» فبُحبٌ مثلاً الحسين بن علي 
کا م 00 فقد اها صا ا وعلى : ا ا تال 
جعله مثل الله سبحانه وتعالى في محبّته. 
((يحبونهم كحب الله]) كا أنهم يحون اللّهء حون هؤلاء الأندادء يجعلونهم ماثلين لله 
سبحانه وتعالى في حبتہم» خضوعهم وتذللهم حم واذا أحببته كحبة الله؛ أطعته كطاعتك 
ال خت ,دلت إه كددريفك ,لاك لله» عبدته مع الله كمبادتك لله تبارك 
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وتعالى؛ فا بالك بن يحب أولياء | اريريه سناتك E‏ 
لله تبارك وتعالى ؟! شرك ذاك أعظم من شرك هذاء فا بالك من لا يحب الله أصلاً؛ وإنما 
محبته لمعبوده ؟! 

هذا معنى الشرك وهذا معنى التوحيدء ممن يفعل هذا- يتخذ من دون الله أنداداً بحم 
كفي الم هذا منقراده ,الو جد أن حب الله سد وان مية خالصة ولا تشاركه 
فيها أحداً؛ هذا معنى التوحيدء وإذا أحببت الله محبة تامّة كا ينبغي؛ ستحب كل من يحبه 
الله سبحانه وتعالى» وكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى؛؟ الطاعات» القُربء» البعد عن 
المعاصي والذنوب» الأولياءء الصالحين» الأنبياء؛ تحبهم محبة الله سبحانه وتعالى؛ هذا المعنى 
المراد من هذه الآية؛ معناها: تحقيقٌ لكلمة التوحيدء ف ن كان موخداً؛ لا يتخذ من غير الله 
نذا به هة الله سبيدانة وتعام. 


قال المؤلف رحمه اللّه: (وفي "الصحيح"07) . عن الي َية: أنه قال: "من قال: لا إله إلا 
الله وَكمَرَ يا يمد مِنْ دون الله؛ حرم ماله وَدَمُهْ وَحِسابهُ على الله عز وجل") 

(”من قال: لا إله إلا الله "): أي لا معبود بحق إلا اللّه. 

موسيم الله ") يعني : جحده وأنكره وتبراً منه؛ هذا معنى: " كفر ا يعبد 
من دون الله "» '» بما يُعبد: يشمل كل شيء من ملك مقرب وني مرسل ووليّ صا و جر 
وشجر معظّم؛ کل شيءء يِكْثْرُ به؛ يكذّب بعبادته ولا يقبله أن يكون معبوداً مع الله 
سبحانه وتعالى» "وكفر با يُحبد من دون الله"؛ من غير الله سبحانه وتعالى؛ فيؤمن فقط 
بعبادة الله وحده لا غير. 


(۱) أخرجه مسا (۲۳) عن طارق بن أشي الأشجعي 
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وقد ساق المؤلف هذا الحديث هناء كي يبن لنا أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك؛ 
هذا حق؛ فالذين يعبدون الله من المشركين كر حت المشركن كل يعبدون الله 
سبحانه وتعالى؛ لكنهم کانوا يشركون معه غيره» يعني: بعبدونه ويعبدون معه غيره؛ فلا 
يقبل منا أن نعبده وأن نعبد معه غيره» يريد منا أن نعبده وحده فقط؛ ذلك ساق المؤلف 
هذا الحديث؛ لأن فيه: "من قال لا إله إلا اللهء وكفر ا يعبد من دون الله"» فهذا تفسير 
معنى كلمة التوحيد: أنه لا معبود بحق إلا الله ولا ينفع أن تعبد الله وتعبد معه غيره؛ لا؛ 
بل لايد أن تعمد انلف وا أن لا تعبد معه غره» وان تقر ف كل مود سواه» ومن فعل 
ذلك: 

( حرم اله ودمه وحسابه على الله 1 لله ") يعني في الدنياء من أظهر هذا و فى الدنيا؛ فهو مسامء 
واذا حصل منه تقصير؛ -فسابه على الله سبحانه وتعالی» وان کان ما في قلبه لیس کا هو 
ظاهره؛ لخسابه على الله سبحانه وتعالى» 00 من الناس إلا ما أظهروا لنا؛ 
شن ا 2 عاناناة حا فل ذلك ود أظهر لنا : oT‏ 
أما ما في باطنه؛ فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (وشرح هذه الترجمة: ما بعدها من الأبواب) 

شرح هذه الترجمة: يعني تفسيرها وبياهاء وكل ما سيأتي في هذا الكتاب- كتاب التوحيد- 

من الأبواب القادمة إن شاء الله له تعلق بتفسي ركلمة (لا إله إلا الله)؛ فيو ضم معنى (لا 
له إلا الله )؛ ففيه بيان أشياء كثيرة من الشرك الأكبرء ومن الله الأصغرء ومن 

مكملات التوحيد؛ ستأق إن شاء الله بعد هذا الباب» كل ما سيأني الآن من الأبواب 

التي بعد هذا؛ له تعلق بشرح كلمة لا إله إلا الله؛ هذا ما أراده المؤلف من هذا الكلام» 
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من فهم معنى كلمة التوحيد وعرف الشرك؛ حمق التوحيدء وتبيّن له المراد من هذا 
الاعف اة الات و اک أ الامو ف 


النافع والعمل الصاط. 
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الباب السادس: باب: مِنَ الشرلك: لنش الْلْقَةِ والمببطم 

2 أ 0 6 0 
ونحوهًا؛ لرَفع البلاء أو دفوو 
قال المؤلف رحمه الله: (باب: من القَرْكٍ لش لَه والحتبطر وتخوهاء رفم البلاء أؤ 
دَفْجِو) 
قال:(بابٌ من الشرك) ذكر المؤلف رحمه الله فها تقدم: أن ما سيأتي في هذا الكتاب كله له 
علاقة بتفسير التوحيد وان معنأه» والشىء يعرف بضدمء فإذا عرفت الشرك؛ عرفت 
التوحيدء فإذاكان هذا من الشرك؛ فضده توحيدء فإذا تركته لله سبحانه وتعالى؛ فتكون 
وخا > واذا اعتقدت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده النفع والضر؛ تكون موحداً. 


متی يكون الأخذ بالأسباب جائزاً؟ ومتى تكون شركا أكبر 


أو أصغر؟ 

هذا الباب دک فيه نوعاً من أنواع ار الذي يقع الناس فيه كثيراً؛ فقال: "باب من 
الشرك". ونحن عرفنا فيا تقدم أن الشرك نوعان: شرك أكرء وشرك أصغر؛ فهل يعني 
المؤلف هنا الأكبر أم الأصغر؟ 
يعني الاثنين: الأكبر والأصغر؛ لأن هذا الذي سيذكره في هذا الباب من تعليق أو لبس 
تلن راطيط إن عرو ناه يكرن من الشرك الأصهره ونازا كارن هن العرك الأكرة 
على حسب ما يقوم في قلب العبد من اعتقاد» فإن اعتقد أن الخبط والحلقة تنفع وتضر 
بنفسهاء يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الذي جعلها نافعة وضارةء ونا اعتقد آنہا 
هي التي تنفم وتضر استقلالاًء وليست مجرد سبب؛ فثل هذا يعتبر شركه شرك أكبر؛ لأن 
الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى» وهذا أمر خاص به تبارك وتعالى» فإذا 
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e‏ هذا يبر من الشرك لكر فإذا قام بقلبه هذا المعنى ؛ 
وقع في الشرك الأكبرء أما إذا اعتقد أنها سبب- جرد سبب فقط-» وأن الذي بيده النفع 
والضر هو الله سبحانه وتعالى» لكنه اعتقد أن هذا الخيط وهذه الحلقة سبب لرفع البلاء 
أو دفعه؛ فهذا يعتبر من الشرك الأصغر لا الشرك الأكبر؛ لأنه جعل شيا سبباً لرفع البلاء 
أو دفعه» لم يجعله الله سبحانه وتعالى سبباً لذلك» فالله سبحانه وتعالى يجعل أشياء أسباباً 
لأشياء» وهذ الأمر بيده سبحانه وتعالى» وليس لك أن تجعل أسباباً لم يجعلها الله سبحانه 
وتعالى؛ يعني مثلاً: الله سبحانه وتعالى جعل في العسل شفاءء وذكر هذا: أن العسل فيه 
شفاء للناس؛ إذاً قد جعل الله سبحانه وتعالى العسل سببا في الشفاء من بعض 
الأمراض؛ إذا نقول: إن العسل سببٌ لشفاء المرض؛ لماذا؟ لأنه ثبت في الشرع بأنه 

أو يغبت من خلال تجربة الأطباء» ليس أي ي أحد من الناس يقول جربت ونفع؛ لا ما 
يصلح؛ أن كثيراً من الناس انتفاعهم من بعض الطرق هو عبارة عن أمر نفسي فقط؛ 
وليس له منفعة حقيقية؛ ليس سبباً حقيقةء أماكالأدوية التي يصنعها الأطباء اليوم» يقولون 
هذا الدواء نافع لهذا 1 فهو سبب لإزالة المرضء وفي الغالب هو نافع» فإذا شربت 
مثلاً دواء السعال؛ خف السعال وذهب» فثل هذا بالتجربة- بالتجربة | لني ذكرنا مثالها- 
قد ثبت أنه سبب؛ إذأ يجوز أن تقول بأنه سبب؛ لأن اله سبحا ونال ا 
بقدره» فالله إذا جعل الشيء سبباً بالشرع أو بالقدر؛ جاز أن تقول بأنه سبب» وأن تعقده 
سييأء ما إذا لم يعبت لا في الشرع ولا في ل اا اود 
قال: (لبس الخيط والحلقة ونحوهما): الحلقة معروفة؛ قطعة من حديدء أو من نحاس» أو 
من ذهب» تلسها في لاسر ويكون مقصودك منها: رفع البلاء أو دفعه» كذلك 
الخنيطء وهذا مما نراه بينناء أناس يفعلون هذا #يلسن عة أو بلس خبطا من 
ا وهذا کا ذ؟ّنا: 
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إذا اعتقد أن هذه الحلقة أو هذا الخبط ينفع ويضر بنفسه فهذا شركه أكبرء أما إذا اعتقد 
1 ن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى» وأن هذا سدب؛ فهذا من الشرك الأصغر؛ لان 
الله سبحانه ا 

قال: (وحوها) وکل ماکان مل المأقة ا الما يفعلها الناس اليوم 
ااا رر زراب ار كت رما هة فيا فين رما شات ر الضدف الى 
يكون على شواطع البحار 0 و ما شابه؛ أي شيء من هذه الأشياء التي لم يثبت أا 
سببء لا بشرع الله ولا بقدره؛ إنما اعتقاد من الناس فقط؛ هذا معنى "ونحوه)". 

قال: (لرفع البلاء أو دفعه): البلاء: الضرر الذي ينزل بالإنسان من مرض أو عين أو ما 
شابه» "لرفعه أو دفعه"» ما الفرق بين رفع البلاء ودفع البلاء؟ 

رفع البلاء بعد أن ينزل عليك | لبلاءء تريد أن تتخلص منه وأن ترفعه؛ هذا معنى رفع 
البلاءء ينل بك الشيء؛ تشعر أنك مثلاً ضربت بعين؛ حسدتء تريد أن تعال نفسك؛ 
وأما لدفعه؛ فأنت سلي؛ ليس بك شي» وتعرف من نفسك أنك سلي؛ ولكنك تخاف من 
العين؛ فلأجل دفع العين» وحاية نفسك؛ تذهب وتلبس الحلقة؛ فهذا إدفع العين قبل 
وقوعهاء والأول لرفع العين بعد وقوعها. 

وسواء لبست الحلقة أو لبست الخيط أو علقت على رقبتك خرزة زرقاء أو خميسة أو ما 
وتضر بنفسها؛ فقد ا ا لاک ا اعتقدت e‏ > يعي 
لذ تراه أن اطم ا 2 جلها الله سبحاته وتعالى سبباً- هذه الأشياء المذكورات- لم 
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يجعلها سبباً لا شرعياً ولا قدرياً فإذأ تكون أنت قد جعلتها سبباً من عندك؛ فتكون قد 
وقعت في الشرك الأصغر؛ هذا معنى قول المؤلف: (باب من الشرك لبس الحلقة والخبط 
0 دفعه ). 
خلاصة يكت إذا اتخذت شيا سيب لرفع بلاء أ و دفعهء واعتقدت أنه سبب 
فقطء وأن الله سبحانه ا والضر؛ فقد وقعت في الشرك الأصغر؛ ما لم 
يثلت هذ | الشيء ء بأنه نافع بشرع الله أو بقدره؛ کا ثبت في الشرع بأن قراءة سورة الفاتحة 
فها شفاءء وتصلح رقية» فإذا قرأت سورة الفاتحة على خص به داء- ملدوغ مثلاً أو شيء 
a‏ ل ا ل ا ل RN‏ 
هذا في الشرع؟ تقول: نعم ورد في الشرع؛ إذاً فعلك صحيح واعتقادك صحيح. 
كذلك دواء السعال الذي يشربه الناس اليوم» تقول عندي سعالء تذهب إلى الصيدلية 
وتأخذ دواء سعال وتشربه؛ فيخف عنك السعال؛ فأنت الآن أخذت هذا الدواء وجعلته 
سببأ للشفاء من هذا الداء» تقول لك هل ثبت هذا في oT‏ 
الشرع لال يشت بشت؛ لکن قد ثبت بالقدر؛ لاخو تنام راس رصاع ابيا 
vT‏ فعلك صحيح واعتقادك صعيح» جائز هذا الشيء؛ أما إذا م ثبت فهنا 
00 اعتقادك فاسداً. 
ماذا تريد بلبس الحلقة أو لبس الخيط أو ما شابه من هذه الأمور التي ل يجعلها الله سيباً 
لا في الشرعء ولا في القدر؟ 
تقول: هي 00 وتضر بنفسهاء بيدها الأمر؛ فهنا شرك أكبر. 
تقول: لاء أنا أعتقد أا لا تنفع ولا تضر بنفسهاء وأن الذي بيده النفع والضر هو الله 
سبحانه وتعالى» لکن هذه سبب» كا أنك تشرب الدواء؛ أنا أقول هذه تنفع؛ فنقول لك: 
ب الدواء قد ثبت بالقدر أنه نافع أما هذه؛ فلم يثبتء فأنت اتخذت سبباً لم يجعاه الله 


96 


يداه وتعال 1 فهذا ا الأصغرء وسيأق ما يدل على أنه من الشركء 


قال المصتف رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: [قل أفرم ما عُونَ مِنْ دون الله إ؛ 
7 الله يضر هَل هُنْ كَاشِدَاتُ ضصُرْهِ أو و مُمِسِكَاتُ َيِه قل 
ET‏ شي الله عَلَبِْ يول الْمتوكلون]0)) 

(إقل)). يا مد» للمشركين الذين كان النبي ج يخاطبهم بالأدلة والبراهين على التوحيد؛ 
((أفرأيتم ما تدعون من دون الله)) يعني: ما رأيكم في هذه الأوثان التي تدعونها من دون 
الله؛ كل شيءء سواء صنمء جره تبر نبي »2 ملك؛ أي شيءء تدعوهم وتتقرّيون إلهم» 
سواء كان بدعاء المسألة أو بدعاء العبادةء دعاء المسألة: ترجونهم: (يا سيدي فلان أعطني 
كذاء ارزقني كذاء ادفع عني الضر الفلاني» أبها الصنمء أا الحجر: افعل لي» ارفع عني 
الضرر الفلاني» ادفع عني الضرر الفلاني» ارزقني» احفظني... إلى آخره) هؤلاء الذين 
تدعونهم من دون اللّه؛ يعني من غير الله 

((إن اراد الله بضْرّ هَلْ هَن كاشِمَاث ضرّهِ]): هل يستطيع الولي هذا الذي أنت تتضرّع 
إليه وتدعوه وترجوه وهو ميّت في قبره؛ هل يستطيع أن يرفع عني الضرر إذا أراد الله 
سبحانه وتعالى أن يُنزله بي ؟ الإجابة: لاء هل هن كاشفات ضره]؟ لا. 

((أَو أَرَادَني يرَحْمَةٍ هَل هُنَّ مُنسِكَاتُ رَحْمَو]ا) يعني: لو أن الله سبحانه وتعالى أرا 

يُنزل بي رحمة؛ أراد أن يرزقني» أراد أن يشفيني من مرضء أراد 0 0 
شيء» رحمة من الله سبحانه وتعالى؛ هل يستطيع هذا الولي الذي تدعوه أنت وتتقرّب 


)١(‏ [الزمر:۸] 
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إليه؛ هل يستطيع أن يدفع هذه الرحمة ويمنعها من الوصول إلي؛ إذا أراد الله سبحانه 
وتعالی أن يُنزلها بي ؟ الجواب: لاء كما قال البي 5 في الحديث الذي رواه ابن عباس؛ 
قال: "وال ان الأمَه أ الجتمقث على اَن يلفوك پٿيْءِ لم ينوك ٳلا بِتَيْءٍ قد كته الله 
ك وَلَوْ اجتمَعُوا على أَنْ يَصْرُوكَ بِشَّيْءٍ 3 ضْرُوك إا سىء قد کتبۀ اله عَلَئِكَء رفت 
الالام وَجَدَّتْ لصحف" فكل الأمور بيد الله سبحانه وتعالى» وما يصلك من رحمة 
من الله وما يُدفع عنك من ضرر أو ينزل بك من ضرر؛ فن الله سبحانه وتعالى؛ كله 
بيد الله تبارك وتعالى» فاعتادك وتعلّق قلبك يكون على الله سبحانه وتعالى لا على غره» 
فلا تيل بقلبك إلى أحد من البشر أو المخلوقين» واجعل اعتاد قلبك على الله سبحانه 
وتعالى فقطء توجّه بقلبك إلى الله في كل ذلك» وما أن هذه الأصنام لا تستطيع أن تفعل 
ما ذكر؛ إذاً فليست أهلا لأن تُدعى وأن تعبد مع الله سبحانه وتعالى؛ لأن النفع والضرٌ 
بيد الله سبحانه وتعالى؛ وهذا الذي يريد أن يؤكده المؤلف هنا بشوقه لهذه الآية: أن النفع 
والضر بيد الله تبارك وتعالى» ومن الشرك أن تتوجه إلى غيره رفع البلاء أو دفعه. 

([فلْ شي اله عله بكوكل الْمُتوكلون ]) [قل حسبي الله]؛ المسب: هو الكافي» يعني: 
للك سريحانة وتعالى كافيني؛ لا أحتاج معه إلى أي أحد آخرء إعليه يتوكل] يعني: عليه 
يعتمد المعقدون؛ في كل شأنك اعقد على الله سبحانه وتعالى» تريد خيراً؟ الجأ إلى الله 
سبحانه وتعالى؛ فالأمو ركلها بيده تبارك وتعالى؛ فاجعل قلبك معقداً على الله؛ خصوصاً 
في أمر قد حصل فيه الخلل كثيراً في هذا الزمن: في مسألة الرزق» الاعقاد في الرزق 
كوو هل الله د زتها چ کا ااب ا ا اغا ناب واد 
سبحانه وتعالى علق الأشياء بأسبابها؛ لكننا لا نعقد على الأسباب» ولا نعقد على البشر 
في الرزق؛ إنا نعقد على الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد(35719). والترمذي(5517). 
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الشاهد من هذه الآية: أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى لا بيد غيره؛ فهو الناف» 
وهو ااي يول يك ما بشاء من ضررة اعا إلبه شارك وال لأ إلى كر والاعه وده 
وتضرع إل ليه وحده» واخضع وذل إلبه تبارك وتعالى؛ o‏ 
ھک اء اتخذ هؤلاء القوم الأصنام أنها هي النافعة 
والضارة بنفسها أو أنها أسباب؛ كلّه من الشرك» إذا جعلوها أسباباً؛ فهو من الشركء وإذا 
جعلوها هي النافعة الضارة يض من الشرك؛ فالشاهد كما ذكرنا: أن النفع والضرٌ بيد الله 
سبحانه وتعالى لا بيد غيره وهو يجعل ما يشاء من الأسباب أسباباً ومنع ما يشاء. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن «البي 45: رأى 
رجلا في يِه حَلْقَة مِنْ صُفْرِء فقال: "ما هذو"؟ قال: مِنَ الواهتة؛ فقال: "انرغهاء قبا لا 
كزيدك | َ إلا وَهنا؛ ؛ فإك لؤ مت وهي َلَيْكَ ما افحت أبدا"7". رواه أحمد بسند لا بأس 
به). 

هذا حديث عمران بن حصين؛ قال: أن البي د رأى رجلا وجاء في بعض الروايات: 
أنه هو نفسه عمران!"". 
(في يده حلقة) عرفنا ما معنى الخَلقَة؛ هي: مثل السوارء مثل الخاتم؛ حلقة دائرية. 
(من صفر): يعني حلقة من نحاس وضعها في يده. 


.)507 ١ وابن ماجه(‎ ) ۰ ١ أخرجه أحمد(‎ )١( 


(۲) أخرجحما ابن حبان في "صحيحه"(508)» والبههقي في "السنن الکبری"(۰۹٦۱۹)ء‏ والبزار في 
"مسنده"(۷٤ (o‏ 
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("فقال: ما هذه"؟ قال: من الواهنة) يعني: ما السبب الذي جعلك تلبس مثل هذه؟ 
قال: السبب من الواهنة» والواهنة: مرض- أل- e.‏ اليد 
e‏ من أجل أن يخ هذا الأ فهو لرفع البلا 

(فقال: "انزعها") أَمَرَه بنزعها؛ وهذا أمرٌ واجبٌ 

("فإنها لا تزيدك إلا وَهَنا") هذا يدل على تحريم مثل هذا الفعل؛ وأنه لا ينفع؛ بل يضرٌء 
"لا تزيدك إلا وهناً": إلا ضعفاًء فيضعف في نفسه؛ فاعتاده لا يكون على اللّه؛ بل على 
غير الله؛ فيضعف في نفسه. فلا تؤقٍ ثارها؛ بل تۇت عكس الثار. 

("فإنك لو مٿ وي عليك ما أفلحت أبداً") وهذا الشاهد؛ فلو مت وهي موجودة 
عليك ما أفلحت أبداً؛ يعني: ما فرت يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. 

سه ع 0 د 

على حسب تعلق القلب بهذا الأمرء إذا كان تعلق قلبه بهاء واعقد علبهاء وأا هي النافعة 
الضارّة؛ فيكون قي الفلاح تیا کاملاًء واذا کان تعلقه بها من باب الأسباب- أا سبب- 
ولل يجعلها اد 0 الا ا الفلاح 
يبقى موجوداً؛ هذا كله بناءَ على صحة الحد 

يقول المؤلف: (رواه أحمد) يعني في "مسنده" 5 به) والصحيح: أن السند 
ضعيف وليس كا قال المؤلف رحمه الله؛ فضي سنده المباركء والمبارك هذا هو ابن فضالة؛ 
يدس تدليس تسوية» ويقول: عن الحسن أخبرني عمران» وأصحاب الحسن يخالفونه- 
يخالفون المبارك-» ومعروف أن الحسن البصري أيضاً مدلس» فإذا قال: أخبرني عمران؛ 


(۱) قال ابن منظور في "لسان العرب"(17١/5‏ 20): "والواهئة: ر تأخذ في الَكِبين > وقيل: في الأَحْدَعَين عِنْدَ الكتر. 
والواهِنٌ: زق مُسْتبطِنٌ حَبْلَ الَْائق ِل لكي > وَرُبَمَا وج ع صاحيّه وعَرثه الواجنة, فيقال: هني يا واهنة ٠‏ اشكني يا 
واهنة ويال لِأَنِي أصابه وجَمْ م الواهنة مَؤْهونٌء وقد وُهِن... 

وقال خاد بْنُ جَنْبة: ا ا ؛ وض ذا ياد البجال دون السا 
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معنى ذلك لوا لكنه يقول هنا: أخبرني عمران» والصحيح: أن أصحاب 
ايه 

على كل حال؛ من فهم هذا مِمّن درس المصطلح فال مد لله» ومن لم يفهم؛ فيكفيه أن يعم 
أن الإسناد ليس بصحيح؛ وأن هذا الحديث ضعيف لا يعمد عليه. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وله عن عقبة بن عامرء مرفوعا: "مَنْ تعلق تعد 5 2 
الله أ وَمَنْ تعلق وَدَعَكء فلا ودع الله له" وفي رواية: "من تعلق َج مذ 

ألشرك"2"0) 

(4): يعني للإمام أحمد؛ لأنه هو آخر مُخْرْج ذكره عندنا؛ قال في الحديث السابق: "رواه 


I 


أحمد بسند لا بأس به" 3 قال: "وله" أي: لأحمد رحمه الله. 

(عن عقبة بن عامر مرفوعا) مرفوعاً يعني: يضيفه إلى الني 45ء بدل أن يقول: عن الني 
كي يقول: مرفوعاًء وهذا معروف في اصطلاح الح 

("من تعلق جة") علق د 3 علقها وتعاّق قلبه باء والغممة: هي خرزات كانت العرب 
تعلقها على أولادها- وما زالت إلى اليوم-؛ يثقون بها العين- في زعمهم-» يتعلقون خرزة 
زرقاء على الولدء أو حذوة حصان على الدابّة» اليوم ما زال بعضهم يضعون حذوة حصان 
في السيارة» أو حذاء في السيارة» أو ما شابه؛ هذه كلها تُسمّى تائم كذلك الخميسة 
خمسة» خرزة زرقاء؛ أيّ شيء من هذه الأمور التي يضعونها؛ يتقون بها العين-عادة- لدفع 
العين؛ کي لا ڌ تصييهم العين» فيضعون مثل هذه الاشياء خرزة ؤوقاء وما شابة, هذه 
نسهى: ت 


.)١7555("ةفيعضلا" أخرجه أمد(ع »؛» وفې سنده خالد بن عبيد المعافري مجهول؛ قاله الشيخ الألباى:‎ )١( 
وفي إسناده :يزيد ب بن ا منصورء قال في "التقريب": "لا بأس به".‎ > »)۱۷٤۲۲ أخرجه امد(‎ )۲( 


101 





("فلا أتم الله له") هذا دعاء عليه آلا ب الله سبحانه وتعالى له ما أراد من ذلك. 
(آوفن تعلق ودظة") تقس الشىء: "من تعلق" يمتي: من غلتها وعلق اقليه. يبأ "الودعة : 
قالوا : هو شيء برج من البحرء مثل : الصدف- يشبهه- عبارة عن أحجار وما شابه؛ 
يخرجونها من البحار ويعلقونها على الآ ولاد وعلى أنفسهم؛ من أجل دفع العين ودفع البلا 
("فلا ودع الله له") دعاء عليه أيضأ ألا يجعله الله سبحانه وتعالى في دا وشكون وراحة 
واطمئنان. 
لكن هذا الحديث- بهذه الرواية هكذا-: ضعيف؛ في سنده خالد بن عبيد المعافري: 
جهول. 
قال: (وفي رواية: "من تعلق هة ") وقد عرفنا معنى: "تعلق ثمة"؛ يعني من علق ية 
وعلّق قلبه بها بأمها نافعة أو ضارّةء أو بأها سبب» فإذا كان تعلق قلبه بها على أا نافعة 
وضارة بنفسها؛ فهذا شرك أكبر» وإذا تعلق قلبه بها على أنها سبب؛ فهذا من الشرك 
الأصغر. 

فقد أشرك")؛ هذا تحقيق» يعني وقع في الشرك ولا بُدّء حصل منه الشرك؛ إما 
أكبر؛ إن اعتقد أا تنفع وتضرٌ بنفسهاء أو شرك أصغر؛ إن اعتقد أنها سبب» فهذا 
الحديث بہذه الرواية صحيح. 
"من تعلق عة فقد أشرك"؛ هذا الشاهد الذي نريده للباب» هذا الدليل الذي نريده 
للباب؛ فيدل ذلك على أ ن تعليق 0 من : الشركد. وعرفنا التانم» وصورها كثيرة موجودة 

ين الناس اليوم؛ من أشهرها: اميسة- المسة التي فما خرز أزرق-» أو الخرزة الزرقاء 

في حد ذاتهاء أو حذوة الحصان» 9 شابه من هذه الأشياء؛ كلها تسمی قاتمء هذه لم 
يجعلها الله سبحانه وتعالى سبباً لدفع العين ولا لرفعهاء أما دفع العين فقد جعل لنا النبي 
َل سيباً؛ وهو الدعاء؛ فقد كان 4 يضع يده على الحسن والحسين ويقول: "عيذم 
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٠‏ له النَامةِ ِن كَل شَيِْطَانٍ وَهَامّةٍ ومن کل عَيْنِ لاه "اهيز | | الدعاء سبب لدفع 
ا والرقية بالفاتحة والمعؤذات + جعلها الله سبحانه وتعالى سبباً لرفع البلاء؛ فنحن تأخذ 
ه الأسباب الشرعية ونترك الأسباب التي لا تشرع . 


قال المؤلف رحمه ا (ولابن آي حاتم عن خُدَينَة: اه رأى رجلا في یو حَبْمك 

الحتى؛ فَمَطعَهَ وتلا فَوْلهُ إوما ين اکر بالكه إلا وهم مُشْرَكُون ]01 0) 

(لابن أبي حاتم): هو عبد الرحمن بن أبي حاتم» ابن أبي حاتم الرازي؛ أبو حاتم الإمام 

الشهير الحافظ المعروف بعلم العللء أما صاحب كتاب "العلل" فهو نفسه: عبد الرحمن» 

وابن آي حاتم هذا له تفسيرء وهذا الأثر ساقه في "تفسيره", وينقل الحافظ ابن كثير في 
تفسيره الكثير عن تفسير ابن أي حاتم» وأحياناً يسوق الآثار بأسانيدها. 

(عن حذيفة) هو حذيفة بن الهان» الصحابي الشهير. 

(أنه رأى رجلاً في يده خيط من ال مّى) يعني أصابته حرارة؛ #مخونة» فعّق خبطا كاقية 

ا 

(فقطعه): يعني قطع حذيفة هذا الخيط» وهنا أنكر حذيفة رضي الله عنه هذا المنكر 

بيده؛ فقطعه. 

(وتلا قوله: وما يو وين كترم , الله أ إلا وم ثم مُشْركُونَ]): هذه الآية أصلاً نزلت في 

المشركين» ومعناها: وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية» أي: يؤمنون بريوبيته» تسأطم: مَن 


ا مد(۲۱۱۲)» والترمذي( ٠‏ »؛ وأبو داود(۷۳۷٤)»‏ وا بن ماجه(730575) عن ابن عباس رضي الله 
عدف والقزية البيخاري 0/4 ) لفط 51 61 کن يُعوَدُ ا إسْمَاعِيل 9" اعود بكَلِمَاتٍ اللي الام 10 

شَبْطَانٍ وَهَامَةِء وَين كل عن لآمَةِ ". 

sl )5( 

(۳) أخرجه ابن ابي حاتم في "تفسيره" (۲۲۰۸/۷)ء وقد توبع عروة عند ابن أبي شيبة (5/5؟) من طريقين» لا 

يخلوان من ضعف؛ ولكنه يصح ا إن شاء الله. والله أعلم. 
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خلق السماوات والأرض ؟ لمكم طروي الله سبحانه وتعالى» وما زيل ارم 
باللّه] من هذه الحيثية- إلا وَهُْ مُشْرِكُونَ] من حيثية أخرى؛ وهي في عبادة الله 
سبحانه وتعالى؛ فیؤمنون بربوبیته» ويكفرون بألوهيته تبارك وتعالىء وهنا استدل الصحار 
a‏ ل ال ا 
حيث إن هذا المسام قد ١‏ من باللّه تبارك وتعالى» ولكنه شرك بفعله هذا الذي هو لبس 
الخيط من الْهى. 
هذا الحديث کا ذگر هو عند ابن أبي حاتم» إن سام إسناده من الانقطاع بين عروة بن 
ازور وحذيفة؛ فهو صحيح؛ هذا الإشكال الوحيد الذي يوقفني حقيقة في تصحيحه؛ وهو: 
yS‏ 
من حيت لسن: السماع ممكن؛ ؛ فعروة بن الزبير وُلِد في أل خلافة عهان ومات سنة أ ربع 
وتسعين على الصحيح» وحذيفة مات في أول خلافة علي سنة سب وثلاثين؛ بعد أربعين 
يوماً من البيعةء يعني: من حيث السَنٌّ: الأمر قريب؛ السماع ممكن» لكن من حيث البلد 
أو التصرح من بعض امه الحديث؛ لا يوجد؛ فقد كان حذيفة في مدان ف العراق» 
وعروة في المدينة؛ وهل ثبت رحيل أحدها إلى الآخر؟ أو مروره به؟ الله أعلم به؛ على 
کا المسالة موقوفة هنا على هذا؛ هل ثبت سماع عروة من حذيفة؟ فإذا ثبت 
سماعه؛ فالحديث صعیح» وإذا لم يثبت؛ فهذا يكون منقطعاًء ولكنه متابع عند ابن أبي 
شيبة؛ فهو صحيح إن شاء اللّه. والله أعلم. 
وعلى كل حال: قد علمنا حك الباب وعلمنا خلاصة ما ذكر فيه والمراد منه. والله أعلم. 
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لباب السابع: باب ما جاء في الرق والةام 


(الرق): جع رقية» والرقية: هي التعويذة التي يُرقى بها صاحب الآفة» وتسمى أيضاً: 
العزائم. 

(الهائم): جع تة وهي ما يعلق لدفع العين أو رفعها من خرزات وعظام وما شابه. 
وتقدم الحديث عن القائم» لكن هنا سيذكر أنواعاً لهاء وكذلك الرقى لها أنواع؛ لذلك لم 
يحزم المؤلف بحكمهاء فلم يقل:(باب من الشرك الرق والقائم)؛ لأن فما تفصيلاً؛ ليست 
كل الرقى والتائم من الشرك. 


أنواع الرق 
الرقية فسيان: رقية شركة» ورقية غر شركة. 
الرقية الشركية: محرمة» وغير الشركة: غير حرمة. 
الرقية الشركة: ما فيها استعانة أو استغاثة أو استعاذة بغير الله تبارك وتعالى» فما لا يقدر 
غلية ال الله سبحانة وتعالى» أو بأمواتث» أو فيا د أسباء الشواطين أو انه وما شاب 
أو رقية يعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها؛ هذا نوع الرقية الشركة؛ وهذه محرمة. 
أما النوع الثاني؛ وهو النوع الجائز الذي لا يكون من قبيل النوع الأول» وقد نقل 
السيوطي إجاع العلماء على جواز الرق عند اجتاع ثلاثة شروط: 
الأول: أن تكون بكلام اللّهء أو بأسمائه وصفاته؛ هذا الشرط الأول. 
الشرط الثاني: أن تكون باللسان العربي» وما يُعرف معناه. 
7 الثالث: أن يعتقد أ له بذاتها؛ بل بتقدير الله تبارك وتعالى. 

أما الشرط الأخير فتفق عليه» وأما الشرط الأول والثاني؛ فاختلفوا في شرطيتها؛ فهم 
متفقون على أنه إذا توفرا فالرقية جائزة؛ واختلفوا فيا إذا كانت الرقية بغير اللغة العربيةء 
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کہا كلام e‏ شابه؟ البعض جوزء والبعض منعء وكذلك 
اختلفوا إذا كانت الرقية بغي ر كلام الله وأسمائه وصفات» لكنها ليس فا أي شيء من 
الاستعاذة بالجن» أو غيرهم أو الاستغاثة هم؛ ولا شيء من هذا القبيل من أنواع 
0 الله ولا بأسمائه وصفاته؛ هذه أيضأ حصل فما نزاع. 
م کا ذكرنا- على أنه إذا توفرت هذه 0 فالرقية جائزة. 
ذأ خلاصة الأمر أن الرقية ار رقية شركية وغبر شركة» الشركة محرمة» وغير الشركة 
جائزة؛ وذلك لما صم عن النبي بي أنه قال: و "00م 
هذا الحديث قاعدة في هذا الباب» فإذا لم يكن في الرقية شركء وليس فا معنى من 
معاني الشرك؛ فهي جائزة. 
وقد فصلنا القول في التاتم الشركية» وذكرنا تعريفها وحكمها؛ ومنبا: أن تعليق القمجة إما 
کک أو شر اص 00 
وأما حك اة إن كانت من القرآن؛ فليست شركا؛ لكن هل هي جائزة أم غير جائزة؟ 
سيآتي بإذن | yT‏ 
هذه خلاصة هذا الباب الذي ذكره المؤلف رحمه اللهء وسيذكر بعد ذلك الأدلة التي تدل 
على الأقسام التي ذكرنا. 


قال المؤلف رحمه اللّه: زفي "الصحيح": : عن أبي بشير الأنصاري أنه كان مع البي ا ف 
بعض أسفاره» فَأَْصَلَ رَسَوُلاً: "أن لا يمين في رة تعير قِلادةٌ مِنْ وكر- أو قِلادةٌ- إلا 
اق" ) 


5 


)١(‏ أخرجه مساو(" )9٠١‏ عن عوف بن مالك الأشجعى رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري( 5 ٠‏ 06 ومسا( ١5‏ ۱( وفي مسلم زيادة: (قال مالك: أرى ذلك من العين). 
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(أبو بشير الأنصاري): صحابي» كان مع النبي ي في سفرة سافرهاء وسفرات الي 4 
كاذك كوزة بو ھا كانت ای 

(فأرسل رسولاً): يعني أرسل الني م رجلاً إلى الجيش وإلى المسلمين يخبرهم: 

(أَنْ لا يقِينَ في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة؛ إلا قطعت): إذاً ذهب الرسول إلى 
الناس يخبرهم ما أمره البي ي أن يخبرهم إياه؛ وهو: (أنْ لا يبقين في رقبة بعير) يعني: 
جمل (قلادة من وتر أو قلادة- إلا قطعت) . 

وكان أهل الجاهلية يضعون في رقاب الإبل خيوطاً من وترٍء (الوتر): لعل الكثير منا رأى 
القوس الذي ترى به السهام؛ هذا القوس مشدود به وتر: سلك؛ خيط قوي؛ هذا معنى 
الوتر؛ كانوا يلفون هذا الوتر على رقبة البعير؛ لئلا تصيبها العين؛ يعني: خشية الحسد؛ 
لدفع العين عنها؛ وهذا ما قاله شراح الأحاديث'» هذا ليس من عندنا؛ هذا قول أَمَة 
الإسلام: أبو عبيد القاسم بن سلام له كتاب في تفسير غريب الحديث؛ يعقد عليه الإمام 
البخاري كثيراً- كيه العلاء المتقدمين- قال: "كانوا يدون الإبلَ الأوتار" يعني کانوا ع 
الجاهلية يقلدون الإيل الأوتارء وبقوا على ذلك حتى ناهم البي 853؛ قال: "ئلا تصيما 
العين" هذا هو السببء "فأمرهم الي #5 بإزالتها؛ إعلاماً لهم بأن الأوتار لا ترد شيئاً"؛ 
هذا كلام أبي عبيد رحمه الله(". 

إذا هذا الوتركانوا بمستعماونه تممة» يردون به العين عن الإيل؛ فباه البي ع عن هذا 
الفعل» فأرسل رسولاً: (أنْ لا ييقين في رقبة بعير قلادة من وتر)؛ حدد نوع القلادة: من 
وترء قال: "أو قلادة": يعني شك الراوي في ذلك؛ هل قال: "قلادة من وتر" أو قال: 


)١(‏ وهو ما بينته رواية مسام للحديث» من كلام الإمام مالك. 
(۲) "غريب الحديث"(3/7).: ولفظه هناك قريب» ونقل ما ورد عن الإمام مالك في علة الغبي عن تقليد الإيل الوتر. 
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"قلادة"؛ إلا قطعت» إذاً لا بء هذا أمر من النبي وء والأمر يفيد الوجوب» فلا يجوز: 
يحرم تعليق مثل هذه التائم لدفع العين- محرم- قد أبدلنا الله سبحانه وتعالى ا هو خير منها 
بحمد اللّه؛ وهي الرقية التى علمناها البى قلع 


ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (عن ابن مسعود رضي الله عنه: معت رسول الله ي يقول: 
ان ارق وام واو ".روا أحدء ولو حارد) 

("إن الرق والتائم واليّواة شرك")؛ كا ذكرنا في التفصيل السابق؛ هل كل رقية تكون 
شر ؟ لا؛ لكن الرقية التي تكون شركاً هي yy‏ الله» أو فيا استغا 

بغير اللهء أو فما أسماء الشياطين» أو يعتقد صاحما أا تنفع وتضر بنفسها؛ هذه الرق 
تكون شركية 

لكن لماذا فصلنا هذا التفصيل ؟ 

رعا يقول قائل: والله الحديث عام؛ البي قلي يقول: إن الرق شرك؛ فأنت كيف خصصت 
اض من أبن انب بيذ كلد؟ 

معه حق في هذا الاعتراض- بداية- لآن ظاهر الحديث معه؛ قال: إن الرق شرك؛ وهذا 
يشمل جميع أنواع الرق؛ لكننا فصلنا وقلنا: لا؛ يوجد نوع من الرقية جائز؛ لماذا؟ للحديث 
الآخر: "لا بأس بالرق مالم تكن شركا"؛ فصار عندنا هنا نوعان من الرق. 

لا يصح من طالب العم أن مسك بحديث واحد وينني عليه حك دون أن يكون له 
نظرة عامة في أدلة الكتاب والسنة؛ خشية أن يقع في الزلل؛ مثل هذا يأخذ الحديث هذاء 
ويني عليه حكاًء ويقول: "إن الرق والتائم والتولة شرك"؛ إذأ انتبى الأمر: كل رقية 
شرك- بناء على ظاهر هذا الحديث-؛ هذا خطأ. 

ا 
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يقال له: فاتك أحاديث أخرى كثيرة» لم تعمل بها وتركتهاء ول تُوَفْقْ بين أحاديث الني 
َه والشريعة كلها خارجة من مشكاة واحدة» ولا تتعارض أبداً؛ إذأ فهمك سقيم؛ وجاء 
ذلك من قلة علمك وخبرتك في مجال الشرع؛ إذلك لا يتسرع طالب العلم ويعترض على 
المشاية في أقواهم؛ حتى يراجع المسألة» راجع المسألة وانظر كلام أهل العلم فيهاء ثم بعد 
ذلك: إذا أشكل عليك شيء؛ فبادر إلى المراجعة؛ إلى سؤال أهل العام » لا تتعجل, 
تعترض؛ تشر فوضى ومشاكل وفتن على لا شيء؛ جرد جحملك فقطء راجع المسألة» وانظر 
كلام العلماء» وانظر الأدلة التي يذكرونها؛ ثم بعد ذلك تخرح بنتيجة صحيحة. 

انظر هنا: لو جاء شخص وأخذ بظاهر هذا الحديث فقط: "إن الرق والةاتم والتواة 
شرك"» ومشى على هذاء ويدندن: (الرق حرام» شركء باطل)؛ وقد رق البي ي 
وحث على الرقية» وقال في الحديث الذي ذكرناه آنفً: "لا بأس بالرق ما لم تكن شركا"؛ 
ناذا تفعل بكل هذا ؟ 

لذلك قال العلاء: المع بين الأحاديث با ذكرنا: أن الرقية منها ما هو شركي» ومنها ما هو 
ليس بشري؛ على التفصيل الذي تقدم. 

(والهائم)؛ قال: إن الرق والقائم شركء إذاً الأصل في الاثم أنها شركء وبينا السبب في 
ذلك؛ وسيأق الحديث عن هة القرآن. 

والتولة شرك: التولة شيء كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجححاء والرجل إلى 
امرآته؛ ولا زال موجوداً إلى يومنا هذا؛ وهي نوع من أنواع السحر؛ هذا شركء والسحر 
كفر- وسيأتي تفصيله إن شاء الله في باب مستقل-» فهذه التولة وهي نوع من أنواع 
الجر خاض ها ذك نا شرك 
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ال وواه دو و )وواه احخنن ىق "ميزه "+ وو داوق سنه :و اديت 


صيح. 
والشاهد من الحديث: أن بعض الرق» وبعض التاتم: شرك. 
نم قال المؤلف رحمه الله: (وعن عبد الله بن گم مرفوعا: "من تعلق شيتا؛ ول إليد". 
0 أحمد ند والزملي) 

بن لله بن عكيم) الجهني لهني الكوفى/"؛ قال الا لبخاري رحمه الله: "أدرك زمن النبي 
يوت و0 من النبي تيء وكذا قال أبو حاتم الرازي. 
وقوله: (مرفوعاً) أي: إلى البي فَلة؛ يكو هذا الحديث مرسلاً. 
( من تعلق شيئاً") يعني: من علق شيئاً على جسمه» وتعلق قلبه به. 
("وكلَ إلبه") يعني: تركه ربا تبارك وتعالى لهذا الشيء الذي علق على نفسه, وتعأق قلبه 
به» وهذا الشيء معروف أنه لا ينفع ولا يضرء فإذا تخل الله سبحانه وتعالى عن حفظ 
شخص : هلكء وهذا تحذير شديد. 


قال: (رواه أحمد والترمذي27)). 


-١‏ أحمد(ه١551؟)ء‏ وأبو داود(۳۸۸۳)» وابن ماجه( ٠‏ 07؟). 

۲- وهو أبو معبد الجهني؛ كا جاء عند الطبراني وغيره 

۳- "التارية الكبير"(/51) 

ب "الراسيل" لذن ان حاتم (۳۷۰)» وانظر "جامع المحصيل" ۳۸9 ولكن قالوا: كنب إليه البي بي فإذا 
صحّت الكتابة؛ فيكون حكه الاتصال. 

-٥‏ أحمد(187/857)» والترمذي(۲۰۷۲)» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه عسى» 0 الله بن 
کیہ وقال اللزقذي» "رديت کے ا رده من درت مدن عبد الزنم بن أي ال وعيد الله رين کک م 
يسمع من البي فََيْع » وَكَانَ في رَمَنِ التي َه يول ل: قب إِلَئِكا رول الله صل الله عليه وسم حَدَّتا مُحمَدُ بن بسار 
َالَ: حَدَئََا يى بن سَعِبِدِء عَنْ ابن اي ىء حُوَهُ بمغتاة: وي الاب عَنْ عَبَةٌ بن عَامِر. 

Ces‏ 'سننه"'(۷۹ )٠‏ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قآل وشول الل كه "مَنْ عمد عَقْدَة 
م قت فما ققذ سحَرء وَمَنْ سَحَرَ فقذ أشْرَكَ» وَمَنْ تعلق سيا َكل َيه" وهو من رواية الحسن عن أبي هريرة. 
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ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وروى أحمدذ' عن رُويفع» قال: قال لي رسول الله فَل: 
"يا رُوَيْقِ! لعل اليا سَعَطول بِكَ؛ 6 أنّ مَنْ عمد إخبكة. أؤ تقد وكراًء أو 
اشتئجى برجیم 5ق أذ و عط و مُڪئدا برية ينة") 

(رُويفع بن ثابت) صحابي؛ يخبر ما أخيره به 0 2 

(قال: "يا رويفع! لعل الحياة ستطول بك") يعني: ستعيش مدة من الزمن طويلة. 
(فأخبر الناس) مَنْ أدركته منهم. 

(أن من عقد خيته) عَمْدُ اللحية اليوم يسمّونه: تجديلاً؛ يجدّل اللحية ويلقّها؛ كانوا يفعلونها 
للكير؛ .يفعلونها في الحروب كيرا وتعاظ] وي فاذلك نوا عن ذلك. 

(أو تقد وتراً) يعني: ارتدى الوتر على شكل قلادة؛ إِمّا على نفسه أو على بعيره» على 
معنى الحديث المتقدّم؛ يفعلون ذلك إدفع العين؛ وهو الشاهد من الحديث» وساقه المؤلف 
هنا لذلك. 

(أو استدجى برجيع داب أو عظم) الاسزنجاء: التقظف بعد دخول الخخلاء من قضاء 
ا ني ع اح سقس ر ا را ا هو اوت اال کے ا 
عند قضاء حاجتهاء والعظم معروف. 

وجاء في رواية بلق زاد [خواتى من الجن" إذلك وا عن الانستتجاء بالعظلمء وأ 
اروت فلا راف 


وأخرجه البهقي في "السنن الكبرى"(11711١)‏ موقوفاً على ابن مسعود. 

وعنده أيضا عن الحسن مرسلاء وكذا عند النساق في "السئن الكبرى" (1941). 

(۲) أخرجه أحمد(59535١).‏ والنسائي(/71٠0)»‏ وأبو داود(۳۹). انظر "سنن أبي داود" تحقيق الأرنؤوط(۲۸/۱). 
)١(‏ أخرجه أحمد(56 .)5١‏ والترمذي(۱۸) عن ابن مسعودء وأخرجه مسام بلفظ: "قلا تَسِنَئجُوا ما فَإِميمَا طَعَامُ 
إِخْوَايِم". وأصله عند البخاري وبقية أصحاب السنن. 
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(فإن حمداً بريء منه) أي: من الفاعل ومن الفعل؛ الني قلع بريء منه؛ وبراءة البي 2 
هذه تدل على أن الفعل كيرة من الكبائر. 


ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (وعن سعيد بن جبير؛ قال: "مَنْ قط ميمه مِنْ إِنْسانِ؛ كان 
كيدل رة" رواه وكع) 

(سعيد بن جبير): صاحب ابن عباس» من تلاميذه؛ وهو تابعي. 

(قال: "من قطع نة من إنسان كان كهدل رقبة")» "من قطع تة من إنسان"؛ هذا 
الشاهد: أنه لا تترك التمجة؛ بل ينكرهاء ومن الإنكار: أن يقطعها عنه» وأجرها: قال: "كان 
كهدل رقبة"؛ يعني: كأنه أعتق رقبة؛ أعتق ا عظم. 

لكن قوله: "كان كهدل رقبة" هذا الأجر أمرٌ لا بنّ فيه من توقيف؛ يعني: خبر عن 
المعصوم بأن من فعل كذا فله أجر كذا؛ يحتاج إلى وحي؛ فن أين أنى به سعيد بن جبير؟ 
هذا له حكم الرفع» واذا قلنا له حك الرفع؛ فيكون مرسلاً؛ لأن سعيد بن جبير تابعي, 
والمرسل من قسم الضعيف؛ فلا يصح. 

قال: (رواه وكع): وهو موجود عند ابن آي شيبة في اا 


حك ته القرآن 

قال المؤلف رحمه الله تعالى:(وله عَنْ إثراهيم؛ قال: کانوا يَكرهون الام كلها؛ ون اران 
وغَيْرٍ العرآن) 

(وله) أي: لوجع أيضاً. 


(YTEVT) (۱) 
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(عن إبراهيم) إبراهم هذا هو ابن يزيد النخعي الكوني. 
(قال: كانوا يكرهون التائم كلها؛ من القرآن وغير القرآن) هنا جاءت مسألة : تة القرآن» 

وإبراهيم بن يزيد النخعي فقيه كير من الفقهاء؛ وهو تابعي» ينقل عن أصحاب ابن مسعود؛ 
فيقول: "كانوا يكرهون"؛ من هم ؟ 
هم أصحاب ابن مسعود؛ لأنه يطلق هذه الألفاظ ويريدهم هم بالذات: أصحاب ابن مسعود 
فقهاء كار» من كار التابعين» وفقهاء الإسلام في وقتم» من فقهاء أهل الكوفةء كالأسود 
بن يزيد النخعي» وعلقمة بن قبس النخعي أيضأء وشقيق بن سلمة؛ وغيرهم؛ 
قال: كانوا يكرهون التائم كلها" والسلف عندما يكرهون يعني: يحرّمون؛ الكراهة عند 
السلف بعنى التحريم. 
كانوا يكرهون التائم كلها من القرآن وغير القرآن" أما من غير القرآن؛ فلا إشكا 
والإشكال في 9 القرآن؛ حصل فيها خلاف بين السلف ا فبعضهم كان 00 
والبعض منعهاء والذين يجيزون؛ قالوا: هة القرآن ليست من الشرك؛ ليست شركة؛ هذ 
e‏ الألةعاتةء تشمل ماكان من معد 
الدليل غير صحيح؛ لأن الآدلة التي وردت إغا وردت في الام الشركة؛ وهذه لست 
شركاء لكن الدليل الثاني لهم هو الصحيح؛ وهو القول بالتحريم لسدّ الذريعة» ونعني بسدّ 
الذريعة: أن هذا الفعل- تعليق الاثم التي هي من القرآن- تؤدي إلى تعليق اة الشركة 
فهي طريق إلهباء فلسدّ هذا الطريق: تقول بالتحريم أيضاً ما كان من القرآن؛ هذا معنى 

سد الذريعة» تى كان الفعل يؤدي إلى الحرم؛ ؛ قلنا بتحريمه سدّأ للذريعة» وهو دليل من 

الأدلة عند الأصولئين مُختلفٌ فيه؛ لكن الصحيح أنه معتبر»ء وله ضوابط- طبعاً- ذكها 
أهل الأصولء وهو هنا معتبر؛ 
فيقال: يحرم تعليق المجة من القرآن ومن غير القرآن» من غير القرآن لأنه شرك» ومن 
القرآن لأنه ذريعة إلى تعليق اقام الشركية؛ هذا هو الصحيح في هذه المسا 
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الباب الثامن: باب مَنْ برك بِشَجَرَةٍ أؤ حجر وها 

ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب: مَنْ تيرك بجر أو حجر أو وها) 

انتقل المؤلف إلى باب جديدء وهذا الباب له تعلق بالمسائل التي سبقت؛ لأن الشخص 
عندما يريد أن يتبرّك بحجر أو بشجر هو يريد المنفعة منه؛ فيطلب نفعه وخيره؛ فيقع في 
الشرك. 

والتبرّك أصلاً: هو طلب الخير الكثيرء وطلب ثبوته ولزومه؛ هذا معنى التبرك. 


حك التبرّك. 

التبرك بالبي ي في حياته» من الأشياء التي كان يفعلها الصحابة مع البي فَلع؛ وهذا 
حكر خاض بالنبي فلي وهو جائز لا إشكال فيه؛ لأن الصحابة كانوا يفعلونه مع النبي 
يَة؛ لكن الصحابة لم يفعلوه بمن بعد البي , ذلك لا يجوز فعله بغير البي كي لآن 
الصحابة اقتصروا على فعله معه؛ لأهم يعلمون أنه لا يجوز فعله بغيره؛ فام يفعلوه بأبي بكر 
أو بعمر أو بعلِيَ أو بعثمان رضي الله عنهم؛ لذلك نقول: التبرك بغير الي د غير جائر؛ 
التبرّك بحجرء بشجرهء بولِيّء بقبر؛ كل هذا محرّم» واذا اعتقد الشخص أن هذا الشىء 
الذي سيتبرك به هو الذي عنحه البركة؛ فهذا شرك أكبر نعوذ باللهء واذا اعتقد أنه سبب؛ 
يعنى زيارته وملامسته والقمشح به هو سبب لحصول البركة من الله سبحانه وتعالى؛ فهذا 
محرّمء وهو وسيلة إلى الشرك؛ هذا حک التبرك؛ فالتبرك يُعتبر محرّماً وهو من الشركء كا 
سيأق ذكر أدلته إن شاء الله. 

قال المصتف رحمه الله: (وقول الله تعالى :[ رايم اللات وَالْمَيَى (15) ومتاة الم 


0 4 


الأخری (۲۰) ال الدگر و الأ (۲۱) يَلْكَ ِا قِشمَةٌ ضبری (۲۲) إن هي إل ناء 
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يئوها أ وااو ما ئرل الله پا مِنْ سُلْطَانٍ إن يعون إلا اصن وما وى انفش 
ولذ جاعم ِن ريم الهُدَى)) 

ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أسماء بعض المعبودات التي كان يعبدها الكقار؛ 
([أفرأيتم الات وَالْمَيَى (11) وَمَتَاةَ المَِتَهَ الْأَخْرَى])؛ هي ثلاث: اللات والعرّى ومناة. 
أما اللات: فشنطق بتشديد التاء في (اللاثّ) وقرئت أيضاً بتخفيفها. 

فبتشديد التاء؛ قالوا: ميت بذلك لان رجلا كان بت السّويق للحاخ- يعني كان يخلط 
فم أنواع الطعام ويصنع للحجاح طعاماً على ضخرة - قالوا: فلا مات عكفوا على قبره؛ هذا 
أصل اسم اللات. وهي المشددة (اللاث). 

أما الخففة فهي من الإلهء فبالتخفيف يكون أصلها مأخوذ من الإله؛ وهي ضغرة ملساء 
بيضاء منقوش عليها نقوش كان يعبدها المشركون. 

فهها قراءتان: على قراءة التشديد؛ يكون هذا المعبود الذي يعبدونه قبراً؛ قبر ذلك الرجل 
الصاح الذي كان يلت السويق» أخذ الاسم من وصف الرجل» وعلى قراءة التخفيف 
يكون هذا المعبود صخرةء أخذ الاسم من الإله. 

والقراءة المشتهرة عندنا؛ وهي قراءة المهور: التخفيف: أفرآيتم اللات والعزى]. 

والعرّى: من العزيزء أصلها من أسماء الله سبحانه وتعالى؛ اشتقوها من أسماء الله سبحانه 
وتعالى» كانت نجرة علا بناء وأستار وكانوا يعبدونها. 

وأما مناة: فهي صم كانوا يعطمونه» ومشتقة من اسم الله المثان. 

فكلها معبودات كانوا يتبركون بهاء ويطلبون منها جلب المنافع ودفع المضار. 


]77" -١9:مجنلا[‎ )١( 
عاد ف بداية الشرح عند الباب التالي: التنبيه على خطأ وقع في الصوتبة؛ وهو أن التشديد والتخفيف لحرف اللام»‎ 
والصواب أنه لحرف التاء؛ وقد صححنا الخطأ الواقع في الصوتية في هذا الموضع في التفريغ هنا.‎ 
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الشاهد من ذكر المؤلف لهذه الآية هنا: هو أن التبرّك بهذه الأشياء لمنح البركة يُعتبر من 

الشركء وهذا ماكان يفعله المشركون عند هذه المعبودات المذكورات في هذه الاية. 

ا الذگر و ا لأتقى)) يعني: تجعلون له ولدأء وتجعلون ولده أنثى!! وأنتم تختارون لک 

الذور. 

يأك إذا فعا ضوى ) فسنة ساترة ظالة باطاة: 

((إن هی إلا أ عا سمينمُوها أن وااو( يعني: اتم ”يوه من عندک ليس علا دليل 

عه 

(إما أل لكي سُلْطَانٍ]) من حجةء السلطان في القرآن يأتي بمعنى الحجة والدليل. 
((إنْ يَبْعُونَ إلا الطَنّ وَمَا وى الأنمّش)) ليس لم دليل ولا مستند؛ | لاه 

الظن بآبائهم فيسلكون طريقهم» وا هواؤثم قد اشتهت هذا اننيء وأحبّئه؛ ففضوا فيه 

(إوَلقد جَاءَهمْ مِنْ َم الْهُتَى]) أرسل الله إلهم الرسل بال حق. 

الشاهد: أن عُبَاد هذه الأوثان كانوا يعتقدون حصول البركة منها؛ بتعظهها ودعائها 

والاستعانة بها والاعتاد علبها في حصول ما يرجونه منها؛ فالتبرك بقبور الصالحين هو من 

هذا القبيلء كالتبرك باللات والعزى ومناة... إلى ۲ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (عن أبي واقد الليثي» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى 
ځنين» ونحن خُدَثاء ڪهڍ يكُثْرِء وللمشركين سِدْرَةٌ يغکفونَ عِنْدَها وينوطون بها أُسلِحتَئة؛ 
يقال لها: دات آنواطء فررنا بِسِدْرَةٍ فقلنا: يا رسول اللّه! اجعل لنا ذات أنواط كما هم 
ذات أنواط؛ فقال رسول الله كَل: "الله أكبر! إا السََنُء قلتم -والني نفسي بيده-كما 
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قالت بنو إسرائيل لموسى: [َاجِعَل لَا إلها كم لهم اله قال َك قوم هلون لتركبن 
سَنّنَ من كان قبلكم". رواه الترمذي وصححه(") 

قال: (عن أبي واقد الليثئي) هو الحارث بن عوف؛ صحابي. 

(قال: خرجنا مع رسول الله ٤ي‏ إلى حنين) حنين مكان؛ وادي في طريقهم. 

قال: (ونحن حدثاء عهدٍ بكفر): لماذا قال: "ونحن حدثاء عهد"؟ يعني قد دخلنا في 
الإسلام حديثاء ليست لنا مدة طويلة ونحن في الإسلام, تعلّمنا فما وعرفنا؛ لا؛ بل ما 
زال عهدنا بالجاهلية قريباًء تركنا الجاهلية ودخلنا في الإسلام من قريب؛ ويريد بهذا أن 
ين عذرهم في الطلب الذي طلبوه؛ والذني سيذكره بعد ذلكء وهو وان کان طلباً حزما 
ولا يجوز لمسام أن ن یطلبه؛ ؛ لكنه قدّم عذره في ذلك: وهو أنهم لا يعلمون. 

قال: (وللمشركين سدرة يعكفون عندها) السدرة التي هي الشجرة؛ شجرة سدرء كا 
المشركون يعكفون عندها؛ يعني أنهم ينزلون عندهاء ويستقررون عندها هناك مون في 
ذاك المكان؛ لماذا ؟ 

يتبركون بها ويطلبون خيرها وبركتها. 

قال: (وينوطون بها أسلحتهم) يعلقون أسلحتهم بتلك السدرة؛ كي تنتقل البركة إلى 
الأسلحة. 

قال: (يُقال لها: ذات أنواط) يعني: صاحبةٌ مُعلقات يعلق عليها؛ لأنهم يعلّقون عليها 
السيوف فسْمّيَت بهذاء "ذات أنواط": ناط الشيء بالشيء؛ أي 

قال: (فررنا بسدرة) مررنا: -يعني المسلمين- مروا بسدرة؛ بشجرة ثانية كيرة. 

قال: (فقلنا: يا رسول الله ات أنواط كما لهم ذاث أنواط) يعني: اجعل لنا شجرة 
تتبرك بها كا لهم شجرة يتبركون بها. 


)١(‏ [الأعراف:۱۳۸] 
(۲) أخرجه امد( ۰ ۲۱۹۰)» والترمني(۲۱۸۰) 
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قال: (فقال رسول الله 5: "الله أكبر") استعظم النبي قل هذا القول؛ فقال: الله أكرء 
ف الشخص 3 ا 

(”إنها السنن") يعني: الطرقء نفس الطريقة التي سلكها من قبلك؛ سلكتوها أنتم الآن 
("قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى") من الذي نفسه بيده؟ هو الله 
سبحانه وتعالى» يحلف بالله تبارك وتعالى» يقول: "قلتم والذي نفسي بيدهكا قالت بنو 
إسرائيل لموسى" يعني: أنتم سرتم على نفس طريق بني إسرائيل- اليهود-؛ ماذا قال بنو 
إسرائيل لموسى ؟ 

((اجْعَلْ لتا إا م لهم آلهة)) اجعل لنا معبوداً كما هم معبودات» ([ِقَالَ إل قَومْ 

هون ])» وأول الآية في بدايتها: [وجاوزتا يتني إِسْرَائِيلَ لبخ فوا على قوم يغكفُونَ 
لی أضتام لھم قالوا یا مُوسَى اجْعَلْ لتا إلا لهم آله قال إَكم فوم تجْهَُونَ) عاكفون على 
أصنام لهم يعبدونهم؛ يتبركون بهاء وأنتم فعلتم نفس الشيء. 

(”"لتركيْنٌ سنن من كان قبلك") هذا خبر من الني َلْ؛ يعني ستسيرون على نفس 
الطريق التي سار علبها من قبلى, جاء في روا الود البضارى يا رسول الله ؟ قال: 
"فن؟!" يعني: ستسيرون على نفس الطريق التي سارواء وتقادونهم فها وقعوا فيهء وجاء 
مفسّرأ في أحاديث أخرى: "لتنّبعنَ سنن من كان قبلكم حذو القذّة بالقذّة حتى لو دخلوا 
جر ضبٍ إدخلوه ٠"‏ وقع فيم الشرك؛ يقع الشرك فيك» وقعت فم المعاصي وتقع 
المعاصي فيك... وهكذاء الآن نحن نسير خلفهم؛ خلف البهود والنصارى» انظروا الآن إلى 


(۱) أخرجه البخاري(7557): ومساء(5775) عن أبي سعيد الخدري؛ قال: " ان الى يِه قال : «لتنبْعْنَ سن مَنْ 


قبل شا پیر وذراعا براع حئی لو سلوا خر صب لسلکنفوه»» فنا با رشول الله: الود والتصارى قَالَ: 
"فمن" ولفظ: "القذة" أخرجه أحمد )١۷١۱۳١(‏ بسند ضعيف. 
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حال المسلمين: الني يفعله اليهود والنصارى هو الصحيح؛ ذسير خلفهم مباشرة! والله 

ا 

الشاهن هو الذكك» وأنه من العرك»طلت الركة من الجر وا حجر ونا شابه هومن 

الشركء وفي هذا الحديث دليل على العذر بالجهل؛ فلم يكفرهم النبي بء ولا قال طم: 
جعوا إلى الإسلام؛ عذّرهمء وبين أبو واقد العذر في بداية كلامه: أنهم كانوا حديثي عهدٍ 

0 يعني: دخلوا في الإسلام من جديدء وطبيعي أن الإنسان عندما يدخل في الشيء 

حديثاً يجهل أحكامه؛ فإذاً: العذر بالجهل في المسائل العقائدية مقرر في الكتاب مقرر في 

السنة» مقرر على آلسنة السلف الصالح رضي ا القول في شرحي 

على "شرح السنة" للر ماري في الشريط الأول أو | 

خلاصة هذا الباب: هو عدم جواز التبرك 00 وو و دك 

ومن احتيٌ بتبرك الصحابة بالبي ذَليْة؛ تقول له: هذا خاص بالني قَيْ؛ لآن الصحا 

رضي الله عنهم تبركوا بالني ۾ ولم يتبركوا بغيره؛ لأنهم علموا أن هذا خاص بالبي 03؛ 

فالتبرك بغيره شركٌ أو وسيلة إليه؛ فاذلك يُمتع . 
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الباب التاسع: بابُ ما جاء في البح لير الله 

قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الذي لغيرٍ الله) 

تقزر معنا فما تقدم: بأن العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالىء 000 
صرف عبادة من العبادات لغير الله؛ لأن هذا ناقض لقول لا إله E‏ 

الله: أنه لا معبود بحقّ إلا اللهء فصرف آي عبادة من العبادات لغير الا eT‏ 
الكلمة وابطال لهاء وبناء على ما تقدّم: سيذكر لنا المؤلف رحمه الله أنواعاً من العبادات 
التي كان المشركون يصرفونها لغير اللّه؛ فهنا مثلاً: الذيخ؛ كان الكفار يذبحون لأصناتهم» 
يذبحون لمعبوداتهم؛ ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى بتوحيده في هذه العبادة؛ فقال المؤلف 
رحمه الله عاقداً باب خاضاً بها؛ قال: 

(باب ما جاء في الذي لغير الله) يعني: ما جاء من أدلة تدلّ على أن الذي لغير الله حزم 


وهو شرك. 

قال رحمه الله: (وقول الله تعالى: فل إِنّ تي وشي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رت ب الْعَالمِينَ 
لا كريك أ وَبَِِكَ أُمِرتُ وأ ا 

([قل]):يا حمل. 


((إن صلاتي ونشكي]) يعني يقول هذا القول للمشركين» يأمره تعالى أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غبر الله ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى أن يقول لطم: [إن صلاتي)؛ 
والصلاة: معروفة عندك؛ هي: الأعمال التي تبداً بالتكبير وتنتبي بالتسليم» وهي من أعظم 
العبادات التي نتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ وهذا أمرٌ معلوم» وأضاف إليها أيضاً 
النُمْك؛ فقال: إن صلاتي ونسكي ) فصلاتي لله تبارك وتعالى ونسكي- يعني ذبحي - لله 


] ١77-155 [الأنعام:‎ 01١ 
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تبارك وتعالى» والذي يدل على أن النسك معناه الذج: أنه جاء في الحديث في 
"الصحيح7١)‏ أن الني 4 قال للذي ارتكب محذوراً في الإحرام: "أو انشك نسيكة" 
بعني: اذ ذبيحة؛ فالنسك هنا معنى الذح. 

والشاهد: أنه يقول هنا: [قل إن صلاقٍ ونس ومحياي ودرب العالمين]» يعني: 
الله سيدا وتعالى هو الذي يستحق مني ذلك؛ ؛ يستحقٌ مني ا ن أعبده وأن أتقرب إليه 
بالصلاة وبالذخ. 

((ومحياي]) آي: ما أفعله في حياني من عبادات. 

([ومماتي]) وما أموت عليه من التوحيد والطا 

(إلله رب العالمين]) كله لله تبارك وتعالى» خا به؛ فلا يستحق غيره أن يُصرف له 
شيء منه. 

هذا المقصود من هذه الآية: فا أمرٌ بإخلاص الصلاة واخلاص الذي لله تبارك وتعالى؛ 
قيقدت بذاك ١‏ للح مسد وتعالى؛ فقد عطفها على الصلاة 7 
أبشا هاذة وقرية اله كانه وقد لس مره اق کو خاضة الله سيان و 

الح غياةة وقرية اله سجاه وکال كب أن بكرن خالصا الام ومن صرقة لخر أله فقن 
ارت 

(الا شك لا شريك له» يعني: صلاني وذبي وعبادق كلها خاضّة بالله سبحانه 
وتعالى» لا يُصرّف منها شيء لغير الله تبارك وتعالى. 

((وبذلك أُمِزْتُ]) بهذا أمر الله سبحانه وتعالى؛ أمر بالتوحيدء واخلاص العمل لله 
سبحانه وتعالى. 

((وأنا أول المسلمين]) أي: من هذه الأمة- من أمّة مد قَليع- هو أوّل المسلمين. 


(1) أخزيعه البغاري( £۱۹( ومسل ( ۱۲۰( عن كاين غرة رضي ال غ 
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الشاهد من الآية: أن الج عبادة» وصرفه لغير الله شرك والواجب هو أن نخلص هذه 
العبادة لله سبحانه وتعالى. 


هل كل ذم يكون عبادة ؟ 

لاء هناك ذب يكون مثلاً لاكرام الضيف» هناك ذي يكون من أجل أكل اللحم فقطء مثل 
هذا الذخ لا يكون ذبحاً تعتديأء الذبخ المقصود هنا باذج التعتدي: هو ذخ القربةء ذخ 
التعظيمء ' الذخ الذي يكون لشخص مع كال | لحبة والتعظيم له؛ هذا يكون ذخ قربةٍ؛ وهذا 
الح يجب أن يكون ذبحاً خالصاً لله سبحانه وتعالى» ولا يجوز صرفه لغير الله 

إذاً: الفرق عندنا: أن الذج الذي يكون قربة وتعظيم للمذبوح له؛ هذا يكون عبادةء أما 
انح الذي لا يكون من هذا القببيل» وائما هو من أجل أكل اللحم أو من أجل إكرام 
الضيف وما شابه؛ فهذا لس من القربات؛ لذلك لا يدخل فيا نحن فيه. 

لو قال قائل: هذه الذباځ التي تذخ للرؤساء والملوك عندما يأتون إلى قرية» أو يأتون إلى 
مدينة؛ هل هذه البائ تعتبر شركة أم غير شركة؟ 

تقول: إذا كانوا يذبحونها قربة وتعظماً لهذا الرئيس أو هذا الملك؛ فهذه تكون ذباځ تعبّدية, 
وصرفها لغير الله شرك وإذاكانت تذيح فقط من باب الإكرام والإطعام؛ فهذه لا تكون 
ذبا تعبّدية. 

وكيف تفرّق بين الأمرين؟ 

قال آهل العام: تفرّق بين بأن تنظر إلى اللحم بعد ذلك أين ¿ يذهبء إذا طبخ وأطيم منه 
هذا الملك؛ فهذا يكون من باب 0 م يطعم منه أصملآً؛ فهذا يكون من باب 
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القربة والتعظم ؛ فيكون صرفه لهذا الملك شرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه صرف عبادة 
خاضة بالله سبحانه وتعالى لغيره؛ هذا هو ضابط هذا الباب» وهذا هو تفصياه. 


ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: [قَصَلّ لرَبَكَ وانحر)٠)‏ 

الدلالة في هذه الآية نفس الدلالة من الآية التي قبلها. 

([فصلّ رتك واحر)): قال الله عز وجل: [إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وا 

الكوثر: هو نهر في الجنة» أكرم الله سبحانه وتعالى به نیێه» فشكراً لله سبحانه وتعالی؛ قال 
الله سبحانه وتعالى لنبيه: (فصلٌ لربّك وانحر] أي: شكراً لله تبارك وتعالى؛ أمره بالصلاة 
وأمره بالنحر الذي هو الذي فكون الله سبحانه وتعالى قد أمر نيه بالنحر؛ إذاً دل ذلك 
على أن النحر عبادة» وقرنه أيضاً بالصلاة؛ إذاً فالنحر عبادة. 

والنحر مثل الذ؛ إلا أنها طريقة مختلفة عن الذج في إزهاق الروح؛ يكون بالطعن في 
حلق الأضحية أو الذبيحة؛ بيغا يكون الذي تمرير الموسى على رقبته؛ وكلاها جائزان في 
الشرع وحكها وا 

المقصود من ذلك: هو أن يتقرّب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبائ؛ فقال له ا 
وار إذا فت بذاك عندنا: أن الضدر غبادة وقريةٌ لله سبحاته وتقال: فضرفها لر الله 
على هذا الوجه يُعتبر شرك بالله تبارك وتعالى. 

هنا فائدة نحمّة: هو أن يحرص العبد على شكر الله سبحانه وتعالی کا ازدادت يعم الله 
تبارك وتعالى عليه» أن يحرص على أن اسار وتعالى» ویکون أكثر شکراً لله 
تبارك وتعالى ممن لم يحصل على النعم التي امتنّ الله تبارك وتعالى بها عليه؛ لذلك فالني 
َي عندما كان يقوم الليل؛ كان يقوم حتى تتفطر قدماه- تنشقّق قدماه- من طول القيام 


)١(‏ [الكوثر:7] 


123 





وفي رواية: "حتى تتورم قدماه"؛ فقالوا له: إن الله سبحانه وتعالى قد غفر لك ما تقدم 
ا ل ل 

لا ون عدأ شکور :وان عت لی نوی وإنكان قد حصل 
لطا جنة 0-007 سا سان 

لي وتعالى؛ إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعم لم 
سه على غود م اده فأكثر من طاعة الله تبارك وتعالى؛ إذلك: أهل الطاعة- من 
هل العام وغيرهم- أولى بأن يكثروا من طاعة الله تبارك وتعالى ومن التقزب إليه؛ شكراً له 
على ما أنعم علهم من نعمء وكلنا قد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بنعم كثيرة؛ فنحن بحاجة 
إلى الإكثار من طاعة الله تبارك وتعالى شكراً له على ما منّ به علينا من اليّعم. 


قال المصتف رحه الله تعالى: (عن علي رضي الله عنه؛ قال: حدثني رسول الله 5 بأريع 

کات e‏ عن الله مَنْ لَعَنَ والديهء لَعَنَ الله مَنْ آوى مُخْركَا 

لَعَنَ الله مَْ 0 ر مَنارَ الأرْض ' 'رواه مسلے) 

(علي) ا, بخ ا طالب مشهور معروف» هو هو ابن ع البي 4 وزوح ابنته رضي الله عنه 

وأرضاه. 

المملة. 

(”لعن الله من ذخ لغير الله"): اللعن في اللغة: هو الطرد والإعاد» وتوأون في تعريف: هو 
من الله سبحانه وتعالى: الطرد والإبعاد» وي ن من الخلوق: الشث والدعاء؛ على كلٍ: 


)١(‏ أخرجه البخاري( c(۱‏ » ومسام (۲۸۱۹) عن المغيرة , بن شعبة رضي الل لله عنه, 
وأخرجه البخاري(۸۳۷٤)»‏ > ومسام( ٠١‏ / عن عائشة رضي الله عنها. 
(<Y) ()‏ 
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هذا الوعيد الني فيه لمن يدل على أن الل كيرة من كائر الذنوب؛ قال "لعن الله من 
ذي لغير اللّه"؛ لأنه مشرك ملعون» أشرك مع الله سبحانه وتعالى غيره؛ فقد صرف عبادة 
من العبادات لغير الله تبارك وتعالى» وهذا هو الشاهد من الحديثء "لعن الله من ذم 
لغير الله" يدل على تحريم هذا الفعل وأنه من كائر الذنوب. 

("لعن الله من لعن والديه") والمقصود بالوالدين هنا: الأم والأب وان علياء يعني حتى الج 
والجدة؛ هؤلاء كلهم يدخلون في هذا اللفظء وجاء حديث في الصحيح عن الني ي أنه 
قال: "من أكبر الكبا بائر شَمْمٌ الرجل والديه" قالوا: يا رسول اللّه! وهل يشتم الرجل 

والديه ؟" يعني: مسالة أن يات خص ويلعن أو بسب أباه أو يسبٌ أمه مباشرة؛ هذا أمرٌ 
بعيد؛ اذلك استبعده أصحاب النبي قلي ولو رأوا حالنا اليوم لما استبعدوه؛ لأن الكثير من 
أهل الفسق والفجور يقعون في ذلك» وقد سمعنا الكثر من هذاء نسأل الله | 

والسلامة» فالصحابة كانوا يستبعدون جداً أن يحصل هذا الأمر؛ لذلك قالوا: ا رسول 
الله! وهل يشتم الرجل والديه؟ يعني: أيمكن أن يحصل هذا الشيء؟ قال: "نعم سب أب 
الرجل فيسب أباهء ويسب أمه فيسب أمه"7", يعني يكون بينه وبين رجل خصومة 
فيسبه ذلك الرجل الذي تخاصم معه فيقول 0 
الأخر له؛ فيقول: يلعن أمك أنتء أبوك أنت كذا؛ فهنا هو الذي تسبب أصلاً في 

لأمه وأبيه؛ لأنه هو الذي بدأ بسب الآخر؛ فكان سبه بطريقة غير مباشرة لما؛ فا بالك 
من يسب بطريقة مباشرة ؟! فهذا الفعل من كائر الذنوب: أن تقع في والديك وتسيّماء أو 


أن تسب ق داك 


)١(‏ أخرجه البخاري(0177): ومسا (40) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» واللفظ لمسل. 
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(”لعن الله من آوى محدثا"): يعني من عمل حدثا في الإسلام؛ قتل وهرب إلى قبيلة» أو 
إلى ششخص؛ فآواه- يعني ضمّهء ختأه, حماة؛ هذا المعنى-» فلا يجوز لك أن تحمي شفخصاً قد 
فعل جُزماً في الإسلام» الواجب هو أن تسلمه وألا تحميه. 
(”"لعن الله من غبر منار الأرض") منار الأرض: علامات الأرض» يكون لك قطعة أرض 
لها علامات» إما حجارة تضعها على زوايا الأرضء أو غيرها؛ ثغير منار الأرض» يعني: 
تدخل مثلاً هذه العلامات في أرض جارك» فتسرق منه قليلاً من قطعته» فهنا من فعل 
ذلك؛ يكون ملعونأء "لعن الله من عبر منار الأرض" غير العلامات التي تدلّ على حدود 
أرضه ووسّعها مثلاً؛ هذا أيضاً ملعون أيضاً؛ لأنه سارق» مثل هذا قد سرق ما لا بحن 
لهء وقد جاء في الحديث: تعظيم مثل هذا الفعل؛ لشرّهء قال النبي فَيع: "من أخذ شبرا 

من الأرض ظلا؛ طوقه يو السو ار اشير وا لو عاقب 
عليه هذه العقوبة المذكورة في | ادو ال الله لله السلامة لنا ولك. 
الشاهد من الحديث أنه قال:" لعن الله من ذيم لغير الله" 


ثم قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (وعن طارق بن شهاب: أن رسول الله َي قال: "دَخَلَّ 
الج رج في ذُبابء وَدَحَلَ الَارَ رَجُلُ في ذباب"ء قالوا: وك ذلك يا رسول الله ؟ 
قال: "مر رَجُلانِ على قَوْمٍ لم ص لا جاوز أحَدّ حى يرب له ياء فقالوا لأحده: 
بء قال: لس عِندي يءَ أَُرِبْء قالوا له: قرب ولؤ ذبابًء ترب ذبابً؛ مَكلُوا سبيلة؛ 
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َدَخَلَ التّارء وقالوا للآحَرِ: مَرِبْء فقال: ما كث لاقب لأَحَرٍ شيا دُونَ الله؛ مَصَرَبوا 

عُنْقَُِ فَدَخَلَ اجه" رواه أحمد) 

من حيث الإسناد؛ هذا الحديث مرسل؛ طارق بن شهاب هذا البجلي الأحمسى» لم يسمع 
من النبي قَلْ؛ فيكون هذا الحديث مرسلاًء والمرسل من قسم الضعيف؛ كما قال الإمام 

مسلم رحمه الله: "وا مرسل في أصل قولنا وقول هل العام بالأخبار ليس بحجّة" 

وجاء هذا المديث موقوف على سيان | لفارسي رضي الله عنها". 

فالخلاصة: أن الحديث لا يصخ. 

قال في الحديث: ("دخل الجنة رجل في ذباب» 9 لنار رجل في ذباب") نفس الفعل 

واحدٌء أو الشيء كه أحدهما دخل بسببه الجنة والآخر النار. (قالوا: وكيف 

یا رسول اللّه؟ قال: "مر رجلان على قوم لهم صم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيتا") 

قوم: جاعة أو قبيلة أو غيرهاء »لحم صنم؛ لا يسمحون لأحدٍ أن ير من متهم إلا "أن رب 

يتقدم بقربة لهذا يذج شاةء يذخ جملاً؛ أي شيء. 

("قالوا لأحده: قزب» قال: ليس عندي شيء أقرّب") لا أملك شيثاً. 

("قالوا له: قرب ولو ذباباً") أيّ شيء تفعله قربة؛ ولو حتى بالذباب. 

("فقرٌب ذبابأء خُلُوا سبيله» فدخل النار") لو قال قائل: قد کان مکرهاً؛ فكيف يدخل 

النار ؟! 

هذا إشكال على الحديث» لكن تأوّآه بعض أهل العم وقالوا هنا: قَرَب ولم يكن مكرهاً 

أصلةء يعني: هم ألزموه بذلك» وهو كان راضياً بذلك» لم يكن مكرهاء اذلك دخل النار 


: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه "(۳۳۰۳۸)» والبهقى في "الشعب"(5977). والخطيب في‎ )١( 

"الكفاية"(ص 185) وغبره» من رواية طارق بن شهاب عن سلان الفارسي رضي الله عنه. 

قال الشيخ الألباني في "الضعيفة"(/237): "وباجملة فالحديث صحيح موقوفاً على سلان الفارسي رضي الله عنهء إلا 
أنه يظهر لي أنه من الإسرائيليات التق كان تلقاها عن أسياده حيذا كان نصرانياً" 
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DS‏ كانت لأسي لكدن يفا فون الله ع وجل وهنا 
الشاهد من الحديث: أنّ القربة بالذي؛ لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. 
("فضربوا عنقه؛ فدخل الجنة" رواه أحمد(")) لکن کا ذکرنا: الحديث لا يثدت. 


.)777/1١7( الحديث في "الزهد" للإمام أحمد (٤۸)ء وانظر "الضعيفة"‎ )١( 
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7 ٠. 
الباب العاشر: بابٌ لا بذ لله مكانِ يذج فيه لغير الله‎ 
قال المؤلف رحمه الله: (بابٌ: لا يُذيم لله مكانٍ يلي فيه لغير الله)‎ 
هذا الباب تابعٌ للباب الذي قبلهء بعد أن علمنا أن الح لغير الله شركٌ؛ لأنه عبادةء‎ 
والعبادة والقُربة إذا صرفتها لغير اللّه؛ فقد أشركت؛ أراد المؤلف أن يبين لنا أن الشرع جاء‎ 
اها سد الذريعة التي توصل إلى الذج لغير الله» يعني: هناك شيء إذا فعلناه؛ نصل من‎ 
خلاله إلى الذي لغير اللّه؛ فأراد الشارع أن بُغلق علينا هذه الطريق المؤدية إلى الوقوع في‎ 
عبادة غير الله تبارك وتعالى؛ وهذا معهود في شرع الله تبارك وتعالى» مثلاً: لماذا هى النبي‎ 
ي عن الصلاة إلى القبور؟ يعني: وان كنت تصلي لله سبحانه وتعالى؛ لكن لا يجوز أن‎ 
تستقبل القير؟‎ 
لأنه يؤدي إلى قبادتحيادة القرء» اذلك ينا عن ذلك كذاك نهى النبي كل عن‎ 
الصلاة عند غروب الشمس؛ تكون بين قرني شيطان» وعندها يسجد لها المشركون,‎ 
ولكيلا نصل إلى تلك الخال التي وصلوا إليها: نينا عن هذا الفعلء فهذه أفعال» تؤدي إلى‎ 
الشرك؛ فلذلك نينا عنهاء وهذه التي تسمى ب: (سدّ الذرائع)؛ يعني إغلاق الوسائل التي‎ 
رما توصلك إلى الحذور؛ فهذا الباب معقودٌ لأجل هذا الغرض.‎ 
. (زيات؛ لا يذخ للّه ): أي لايحوز؛ هذا نبي‎ 
(مكان يذخ فيه لغير الله) إذا عرفنا أن المكان المعيّن يذب فيه لغير الله» ويُتَقرب فيه لغير‎ 
الله؛ فلا يجوز الذي فيه؛ بمعنى: مثلاً اليوم الناس يذبحون عند القبور للأولياء؛ فلا يجوز‎ 
لك أن تذي عند القبر» وان ذبحت لله سبحانه وتعالى» ول تذج لصاحب القبر؛ لكن يحرم‎ 
عليك أن تذهب وتذي هناك؛ لأن ذلك سيفضي إلى عبادة القبرء والذج لصاحب القبر؛‎ 
فاذلك يحرم كذلك فيه مشابهة للمشركين أيضأء وقد نبينا عن التشبه بالمشركين.‎ 
فهذا الباب معقود لبيان هذا الحم الشرعي.‎ 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: إلا قم فيه ابا َمَسْجِدٌ أَيِسَ 
لای من أل کی أ ف أنْ تقُوم فيه فيه رجال بون أن يَكَطَهرُوا وَاللَهُ يجب 
الْمُطهريق]!") 

ه الآية نزلت في قصةٍ حصلت في عهد الني 4: أن بعض المنافقين بنوا مسجداً في 
مدينة رسول الله 5ء وغايتهم لم تكن المسجد؛ بل كانوا يريدون مكاناً جقعون فيه من 

أن يمكروا ويكيدوا بالإسلام والمسلمين» وجاؤوا إلى البي ف قبل أ ن يخرج إلى 

غزوة تبوكء وقالوا ا 0 للضعاف والذين لا 
يستطيعون الوصول إلى المساجدء فوعدهم الني 6 خيراًء إذا رجع من غزوة تبوك أن 
يصلي فيه؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: : إلا تقم فيه أبد بداً! هذا نبي من الله 
نخان لتر يذهب ويصلي في ذاك لك المسجد؛ فقال: افش اش كل 
الى مِنْ اول بوم أح حل أن تعُومَ فيه)» وهنا اختلف العلماء في هذا المسجد الذي أأسس 
على التقوى؛ فقال بعضهم: هو قباء» وقال بعضهم: هو مسجد الي ؛ والثاني هو 
الصحيح؛ لأنه قد ورد في "صحيح مسام "17 ما يدل على ذلك. 
(إفيه رجال يحبون أن يتطهروا]) فأثنى الله سبحانه وتعالى على الرجال الذين يصلون في 
ذاك المسجد؛ لأن هؤلاء الذين يصلون في هذا المسجد- الذي سمي بعد ذلك مسجد 
)١(‏ [التوبة:۸١٠]‏ 0 
(۲) أخرج مسام في "صحيح"(1718) عن ابي سَلَمَةَ بن عبد الرَحْمْنِء قال: مر بي عَبْدُ الرَحْمْنِ ب ابي سَعِيدٍ الخْذْرِيّ. 
قال: فلت 4: كيف سيعت أباك يَذَكُرْ في المشجدٍ الي اس على التَقْوَى ؟ قَالَ: قال أبي: دحل على رَسُولٍ الله 4 


في بَنْتِ بَعْض ائه قَدُلْتُ: ا اسول اله 2 اله لَمَسْجِدَيْن الي ا 8 التَقْوَى ؟ قال: فَأَخَدَ كَنَا مِنْ حَضباء 
َصَرَب به الْأوْضء ثم قَالَ: «هُو مَسْجِدَة هَذَا» لمشجر الْمَدِيئةء قال: فكُلْتُ: أَشْهَدُ أي سيعت اباك هَكَذَا يذكرة. 
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الضرار- هذا المسجد كان فيه المنافقون؛ لذلكء» ولسوء نيتم وقصده: : نی الله سبحانه 
وتعالى نَيتّه ي أن يقوم في هذا المسجد. 

والشاهد من دک هذه القصة 

قال أهل العام المناسبة: أن المواضع المعدّة لذج لغير الله؛ يجب اجتناب الذي فيا لله؛ 
كا أن هذا المسجد ا اعد للمعصية» صار محل غضب لأجل ذلك؛ فلا تجوز الصلاة فيه 
للهء فلا كان المكان الذي هو المسجد مكنا اعد للمعصية؛ هى الله تبارك وتعالى نيته مَل 
عن الصلاة فيه؛ فكذلك هذا المكان الذي أُعدّ للشرك بالله سبحانه وتعالى؛ لا يجوز لك 
أن تتقرب إلى سبحانه وتعالى فيه فهذا قياس؛ قاس المؤلف رحمه الله الذي لله تبارك 
وتعالى في مكان يذج فيه لغير الله على مسجد الضرارء فكا مي البي ج عن الصلاة 
في مسجد الضرار؛ كذلك يهى المسلم الموحّد أن يذخ في مكان يُشْرِكُ فيه الناس, 
ويذبحون لغير الله تبارك وتعالى. 


ثم قال المؤلف رحمه الله: (عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه» قال: تدر رَجُل أن ينڪر 
إلا يبُوانةء فسأل النبي 5 فقال: "هَل كان فيا وكنٌّ مِنْ أؤثان ال جاهلية يعمد ؟" قالوا: لا. 
قال: "َل کان فا عرد مِنْ أغْيادهم"؟ قالوا: لا. فقال رسول الله 45: "أؤف يكذرك؛ 
َه لا وفاء لِكذْرٍ في مَعْصِيةٍ اللهء ولا فها لا يمْلِكُ ابن آدم" رواه أبو داود» وإسناده على 
شرطهها). 
(عن ثابت بن الضخاك) صعاي. 


(قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة) النذر: هو أن تلزم نفسك بعبادةٍ لم يلزمك الله 
سبحانه وتعالى بهاء فتى نذرت وقلت: لأذبحنّ شاه لله سبحانه وتعالى؛ فهنا يلزمك أن 
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تذج شاة» مع ن الل سبحا وتال ما الرمك ذا ك ات اریت شاك بالندرء 
e‏ مكة؛ فأراد الرجل أن کک 
(فسأل البي 83) ا‫ لفظة البي منصوبة؛ هذا هو 
الصحيج» فالسائل هو الرجلء وإذا قلنا إن البي ج هو الذي سأل القوم؛ فيكون لفظ 
الي مرفوعاً؛ حسب المراد» فإذاكان السائل هو الرجل فتكون: (النبي) منصوبةء وإذا 
كان السائل هو الي ج فتكون: (النبي) مرفوعة؛ فإما أن يقال: فسأل الرجل النبىّ 
ي فقال البي 4#: هل كان فما .... إلى آخرهء أو يقال: فسآل التي ٤‏ 0 
5000 أوثان الجاهلية يعبد ؟" اللفظ بحقل هذا وهذاء ولعل هناك رواية تبين المرادء 
وعلى كل؛ الآمر سهلء والمقصود هنا: سأل النبي؛ قال اللبي ي سائلاً 557 
(فقال: "هل كان فا ونر من أوثان الجاهلية يعبد ؟" قالوا: لاء قال: "فهل كان فا عيدٌ 
من أعياده؟" قالوا: لا) هل کان 7 يعني: هل كان في ذلك المكان الذي هو بوانة؛ هل 
کان فیا وثن من أو ثان الجاهلية ؟ إما صم أو حجر أو جر كانوا يعبدونه في ذاك ك المكان؟ 


)١(‏ جاء في رواية أخرى: عن ثابت بن الضحاك قال: (نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة؛ فسأل الرجل البي ي فقال 

عليه الصلاة والسلام : هل كان فيا وثن ؟ .... ) إلى آخره فهنا تبين بالرواية الثانية أن الرجل هو الذي سال البي ‏ 

فتكون- هنا كلمة: (البي) منصوبة؛ فسأل الرجل البي فَل. 

وفي رواية أبي داود(۳۳۱۳): "در وَجْلٌ عَلى عَهْرٍ رَسُولٍ الله 45 أن ينحرَ إبلا يوان قن الي كَل » قمَالَ: إن 

رٿ أن انحر بلا نواه َال الت 45: «هَ لكان فيا ون يِن اون الجَاِلَِةِيمبدُ؟» قالوا: ل قَالَ: «هل كان فيا 

عيذ مِنْ أغيادهم؟»» فَالوا: لاء قال رَسُول اله 45: «أَوْفٍ يتذرك. فإ لا وَقاء لكذْرٍ في مَعْصِية الله ولا فا لا يلك 

0 بن آدَمَ. 

وأخرج ابن ماجة حديثين؛ أحدهم| عن ابن عباس )5١70(‏ والثاني عن مون بنت کردم (35171)» يبينان أن السائل 
هو الرجلء والثاني أخرجه أحمد(”7١77).‏ وفيه: "كنت ردف أبي؛ فسمعته يسأل النبي.." 
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يريد الي كله أن د بصل إإلى: اذا اخترت هذا المكان باإذا ت؟ هل فيه معنى من المعاني 
المذكورة هنا أم لا؟ فقالوا: لاء لم يكن فا وثن يعبد, ثم قال: "فه لكان فيا عيدٌ من 
أعيادهم" العيد: هو يوم يعود في كل 5 أو في كل سنة؛ فيسمى عيدأء عون فيه 
ويحتفلون به في ذاك المكان» فقالوا: لا 

(فقال رسول الله #5: "أوفٍ بنذرك؛ فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله") قال رسول الله 


:وف بنذرك بعد أن عم أنه ليس لم فيه عيدٌء ولا كان فيه وثن من أوثامهم يعبدونه 
هناك؛ ثم قال: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله" فبين بذلك أن المكان لو كان فيه وثن 
من الأوثان» أو كان فيه عيد من أعياد المشركين؛ لكان ذبحه في ذاك المكان معصيةء 
فعلل؛ فقال: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) لماذا قال له: "أوفٍ بنذرك"؟ لأنه عام أنه 
ليس فا وثنٌ يعبدء ولا فا عيد من أعيادهمء ولا سال هذين السؤالين؛ بين لماذا سآل؛ 
فقال: (فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) فبين أ ن الذخ في مكان فيه وثن من الأوثان» أو 
فيه عيد من أعياد المشركين: معصية؛ وهذا دلالته واضحة؛ دلالته لفظية» تلك الآية دلالتها 
بالقياس» هذا دلالته لفظية» إذأ هنا يتبين لنا أن الذيح في مكان فيه وثن» أو يذج فيه هل 
الجاهلية؛ يعتبر معصية لله سبحانه وتعالى واثم» يؤدي إلى الشرك. 

( "ولا فما لا يملك ١‏ بن آدم") يعني: اندو فيا لا عاك ا بن آدم يعني» قاو أنك مغلا نذرت 
أن تذخ شأة لزي من الناس» هذه الشاة ليست لكء ليست ملوكة لك؛ إا هي لزيد؛ 
نذرت أن تذبحها؛ هذا النذر باطل لأنك نذرت أ أن تذخ شيت لبس هو من ملكك؛ هذا 
معنى الحديث. 

إذاً الشاهد عندنا من الحديث: هو قول النبي فَلع: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية اللّه) 
سبحانه وتعالى» يعني: لو كان المكان فيه وثن» أو كان فيه عيد؛ لكان النذر بالنحر فيه 


معصية؛ هذا الشاهد الذي نريده. 


133 


وخلاصة البابين- التاسع والعاشر-: أن الذي EE‏ لغير الله: شرك» والذخ قربة 
وتعظيم لله سبحانه وتعالى؛ توحيد وعبادة» وإذا ثبت أن الج عبادة بالنصوص التي ذكرها 
المؤلف؛ فلا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى» ولا يجوز أيضاً انج في مكان کان يذج 
فيه المشركون لأوثانهم» أو يتعبّدون لأوثانهم فيه» أو لهم فيه عيدٌ؛ لا يجوز لأن ذلك يفضي 
ويقذى إلى الشرك الله سبحانه بزتعالى؟ قفن هذا الاب قاماً. 


قال: (وواه أبو ذاود"'" واستادة على شرطهها) الحديث صحيح. 


)١(‏ أخرج هذه القطعة من الحديث أبو داود في "سننه" »)۳۳١۳(‏ وأصله في الصحيحين. 
وفي الباب عن ابن عباس وكردم بن سفيان. 
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الباب الحادي عشر: باب مِن الشرل الندڙ لر الله 

قال المؤلف رحمه اللّه: (باب من الشرك النذر لغير الله) 

أولاً: قبل أن نتحدث عن صرف النذر لغير اللّه؛ ينبغي أن نعرف ما هو النذر؟ 

أصل النذر في اللغة: بمعنى الإنذارء التخويف والإيجاب. 
وفي الشرع: إلزام ا مكلف نفسه عبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها؛ هذا تعريفه بشكل 
ميسر: إلزام المكلف نفسه بعبادة لم يلزمه الله تبارك وتعالى بها؛ بمعنى أن تلزم نفسك مثلاً 
بأن تصوم يوم الأربعاء القادم» أو يوم الخميس القادم؛ نافلة لله تبارك وتعالى؛ فتقول: نذر 
عن أن أصوم يوم الخميسء هنا تكون أنت قد أوجبت 0 نفسك 8 يوم اخميسء ول 
يُلزمك الله سبحانه وتعالى بذلك» ولا أوجب عليك هذا؛ هذا معنى النذر: أن تلزم 
نفسك بعبادة لم يُلزمك الله تبارك وتعالى بها. 

والنذر عبادة وقربة اله تبارك وتعالى» وسيذك المؤلف رحمه الله من الأدلة ما يدل على أن 
النذر عبادة» والقاعدة عندنا: أن العمل إذا ثبت أنه عبادة؛ فصرفه لغير الله شرك؛ لآن 
الله سبحانه وتعالی قال: (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه]'"2, (واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شما" هذا معنى هذه الآبات: أن العبادات لا تكون إلا لله تبارك وتعالىى - هذ 
الواجب- ومن صرف شيئاً من العبادات لغير الله؛ فقد أشرك» فيكفينا أن نشت أن هذا 
الفعل- وهو النذر- عبادةء فإذا أثبتنا ذلك؛ إذاً نقول: صرفه لغير الله شركء والواجب أن 
يكون العمل خالصاً لله في ذلك؛ لذلك قال المؤلف هنا: "باب من الشرك النذر لغير 
الله", يعني: من أنواع الشرك أن تنذر لغير الله تبارك وتعالى» كما كان يفعل أهل 
الجاهلية؛ فهؤلاء عباد الأصنامء وعبّاد القبورء وعباد الأشجار؛ ينذرون تقرّيا لهذه 


)١(‏ [الإسرء:*؟] 
(؟) [النساء:"] 
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e‏ 0 لنذور؛ تقرباً بها إلهم ليقضوا لم حوانجهم» أو ليشفعوا للم ؛ 
ال 0000 ع النذر عبادة. 
, الزاف: وقول له تعال: فون بالكثر وتان زان كر توي 
ه الآية تدل بشكل وات على أن اندر عبادة وطاعة» [يوفون بالنذر] فأثنى الله 
سبحانه وتعالى ومدح أهل الإيمان والطاعة: بم يوفون بالنذر؛ فدلت الآية على وجوب 
الوفاء بالنذر؛ لأن الله سبحانه وتعالى مدح من فعل ذلك طاعةٌ لله سبحانه وتعالى ووفاء 
ا تقرّب به إليه. 


قال رحمه الله تعالى: (وقوله: وما مقع من َة أ دزم مِن تذْر فَإِنّ الله يخلمةُ]7")) 
بيعي : أيّ نفقة تنفقونها لوجه الله تبارك وتعالى» أو أيّ نذر تنذرونه لله تبارك وتعالى؛ فإن 
الله يعلمهء واذا علمه أثابكم عليه- وهو يعلمه ولا شك- إذاً: يثييكم على هذه النفقات وهذه 
النذورء وإذا أثابنا الله سبحانه وتعالى على عمل؛ فهو طاعة وقربة لله تبارك وتعالى؛ فهذه 
الآية تدل على أن النذر عبادة وقربة لله تبارك وتعالى؛ لأن الله يشب على هذه القربة؛ 
النفقة؛ وما افع مِنْ فة أو تَدَرْتْمْ ِن ذْرٍ فَإِنّ اله يَْلمُه]؛ أي نفقة تنفقها؛ النفقة على 
أبنائك» النفقة على 5 الصدقاتء الروات؛ كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى ويأجرك 
عليهاء وكذلك النذور؛ إذاً فالنذر عبادة وقربة لله؛ فلا يجوز صرفه لغيره تبارك وتعالى. 


)١(‏ [الإفسان:/] 
(۲) [البقرة:٠۲۷]‏ 
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قال المؤلف رحمه الله: (وفي "الصحيح"37) عن عائشة أن رسول الله ي قال: "مَنْ در 
أن يُطيع الله؛ قَليطغةء وَمَنْ تَذَرَ أن يخصي الل؛ فلا يخصِه") 

"من نذر أن يطيع الله فليطعه"؛ هذا 9 البي ي بالوفاء بالنذر؛ إذاً: الوفاء بالنذر 
قربة؛ فالنذر طاعة لله تبارك وتعالى» هذا النذر في أمر فيه عبادة» فيه طاعة؛ تنذر نذر 
صيام» نذر صلاة» نذر ذ؛ هذه النذور نذور طاعة؛ لكن هناك نذر معاصي؛ كأن يُنذر 
الشخص أن يشرب خْمرأًء أو أن يلعب ققارأء أو أن يتعامل بالربا؛ هذه النذور نذور 
معصية؛ وهذه لا يجوز الوفاء بها؛ قال: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه؛ فهذا ني من 
البي ني عن العصيان بنذر المعصية؛ فالوفاء يكون لنذر الطاعة لا لنذر المعصية؛ نذر 
المعصية لا يوفي به صاحبه» لا يجوز له أن يفعل. 


هل على من َر تَذْرَ معصيةٍ كفارة يمين؟ 

في المسألة نزاع بين العلماء؛ بعضهم يقول: عليه كفارة يمين» والبعض يقول: لا يلزمه؛ 
والصحيح أنه لا يلزمه؛ لأن الدليل الذي استدلوا به على كفارة المين ضعيف لا يصع 
هذا الحديث الصحيح لم يُلزمه فيه البي فيي بكفارة يمين؛ ولكن نهاه عن الوفاء به فقط. 


)١(‏ أخرجه البخاري(15372). 

(۲) وهو ما روي عن عائشة عن النبي قل "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين " » أخرجه أحمد وأصحاب السان» 
وجاء الحديث من طريقين عن أبي سلمة عن عائشةء أحدها فيه انقطاع بين الزهري وأبي سلمة» فالزهري لم يسمعه من 
أي سلمة» والثاني فيه سلهان بن أرغ الراوي عن يحبى بن أبي كثير: متروك الحديث» وخالفه أصحاب يحبى بن أبي كثير 
في هذا الحديث؛ كذا قال النسائي. 

وجاء أيضأ من طريق القاسم بن مد عن عائشة» بزياد كفارة المعصية التي ليست في الصحيحين» وقد تكلم الطحاوي في 
"مشكل الآثار"(170/5-١17)‏ عن علة هذه الزيادة . وانظر تة الكلام على الحديث وطرقه في "البدر المنير" 
(435/9). 
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إذاً: النذر قسهان: نذر طاعة. ونذر معصية. 

نذر الطاعة: أنت مأمور أن توفي به» ونذر المعصية: أنت من عن الوفاء به. 

هذان نوعان من أنواع النذورء والنذور أنواعها كثيرة» تعرفون التفصيل فا في كتب الفقه. 
فهذه الأداة التي ذكرت كلها؛ تدل على أن النذر طاعة؛ إذاكان النذر في طاعة من طاعات 
اللهء والنذر طاعة لله سبحانه وتعالى؛ فصرفه لغير الله يعتير شركاً. 

هذا المراد من هذا الباب. والله أعلم. 

فكبقية الأبواب: أي شيء؛ 5 عمل يثدت أنه عبادة؛ فصرفه لغير الله شركء وفي هذا 
الباب الذي عقده المؤلف هنا ذكر لنا الأدلة التى دلت على أن النذر عبادة؛ فصرفه لغير 


الله شرك. والله أعلم. 
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الباب الثاني عشر: باب مِنَ البرك الاشتعادة ميْرِ الل 


قال المؤلف رحمه اللّه: (باب من الشرك: الاستعاذة بغير الله ) 

الاستعاذة: هي الالتجاء والاعتصام» الألف والسين والتاء ني في لغة العرب أحياناً كفرة 

الطلب» ال“ستعاذة: طلب العوذ؛ يعنى يعى : : طلب دفع الشر؛ هذ هذا معق ال“لعجاء 

والاعتصام؛ تلتجن | لى الشيء و عص اليد یك من اشر ود صك شر 
هذا معنى الاستعاذة» فعندما تقول: أعوذ باللّه من اليه لشيطان الرجيم؛ معنى ذلك: ل 

تلتجئ إلى الله سبحانه وتعالی» وتعتصم به؛ کي ل الشيطان» والاستعاذة 

عبادة وقربة» وسيأتي من كلام المؤلف ما يدل على ذلك؛ فصرفها لغير الله شرك لكن 

هل هذا الكلام على إطلاقه؟ 

لا؛ ال“ستعاذة قسمان: 

0 اك ال مر لا ا صرفه له فير الله شرك. 

ال“ستعاذة 0 جائزة» ا لس ۳ ؛ فالاستعاذة 0 00 فعلى ذلك 

بُقال: الاستعاذة بالخلوق فما تفصيل؛ آهي شرك آم لا؟ 

فان کان الخلوق لا يقدر عليه؛ فهى من الشرك؛ ل لا يعصمك من الشر الذي لا يقدر 

عليه إلا الله سبحانه وتعالى فقط؛ هو الذي يعصمك من هذاء ومن ذلك: الاستعاذة 

نر اك ونث ان لتحت لقم ران ا ا 

اعتقد أن صاحب القبر له تصرفء وله قدرة على أشياء لا يقدر علا إلا الله سبحانه 

وتعالى؛ ذلك يستعيذ به؛ فالاستعاذة هم شرك أكبر؛ سوا ذهب الشخص وا استعاذ بهم 
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أما الاستعاذة بمخلوق فيا يقدر عليه؛ فهي جائزة» وقد ذكر أهل العام من الأداة على 
جواز ذلك: ا در الني َيه الفتن؛ قال: "ومن وجد من ذلك ملعا أو مَعاذاً؛ فَلْيَعُذْ 
به" كذلك ما جاء في "الصحيحين": أن امرأة من بني خزوم سرقت» فعاذت بأم سلمة 
زوج الني قََيْة؛ فقال عليه الصلاة والسلام: "وا الله لو أن فاطمة بنت مد سرقت 
لقطعت يدها""؛ فلم ينكر الني ي ما حصل من المرأة الخزومية من عوذها بأم سلمة؛ 
لكن رد الشفاعة في حي من حدود الله» وكذلك لو كنت في مكان ورأيت أسداً يهاجممك 
وأمامك رجل معه بندقية» وقادرٌ على قتلهء فعُذْتَ به؛ لا يقال هذا شرك؛ هذا جائر؛ 
لآنك عُذت بمخلوق من أمرٍ هو قادرٌ عليه 

خلاصة القول: أن الاستعاذة شرك فما لا يقدر عليه إلا اللهء أما فما يقدر عليه المخلوق؛ 
فهذا ليس من الشرك. 


قال المؤلف رحمه الله تعالمى: (وقول الله تعالى: اوا گان جال مِنَ الأ يَعُودُونَ يرجا 
ن ان اوم وا7 

كان التاس في الجاهلية إذا نزلوا وادياً من الوديان» وخافوا من اجن الذين فيه؛ صرخ 
أحدهم يعوذ بعظيم ذلك المكان من الانٌ؛ فيقول: أعوذ بسيّد هذا الوادي من سفهاء 
قومه- يريد كير الجن-؛ کي يحميه من سفهاء قومه» يعني من الجن الآخرين؛ فأنزل الله 
تبارك وتعالى هذه الآية: ونه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن] ثماذا كانت 
النتيجة ؟ قال: (فزادوهم رهقاً] يعني أن الجنء بدل أن ينفعوهم؛ زادوهم رهقاً؛ يعني: ذعراً 
وخوفاًء فا نفعوهم شيئاً؛ بل بالعكس: زادوهم خوفاً وذعراً؛ أذلك قال أهل العلم: لما رأت 
)١(‏ أخرجه البخاري(١770),‏ ومساء(1887١)‏ عن أب هريرة. 


(۲) أخرجه البخاري(٥۷٤۳)»‏ ومسا )١118(‏ عن عائشة» وأخرجه مساءم(1185١)‏ عن جابر. 
(۳) [الجن:٦]‏ 
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الجن أن الإنس يعوذون بهم من خوفهم منهم؛ زادوهم رهقاء أي: زادوهم خوفاً ارهاب 
وذعراً؛ حتّى يبقوا | أشدّ منهم مخافة؛ وأكثر عوذاً “e‏ ييقون دائًاً اما خاضعين ومتذلليت لهم ؛ 
هذا ما يريدونه؛ فهذا يدل على تحرج الاستعاذة بالجن. 

قال آهل العام: وجه الاستشهاد بالاية: "ذم المستعيذين بغر اللّهء» والمستعيذ بالشيء؛ لا 
شا أنه قد علق رجاءه به» واعقد عليه؛ وهذا نوءٌ من الشرك"'؛ هذا الشاهد من 


سم 


الاية. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن خولة بنت حكم؛ ؛ قالت: ممعت رسول الله ف 

يقول: "من توْلَ مَنِْلاً: فقال: اعود بكلماتٍ الله الگاماتِ مِنْ َر ما خَلَقَ؛ لم يره شي:؟؛ 

حتى يرْحَلَ من ازلو ذلك "رواه مسلم) 

(خولة بنت حكم) السّلَويّة؛ يقال لها: أم شريكء كانت صالحة فاضلة؛ كا قال ابن عبد 
البر("), وهي صحابية. 
(قالت: ممعت رسول الله 5 يقول: "من نزل منزلاً") أيّ منزل» أيّ مكان نزلته؛ سواء 
كان قرية» أو مدينة؛ أو بيتأء أو غير ذلك؛ المهم أك نزلت مكاناً؛ سواء نزلته للإقامة 
الدائمة أو الطارئة. 
("فقال: أعوذ بكلمات الله التامّات") هنا عاذ بكلمات الله؛ وهي صفة لله تبارك وتعالى؛ 
فلذلك جاز الاستعاذة بها- أي: بكلات الله تبارك وتعالى؛ لأا صفة لله تبارك وتعالى-» 
فالمراد من هذا: الكلمات الشرعية والكلمات الكونية» القرآن كله كلام الله سبحانه وتعاللى» 
والكلمات الكونبة: يقول الله سبحانه وتعالى للشيء: 'كن"؛ فيكون؛ هذه صفة لله سبحانه 


)۲١۲/۱( "القول المفيد على كتاب التوحيد" للشيخ ابن عثهين‎ )١( 
"۷ستیعاب"(۳۳۲۱)‎ )۲( 
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وتعالى - الكلمات-؛ فاذلك يجوز الاستعاذة بها؛ ومن هنا أخذ العلاء أن القرآن صفة لله 
ولس بمخلوق؛ لماذا ؟ لأنه لا يجوز ال“ستعاذة بالخلوق. 

(التامّات): قال أهل العلم: تام الكلام بأمرين: الصدق في الأخبارء والعدل في الأحكام؛ 
کا قال الله سبحانه وتعال: [ِوَتَكَتْكَلِمَتُ رَبك صِدْقَا وَعَدْلَا]('). فإذا کان خبراً؛ فالله 
سبحانه وتعالى صادق في أخباره» واذاكان حكأً؛ فالله سبحانه وتعالی عادل في أحكامه؛ 
هذا معنى ثّاتها. 

( "من شر ما خاق") خلقه فيه خير وفيه شر فأنت تلجأ إلى الله سبحانه وتعاللى وتعتصم 
به كي يدفع عنك شرور الخلق. 

( "ل يضرّه شيء حتى يرحل من منزله ذلك") لا تلدغه أفعى» ولا عقرب ولا شيء من 
هذه الأمور؛ لآن هذه من شر ما خلق؛ فيندفع عنه كل ذلك؛ "ل يضرّه شيء حتى يرتحل 
من منزله ذلك" 

قال: (رواه مسل) في "صحيحه"(". 

إذاً: الاستعاذة بصفة لله سبحانه وتعالى؛ استعاذةٌ بالله تبارك وتعالى؛ فهي عبادة وقربة 
لله شارك وتعالى؛ حي إن البي ي قد حث على هذا القول؛ قَصَرْفُ الاستعاذة في 
NT‏ الله؛ صرفه لغير الله يُعتبر شرك باللّه تبارك وتعالى» على ما ذكرنا من 


جاء في الحديث أيضاً: بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر" الحديث في 
صحيح مس 7» هذا الدعاء علّمنا إياه البي قلِ؛ إذاً: الاستعاذة تكون باللهء 
والاستعاذة بصفته هي استعاذة به تبارك وتعالى في كل شىء. 

]١١:ماعنألا[‎ )١( 


(YY*A) (Y) 
ولفظ مسام: "أغوة بالله وقد روشب"‎ ٠ عن عڻان ب بن ابي العاصء‎ )۲۲۰۲( )۱( 
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هل تجوز الاستعاذة بالخلوق ؟ 
أما الاستعاذة بالخلوق؛ لخائزة» فها يقدر عليه امخلوق فقطء وفي غيره يُعتبر شركاً. والله 
أعلمء والمد للّه. 
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الباب الثالث عشر: باب من الشِرْكِ أن يشكغيت يعبر الل 


ەھ ت و 

وو 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب من الشركة أن يست يخر الله أو يذغو غوة) الاتستداثة 
والدعاء؛ صرفها لغير الله شرك أيضاًء لكن في المسألة تفصيل. 
أولاً: الاستغاثة: هي طلب الغوث» أي: طلب إزالة الشدةء كأن يكون شخص-مثلا- 
غريقاًء ويرى على الشاطع شخصاً يقدر على مساعدته؛ فيناديه, فإذا ناداه فتسمى هذه 
استغاثة؛ لأنه يناديه كى ينقذه من الغرق» أو يزيل عنه الشدة؛ هذا معنى الاستغاثة: 
وهذه كا ذكرنا في المثال: لو أن الشخص كان غريقاً واستغاث بشخص قادرٍ على 
إخراجه؛ هذا لا يكون شركا. 


مت لا تكون الاستغاثة شركا: 


التفصيل في الاستغاثة كالتفصيل الذي تقدّم في الاستعاذة: إذا استغاث بشخص أو 
بمخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى؛ فهذا يعتبر شركاء وأما إذا استغاثه في 
أمر يقدر عليه؛ فهذا لا يعتبر شركاً؛ كالتفصيل الذي ذكرناه في الاستعاذة تماماً؛ إذلك لا 
أقسام الدعاء: 

دعاء عبادة: جمبيع العبادات التي نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها؛ هي من دعاء العبادة؛ 
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وأما دعاء المسألة: فهو الطلب؛ نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحناء وأن يغفر لنا؛ 
هذا دعاء المسألة: سؤال؛ سأل الله سبحانه وتعالى» إوقال ر ادْعُون أشكجب لَك إن 
أذ بن كرون عن عاد سيون م د دَاخِرِينَ ع "2 إذاً: الدعاء عبادة» فصرفه لغير 
الله شركء [اذعوني أشكجب لَك إنّ الَذِينَ يَسَعَكْبرُون عن عباتي سَيَدْخْلُونَ َه 
دَاخِرِينَ] عن ماذا؟ عن عبادتي] ! ذا فالدعاء عبادة؛ فصرفه لغير الله فرك كذاك قال 


البي قَلْةِ: "الدعاء هو العبادة"7". 


لكن الشيخ ابن عثهمين رحمه الله قشم الدعاء إلى قسمين- الدعاء الذي هو دعاء مسألة-؛ 
قال: ما يقع عبادة: وهذا صرفه لغير الله شرك؛ وهو المقرون بالرهبة والرغبة والحب 
5 هذا كلامه رحمه الله-. ثم ذكر القسم الثاني؛ قال: ما لا َ عبادة؛ فهذا يجوز أن 

م قال البي قَليْ: "من دعاك فأجيبوه"7". وقال: "وإذا دعاك فأجبه"9), 
0 هذا فراد المؤلف بقوله : "أو يدعو غيره" دعاء العبادةء أو 5 المسألة فما لا يمكن 
المسؤول إجابته "(°؛ يعني: فيا لا يمكن المسؤول أن يلي الطلب الذي طلبه ف هل 
كلام الشيخ ابن كثمين رحمه الله وتفصيله في هذه المسألة. 


]٠٠:رفاغ[‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(187557).ء والترمذي(359793). وأبو داود(۷۹٤۱)»‏ وابن ماجه(۳۸۲۸) عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد(0775)» والنسائي(/75071)» وأبو داود(9١٠0)‏ عن ابن عمر رضى الله عنه 

3 أخرجه مساء(77١5١) عن أي هريرة» وأصله عند‎ )٤( 

)٥(‏ "القول المفيد' ' باب من الشرك أن سیت بين الله و يدعو غيره. 
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قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى : ولا تَدْعْ مِنْ دون الله ما لا يمك ولا يضر 
قإن معت فإك ذا من الطَّلِِينَ )٠١١(‏ وَإِنْ يَمْسَسكَ الله بِضْرٌ قلا كاشِق 1 إلا هو 
وان يرِذْكَ بر َر قلا راد لِمَضْلِهِ بيب به ويه 
)1۰۷( ( 
([ولا تدع من دون الله]) هذا ني؛ نبي عن دعاء غير الله سبحانه وتعالى. 
([ما لا ينفعك ولا يضرك]) وحقيقة: النفع يصلك من الله سبحانه وتعالى» واللّه سبحانه 
وتعالى بيده كل شيء؛ والذي يقدر على منفعتك ويقدر على مضرتك هو الله سبحانه 
وتعالى» أما غيره فلا؛ إذاً: فيكون التجاؤك بالدعاء لمن؟ لمن يملك النفع والضر؛ وهو الله 
سبحانه وتعالى؛ لذلك قال: ولا تَذْعْ مِنْ دون الله مَا لا يَنْمَعْكَ ولا يرك قان فقث 
ئك إذاً مِنَ الطّالِمِينَ]. 
((فإن فعلت فإنك من الظالمين)) الظلم في القرآن يُطلق على الفسق» ويطلق على الشرك 
أيضأء إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك؛ إفإنك إذاً من الظالين)ء وهنا 
المقصود بالظام: الشركء كا في قول الله سبحانه وتعالى: ([إنَّ الَّرِْكَ اط عَظِيئم](". 
الشاهد: أن الدعاء يجب أن يكون لله خالصاً؛ سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسألة: 
على التفصيل الذي تَقدّم. 
قال الله سبحانه وتعالى: ([وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو]) إن يصبك بضر 
كرض وفقر وما شابه؛ من الذي يرفع عنك ذلك؟ من الذي يرفع عنك المرض ويشفيك 
؟ من الذي يغنيك من الفقر؟ هو الله سبحانه وتعالى (وان يمسسك الله بضر فلا 
كاشف ل إلا هو)؛ لا أحد يستطيع أن يكشف عنك هذا الضرّء كا قال البي ج في 
حديث ابن عباس: "واعلم أن الآمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بثيء 


]٠١/-١٠١5:سفوي[‎ )١( 
]١١:ناقلا‎ )( 
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قد كتبه الله لك» ولو ا جتقعوا على أن يضروك؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك, 
رفعمت الأقلام وجفت اا يا إذاً: 7 الذي يستحق منا العبادة والدعاء والمخضوع 
والتذلل؟ هو الذي بيده النفع والضر. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: [َابتَهُوا عِنْدَ الله الرزق وَاعْمْدُوهُ وَاشْكُروا َه لبه 
زجغون]1") 

([فابتغوا عند الله الرزق]) يعي: اطلبوا الرزق من الله سبحانه وتعالى» الجؤوا إلى الله 
سبحانه وتعالى بالدعاء لطلب الرزق؛ لأن الرزق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى» هو 
الى يرؤقناة فيو الذى سحن ما ادوا الدعاء جب أن يكوق هه هارت وتال لا 
لغيره؛ هذا المقصود من الا 


قال: (وقوله: (وَمَنْ صل ِن يَدْعُوا مِنْ دُونِ الله مَنْ لا شكجيب لَه إلى توم اِْيامٍَ و 
عَنْ دعام عَافُِونَ (5) واا حشر الكش كأنوا َم اء وكاثوا باهي كافرين ]70)) 
0 أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 0 أضل من 
نسان أو شخص يدعو من دون اللّه؛ كهؤلاء الذين يذهبون ويلجؤون إلى أصحاب القبور- 
موق لا ينفعون ولا يضرون- يذهب إلى صاحب القبرء ويدعوء ويستغيثء ويلجأ إليه: 
يا سيدي فلان ارزقني الولدء يا سيدي فلان ارزقني المال» ارفع عني الداء؛ هكذا يكون 
حاله» وهو يلجأ إلى من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؛ لأنه ليس بيده شيء؛ لا يسمعء 
وان سمع؛ لا يستطيع ا ن يفعل شيك هو غير قادر على أن يخرح نفسه من قبره؛ ؛ فكيف 


)١(‏ أخرجه أحمد(35719). والترمذي(55157). 


(؟) [العنكبوت:7١]‏ 


(؟) [الأحقاف:ه-7] 
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ينفعك أذ نت؟ أناس لا عقول هم؛ (ومن ن¿ أضل ممن يدعوا من دون الله من لا يستجيب له 
إلى يوم القيامة]. 

إذا الذغام ب أن يكوق اله :شارك وال وده لا لخيره: 

(ومن أضل] يعني لا يوجد أضل من هذا الإنسان الذي يفعل هذا الفعل 


قال: (وقوله: [ِأَمَنْ م جيب الْمُضِْطَرٌ | ذا دَعَاهُ ويكشف السو يع خْلدَاء الْأرْضِ أله م 
اله ٠4‏ 

([أمن يجيب المضطر)) يعني: من هذا الذي يجيب المضطر؟ المضطر الذي أصابه الضرر 
الشديدهرصار e‏ الضرر. 

[أَمّنْ يجيب الْمُضْطَرٌ إذا دَعَاُ ويكشف ل الذي يجيب المضطر؟ الم 

إذاكان في سفينة في عرض البحرء وكادت السفينة أن كه وانقطع زاده؛ يل 0 
س رکال عند ادان واا س رتال ل 
الذي يستجيب له إذا دعاءه. 

كان المشركون في السابق» في مثل هذه المواقف؛ يخلصون الدعاء لله تبارك وتعالى» 
واليوم؛ كثير من الناس هم أشد كفراً من أولئك؛ لأنهم لا يخلصون لله الدعاء؛ لا في هذه 
الحالة ولا في غبرهاء [أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف TY‏ 
كف دون : شيئأ مع الله سبحانه وتعالى لا ينفعكم ولا يضر ؟ واذا كنتم في حالة اضطرا 

لا تلجؤون إليه؛ بل تلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى ؟ 

إذاً: فالني يستحق منك الدعاء» ويستحق منك العبادة: هو الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ [الغل:؟1] 
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قال المصنف رحمه الله 0 (وروى الطبراني بإسناده: أنه كان في رَمَنِ الي َك مُنافقٌ 
ؤذي المؤمنين؟ فقال بَخْضّه: قوموا بنا شکغيت برسول الله 45 مِنْ هذا النَافق» فقال 
البي 5: "نه لا مُسكغاثٌ بي؛ ونا مُستغاثٌ بالله") 
ذك المؤلف هذا الحديث هنا بمناسبة الاستغاثة؛ لأنه يتحدث عن كنه من الشرك أن 
يستغاث بغير الله أو يُدعى غيره تبارك وتعالى. 
هذا الحديث أخرجه الطبراني- كما قال المؤلف- وفي سنده ابن لهيعة» وابن لهيعة 
ضعيف؛ فالسند ضعيف» اك أخرجه امد بلفظ آخر, وفي سنده ابن لهيعة وفي 
سد ها ود ني :لا للادريك قن سول درفن مبد EB‏ 
لصواب ذكره في الإسناد أم عدم ذَكره؟ الس ير 
9 نتج من سوء حفظ ابن لهبعة رحمه الله 
عن كل: الحديث ضعيف لا وس فلا تنشفل به لکن الولف يريد من أن الي 5 
قال: "إنه لا يستغاث بىي"؛ مع أن ما ذک في | الحديث يقدر عليه البي ي > وقد قرّرنا 
آثفاً: أن الاستغاثة بشخصٍ في أمر يقدر عليه؛ جائز؛ وهذا منها؛ يعني ينبغي أن تكون 
من هذا الباب؛ إذلك فالعلاء الذين رأوا ححة هذا الحديث تأوّلوه؛ فقالوا : المراد من ذلك: 
أن الني 6 قال: "إنه لا يُستغاث بي" في مغل هذا الموطن مع أنه مما يقدر عليه 879؛ 
قالوا: أراد من ذلك حاية جناب التوحيد وسداً لذرائع الشركء وفعل ذلك أيضاً أدبا 
وتواضعاً لربه تبارك وتعالى» وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال؛ ذكر 
هذا من يذهب إلى صحة الحديث- يعني تأوّلوه-» وبا أن الحديث ضعيف عندنا؛ فلا 
نحتاج إلى هذا 
هذا المقصود من هذا الباب والله تبارك وتعالى أعلمء ونسأل الله أن يوفقنا واياك لطاعته. 


)١770( )۱(‏ عن عبادة بن الصامت. 
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اباب الرابع عشر: باب قول اله تعالى: مركو مالا 
لق سيا و افون ولا مستطيغون لهم كضرا ولا شه 


يَنْصَرُون] 


قال الشيخ ابن عٿهين رحمه الله لله: "لا دک المؤلف رحمه الله ال“ستعانة والاستغاثة بغر 
لله تبارك وتعالى؛ ذكر البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله" يعني ذكر المؤلف 
بطلان عبادة الملائكة وما شابه» فلا كانت الاستغاثة والاستعانة من أنواع العبادات, 
وصرفها لغبر الله شرك على التفصيل الذي تقدّم معنا؛ أ ارافان يوكد لنا في هذا امات أن 
عبادة غير الله تبارك وتعالى باطلة, وهي عبادة قد ضرفت لغير الله بغير وجه حق؛ فذکر 
الآية مباشرة؛ وهي دليل على ما ذكر. 


قال المؤلف: (باب: قول الله تعالى: (أَيُشْرِكُونَ مَا لا يق شَيْئاً وه يخَْفُونَ ولا 
يتسكطيفون لم كضرا 1 ولا أَسْسَهم با سود و يَنْصُرُو 5 )) 
السؤال أو الاستفهام في هذه الآيات: هو استفهامٌ للتوبيخ والتعنيف ؛ يعني كيف يُشْرِكُونَ 
ما لا لق سيا وهم لفون ؟ كيف يفعل أهل الشرك هذا؟ يذهبون إلى خلوقات 
كالأصنام والأوثان وغيرها؛ فيعبدونها مع الله تبارك وتعالى» وهذه الأصنام لا تستطيع أن 
تود شا من العدم- وهذا معن معنى الخلق- فهي غير قادرة على خلق شيء وايجاده من 
العدم؛ وهذ | قض في قدرة > وفي نفس الوقت هي مخلوقة؛ يعني هي احتاجت إلى غيرها 
کي يوجدها؛ وهذا نقص آخر فها؛ فكيف يكون الناقص على هذا ا 
تبارك وتعالى؟ هو لا يستطيع أن يخلق» وهو نفسه أصلاً مخلوق؛ إذاً هو ناقضٌ من 
الجهتين: عدم قدرته على الخلق؛ هذا نق في قدرته» وکرنه هو مخلوق أصلاً كان معدوماً؛ 


]١197-191:فارعألا[‎ )١( 
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فهو بحاجة إلى من يخلقه؛ هذا أيضأ نق في حقه؛ فكيف يكون الناقص بهذا الوصف 
وهذه الصورة؛ إلها يعد مع الله تبارك وتعالى؟ أما م عقول؟ 
قال: رم يخلعُونَ! يعني كيف يفعلون ذلك ؟ كيف يفعل 
المشركون أمرأ ذا ؟ إوَلا يَسْتَطِبعُونَ لم ترا ولا أَنفْسَهُمْ يَنَصُرُونَ] يعني انظر إلى أي 
7 11 ضعفاء!! - الذين يعبدونهم ويتضرّعون إلهم ويخضعون ويتذللون فم- الذي يعد 
أن يكون كاملا قادراً على كل شىء؛ قادراً على نصرتك» قادراً على حايتك عندما 
e 9‏ ليه وتدعوه» قادرا على أن 9 دعاءك؛ هذا هو الذي يستحق أن 
SEES‏ وعنده نق كير وضعف؛ هذا على ماذا 
عبد ؟! [ ولا يَسْتَطِبعُونَ لَهُمْ َصراً ) يعني لو جاءهم عدوء أو نزل بهم ما يحتاجون إلى 
نصرة هذه الآلهة التي يعبدونها؛ لا تستطيع هذه الآلهة أن تنصرهم» وأن تذبٌ عنهم» وأن 
تحمهم» لا تستطيع ذلك؛ إذاً اذا تعجد ؟ لماذا ثدعى مع الله تبارك وتعالى ؟ بل ليس هذا 
خسب؛ حتى إنهم غير قادرين على نصرة أنفسهم» لو جاء عدو يعتدي علهم أنفسهم؛ ما 
استطاعوا أن ينصروا أتفسهم؛ لذلك عندما جاء الأنبياء وحطموا هذه الأصنام؛ هل 
استطاعت هذه الأصنام أن تدافع عن نفسها من التحطيم؟ وعندما جاء المؤمنون 
الموحّدون وحطموا هذه الأصنام؛ ما استطاعت الأصنام أن تدافع عن نفسهاء ما 
استطاعت أن تنصر نفسها. 
يدعون الأصنام ليل نهارء يخضعون ويتذللون لهاء يعبدون القبور» يخضعون لأصحابها 
ويتذللون لم ؛ هل استطاع أحد من أصحاب القبور أن يلي دعاءهم ؟ أن يرزقهم ؟ أن 
يحفظهم ؟ أن يرفع عنهم ال 
51 00 إلا بإذن الله ار وال ا عدا اذى اله م ونال بكرن قاف 
من لدي يُدعى ؟ من الذي يعد ؟ 
هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. 
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ثم قال | لمصئّف رحمه الله تعالى: (وقوله: وان تَذْعُونَ مِنْ دونه مَا ملكو مِنْ 
ای [وما ييستوي الأخياء وا الْأمْوَاتُ إِنّ الله ُشيع مَنْ ياء وما 86 يكشي 
مَنْ في الْمُبُور]0") 

آيات كلها مغزاها واحد؛ تدل على أن هذه الآلهة التي تعبدوما مع الله لله وتشركون بها في 
عبادتک: لا تملك شيا غير قادرة على منفعتكم بشيء» لا تسمع» وأ اذا سمعت؛ لا تستطيع 
أن تستجيب لك ولا أن تنفعك؛ لأنها لا قلك شيثاً. 
(إوَاليِينَ تَدْعُونَ مِنْ دونه]) يعني: الذين تعبدونهم سوى اللّه سبحانه وتعالىء من غير الله 

تبارك وتعالى: (مَا يَلَكُونَ مِنْ قطمير)) يعني: لا يملكون حتى القطمير ٠‏ والقطمير: هي 
اللفافة | التي تكون على نواة ؛ القرة مثل النايلون؛ رقيقة جداً e‏ الذي يؤكل من 
القر؛ تجد شيئأ مثل النايلون؛ رقيق شفاف› e‏ 
استطاعوا أن بملكوا مثل هذا؛ فا هو أعظم منه من باب أولى؛ إِذاً فَهُم لا يملكون شيئاء 
وای لا عاك شها لو دغوته ليل ار مادا | سيعطيك؟ فاقد | لا يعطيه. مولا 
ملك شيئاً فاذا سيعطيك؟ لن يعطيك شيئاً؛ إذاً الذي يستحقّ أن يُدعى هو الله 
سبحانه وتعالى؛ تخضعء تتذلل بين يديه بحاجتك؛ فيعطيك الله سبحانه وتعالى طلبك. 
قال الله سبحانه وتعالى: إن تَدْعُومٌ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَةٌ ) لأنهم إما جمادات: أصنا 
موق» أو غائبون؛ هذه المعبودات التي تعد من غير الله تبارك وتعالى؛ فلا يسمعون, 
(ولَوْ سَعُِوا]ء لو قدّرنا أن منهم من کک (مَا اشتجابوا أ لأنهم لا يقدرون 
على أن يستجيبواء لا يستطيعون أن يلوا شيا لت إا هي بيد الله 
تبارك وتعالى (وتؤم الَا كرون بشركم) يعني أتم تعبدونهم» تتضرّعون إلهم: 
تخضعون» تتذألون» تتقربون إلههم بأنواع الثُربء تدعونهم» ومع ذلك؛ فإهم يوم القيامة 
يتبرّؤون منک وما كنتم تفعلونه معهم من عبادة» لا يعترفون بكم أصلاً» ولا بتبَئكَ ثل 


]١:رطاف[‎ )١( 
[فاطر:۲۲]‎ )۲( 
]١ ٤:رطاف[‎ )۳( 
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خَبيرٍ] يعني: لا يخبرك بالخبر وبُعلمك بالحقائق مِثلْ خبيرٍ بها؛ وهو الله سبحانه وتعاللى» 
والخبير هو العالم ببواطن الأمور وحقائقها. 


أما الآيات الأخرى: (إوَما توي الأخياء وَلا الأمواث إِنَّ الله يُسْمِعْ مَنْ يَسَاء وَمَا 
يتشقوي الْأحياء ولا الأموات...]) كثير من نسخ کتاب "التوحيد" لس فہا دک لهذه 
الآيات» على كل: [ وما يستوي الأحياء ولا الآموات] الأحياء الذين هم المؤمنون, 
والأموات الذين هم الكفار؛ فالمؤمن حيٌ؛ فهو ميع بصير يشي بنور من الله سبحانه 
وتعالى على صراط مستقم في الدنيا والآخرة إلى أن يصل إلى جئّات الخلد» والكافر أعمى 
صم في ظلاتٍ شي ار ار 00 إلى أن يأتي 

يوم القيامة؛ فيکون في نم ل الله لله السلامة-» فالمؤمن حي يإمانهء م 
بكفره. 

قال الله سيحانة وتعال: وما ري الاخباة ولا د ارق 0 0 ؛ فالأحياء في 
تك 0ه > والكفار في خُسران - نسأل الله والسلامة -. [إِنَّ الله يُشَمْ مَنْ 
يَشَاءُ] إ ن الله يُسيع: أي مهدي الله سبحانه 08 س لحجّة وقبولها والانفياد إلا 
من يشاء من خلقهء [وَمَا واي اين في القبور ا 
ينتفعون ولا يسمعون؛ كذلك الكفارء الكفار ا أعطيتهم من أ أدأة وبراهين؛ فلا ينفعهم 

ذلك؛ لان الله سبحانه وتعالى لا هديم و لا يوققهم لطاعته تبارك وتعالى. 

هذا معنى الآيات المذكورة هناء وكا ذكرنا: هذه الآيات ليست موجودة في كثير من فسخ 
كتاب التوحيدء ولعلّ عدم وجودها هو الأنسب؛ فالشاهد والمراد في الآيات التي سبقت 
من سورة فاطر. 
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2 ثم قال المؤلف رحمه اللّه: (وفي ۰ قال: "م الي َه يوم 
a‏ بَاعِيكهُ؛ فقال: "كيف لح قَوْم شجوا تيم ؟"؛ فنزلت: لس 0 02 
شي ) 
قال: n‏ الحديث موجود في البخاري ومسا؛ إلا أنه عند مسلم موصول(» 
لبخاري معلق7". 

(عن م بن مالك» قال: ر البي ي يوم أحد) يعني: ضُرب على رأسهء وشن 
رأسه يوم غزوة أحد 
کف كي سر اا 
(فقال): أ أي البي فَل: (" كيف يفلح قوم شجوا نب نيهم") يعني: يستبعد هذا الأمر» بعد 
ضربوا ننههم؛ كيف يكون لم الفلاح؛ لقومه: هم قريش؟ 
(فنزلت: [ِلَيْسَ لَك مِنَ الأَمْرٍ شَيْغ])؛ فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية؛ فكان هذا القول 
من البي 4 سبي لنزول ال الآية. 

والشاهد هنا: أن اللّه تبارك وتعالى قال له -وهو صاحب الكانة | المعروفة وني الله تبارك 
وتعالى على جلالة قدره ومكائته - قال له ربنا تبارك وتعالى :الس أك من الأمر شَئْ*]» 
يعني: يتوب الله سبحانه کک e‏ هذا الأمر ين 'الله سبحانة وعال» 
والآمر يريد إل الله تبارك وتغالل» وآنك انض ن شالك ون وعروت هذا التمروه. 
معنى ذلك: إذا كان النبي طخ وهو صاحب المكانة المعلومة» وهو نى الله شارك وتال 
وسيّد ولد آدم؛ ومع ذلك يقول له ربنا تبارك وتعالى: اليس لك من الأمر شيء]؛ إذأ غر 
ماذا هم ؟ الأصنام» الأحجار, الأشجارء الملائكة؛ كل من بعد مع الله تبارك وتعالى؛ ماذا 


(۱) [آل عمران:۱۲۸] 
05 عن آشء ولفظله: " أن تشول الله 4 كُيرَث رَبَاعِيئهُ يوم أُخلٍ وج في راه > فَجَعَلَ يَسْلْتُ الم 
عله فيذول: «كَنق فلح قوم سوا تيلم تيا رَبَاعِيَكَةُ > وهو يَدْعُومٌ إلى الله ؟» ٠»‏ فَأَنرَلَ الله عر وَجَل: لئس لَك 


ا شي 
(۳) (باب: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون] (19/6). 
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هم ؟ ليس طم من الأمر شيء؛ الأمركله بيد الله سبحانه وتعالى؛ إذاً فالذي يستحق أن 
a‏ ؛ لأن الأمركله بيده تبارك وتعالى؛ هذا المقصودء وهو المراد 


تم قال | لمصنف رحمه اللّه: (وفيه: عن ابن عمر أنه مع رسول الله 2 يقول - إذا رفع 
ا من 7 في الركعة الأخيرة من الفجر: "اللهم الْعَنْ فلاناً ولانا"» بعدما يقول: "مع 
الله لمن حمدهء ربنا ولك المد" فأنزل الله: لبس لك مِن الْأَمْرٍ هَيْغ]» وفي رواية(": 
يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والحارث بن هشام؛ فنزلت: الس لک مِنَ 
الأَمْرِ غ( 
قال: (وفيه) يعني في "الصحيح". والحديث في "صحيح البخا ا 
(عن ابن عمر أنه مع رسول الله في يقول - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة 
من الفجر) يعني في القنوت؛ قنوت الفجرء وهذا عند النوازل؛ قنوت النوازل: كان يقنت 
في الس أوقات. 
("اللهم العن فلاناً وفلانا") يسمي أشخاصاً 
(بعدما يقول: "ممع الله لمن حمدهء ربنا ولك الممد") يعني يرفع من الروع- ص ركع الركعة 
الثانية-» فيقول: ع الله لمن حمده؛ 3 يبدأ بالقنوت؛ فيقول: "اللهم العن فلانا وفلانا"؛ 
فأنزل اللّه: لش لك مخ الأمر شيء]. 
قال: (وفي رواية) في رواية ثانية: (يدعو على صفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء والح 
بن هشام) هنا قد صرح بالأشخاص الذي ن كان فل يدعو عليهم 


(۱) علقها البخاري في "صحيحه" (2070)» وانظر كلام الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" )٠١9/5(‏ حول هذا 
الو 
(( )۰74( 
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(فنزلت: لس لك مِنَ الأَمْرِ شَئْع]) هذه الآية سبق أن نزلت لسبب ثا ن؛ لا يمنع من 
ون الآبة کر من هرة سرب لا فشكلة ی هدا |8 قالآية ولت السب الأول ويالسدت 


الثاني أيضاً. 

0 الشاهد؛ ةا قال الله يدانه وتعالى لنبيه :الس لك من الأمر شيء]. 
ليداية والتوفيق والإضلال كله بيد الله سبحانه وتعالى» فأنت ليس لك من الأمر شيء؛ 
0 الله سبحانه وتعالى به» وهذه الأمور مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى» فإذا 
کان النبي قَْةِ ليس له من الأمر شيء؛ فغيره من باب أولى أنه ليس له من الأمر شيء. 
إذأ فالني يستحق أن يعد هو الذي بيده الأمر وهو الله سبحانه وتعالى. 

هذا اأ اد من اللديدين؟ وهو الشاهد: 


ثم قال | لمصنف رحمه الله تعالى: ( وفيه: عن أبي هريرة قال: e‏ 
e 00‏ ت الأفريينَ]("2: قال: "يا مَعْشَرَ فُرَيْشٍ!- أ وكلمة نحوها- اشرو 
و ل يا 
ااا ما ريل قن لا ان يزان ون اق قيار لوالا رلك كيزا ماني 
مِنْ مالي ما شِدْتِء لا اني عَنْكِ ون الله شيئا") 

قال: (وفيه) أي: في صب البخاري"”. 


(”اشتروا اڈ 0 بالطاعة؛ يعنى الله سيدانه 0 00 
لجنة. وتنجوا شك من 586 

]؟١ [الشعراء:؟‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري( 07257 ؟), ومساء(1 (٣ ٠‏ وفي البخاري زيادة: "يا بني عبد مناف"» وفي مسام زيادة: "يا بني 

عبد المطلب" 
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5007 الله شيئا") يعني: ني لا أستطيع أن أنفعكم بشيء إذا متم على 
الشركء إذ نشتروا أتفسكم من اللّه بالتوحيد والطاعة؛ فلن أغني عنك من الله شيئاء 
E Cd‏ 
("يا عباس بن عبد المطلب") عباس هذا ع الني بء فالبي ي ذكر الأقربين الأبعد؛ 
ثم صار يقرّب؛ فالعباس أقرب من عموم قريش. 

(”لا أغني عدك من الله شيثاً") إذاكان الي 44 لا يغني عن عه شيتاء ولا يغني عن 
قريش الذين هم أقرباؤه شيئأ إذا ماتوا على الشرك. 

("يا صفية عمة رسول الله! لا أغني عنك من الله شيا ") صفية عمته َلهُ. 

("يا فاطمة بنت ممد: سليني من مالي ما شئتء لا أغني عنك من الله شيثا") أي: بنته؛ 
بنت النبي #5 لا يغني عنها من الله شيئأء إذا مات أحده على الشرك؛ فلن ينفعه النبي 
َه بشيء يوم القيامة» حتى الشفاعة لا تكون للمشركين؛ إا تكون للمؤمنين فقط؛ فلا 
بنفعهم البي 5 إذا لم يشتروا أنفسهم بأنفسهم؛ فبالتوحيد وطاعة الله سبحانه وتعالى 
ينجون. 

سطس كرس الله شيا " وهو ني اللّه؛ فالأمو ر كلها بيد الله 
تبارك وتعالى» فالذي يستحق أ ن اع يوان ون خلص العبادة له هو الذي بيده كل 
شيء وهو الله سبحانه وتعالى؛ وهذا هو الشاهد. واللّه له أعلمء والمد لله رب العالمين. 
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الباب الخامس عشر: باب قول الله تعالى: [حَتَّى إذا ع 


عَنْ فلوم َلُوا ماقا قال َك قاأوا الح وَهْوَ العم اكير 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (باب: قول الله تعالى: (حَتَّى إِذا فرع عَنْ فلوم اوا مادا قال 
9 الوا احق وَهْوَ الْعَلع الكَبي]!"©) 
قال أهل العام: هذا الباب يدل على أنه لا يستحق أحد أن يكون شريكاً مع الله؛ لماذا؟ 
الآية التي ذكرها المؤلف في الملاعكةء فإذا كان الملاعكة -وهم الذين هم القرب المعروف من 
الله تبارك وتعالى- يحصل منهم الفزع عند سماع كلام الله تبارك وتعالى؛ وذلك لعلمهم بالله 
تبارك وتعالى وبعظمته؛ فهو سبحانه الذي يستحق أن يُعبّد وحده؛ E TE N‏ 
الكاملة» ومتّصفٌ بصفات الكال»ء وهو الذي يجب أن ياب وأن يُخاف كما خافته 
الملائكة؛ فهو سبحانه الذي يستحق أن يُعبَد لا غره» فلا يجب أن يخاف من أحدٍ أو أن 
هاب بالطريقة التي يخاف من الله تبارك وتعالى بها؛ لأنه لا أحد له العظمة الكاملة 
والصفات الكاملة غر الله اة وتعالى. 
([حتى إذا فرع عن قلومم)) عندما تسمع الملائكة كلام الله تبارك وتعالى» يصيبهم الخوف 
ويُشى علهم» فإذا زال عنم الفزع؛([قالوا ماذا قال رک{ ([قالوا الحق وهو العلي 


الكبير 1)؛ وسيأق تفسيرها من نفس الأحاديث. 


قال - رحمه اللّه: (في "الصحيح" عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي م قال: 
"إذا 3 قضى الله لأر في الشماء؟ صَرَبتِ الملايِكَةُ بأجنكتها حَضَعانا ؤه كاه يليلة على 
صلوان لاخ ياك» خی أي قي ا تد و پا عل فر مي 
اكبيد )؛ ؛ قشمغها مُشترق اشنم - ومُسْرُ الشفع هكذا تخضة قوق - 
سيان بك ذعزتها ونه ون اسای - شع عا يلها إلى عن تنا نيا 
عر إل من تة حتى إأنها عل لسان الاجر أ الكاهن؛ يا أذركة الات ره 


)١(‏ [سباً:؟؟] 
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أن يلقهاء وريا تاها قبل أنْ يُدْرِكَةُ؛ مَيَحْذِبُ معها مائ كِذْبَةِ فيقال: اليس قَدْ قال لنا 
يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ قبِصدَقُ بك الكلمة التي سيعت من السماء") 

قال: (في الصحيح): "صحيح البخاري ٠"‏ 

(عن أبي هريرة عن البي و "إذا قضى الله الأمر في السماء") أي: إذا تكلم الله 
بالأمر الذي يوحيه إلى جبريل با أراد 

("ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله") يعني من الخضوع؛ تخضع لله تبارك وتعالى؛ 
تخضع لقول الله تبارك وتعالى. 

(كأنه سلساة على صفوان") يعني كأن الصوت المسموع سلسلة على صخرة» أو على جر 
اماس كر السلا غل الصيدرة 

("ينفذم ذلك") أي: بخص ذلك إلى الملاتكةء ويمضي فهم؛ حت يفزعوا منه. 
(إحتى إ ذا فرع عن فلوبيم ) يعني إذا ا ([قالوا ماذا قال ربک])ء يسال 
بعضهم بعضاً: (ماذا قال ربكم]؟ (إقالوا الحق وهو العلي الكبير))ء يقولون: قال الحق وهو 
العلي الكبير. 

("فيسمعها مسترق السمع") يعني يسمع الكلمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى 7 
السمع من الجن» من الشياطين؛ كما جاء في حديث آخر أن البي قي ذكر: أن 

بصع بعصهم عن بعض! بزني بددهم على بعض » يسترقون السمع من م 
TS‏ الشهاب قبل ا 0 لكلمة من السماء ويلقبها للذي بعده؛ 
يأتبه الشهاب فيقتله ويحرقه قبل أ أن يلقي الكلمةء أو أنه يلقي الكلمة ثم يآتيه الشهاب 
فيأخذها | الكاهن: طبعاً يأخذها هؤلاء الشياطين u‏ لى الكهنة > ثم يأخذها الكاهن 
ويكذب عليها مائة كذبة؛ هذا جاء في حديث آخر عن الني كع وفي نفس الحديث 
هذاء في آخره؛ سيذكر هذا الأمر. 


) 11 
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("فيسمعها مسترق السمع- ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفّه 

خرفها وبدّد بين أصابعه) حيفها يعني هال يكت ل يجعل الكف قبل الأرض؛ بل جعلها 

واقفة؛ الإيهام إلى السماء» وفزج بين أصابعه؛ يعني: يصعد بعضهم على بعضء» وصفه سفيان 

يكف خدفها وبدّد بين أصا 

("فيسمع الكلمة") يعني يسمع مسترق السمع- الشيطانء الَيّنَ- الكلمة. 

(”فيلقها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته") يعني يتناقلونها فما بينم إلى أن تصل 

إلى من هو على الأرض. 

35 يلقها على لسان الساحر أو الكاهن") فيأخذها الشيطان الأخير فيوصلها إلى 
أو الكاهن. 

ص أدركه الشهاب قبل أن يلقههاء وربا ألقاها قبل أن يدركه ") هذا الأول الذي 

يسترق الكلمةء رما يصل إلبه الشهاب فيحرقه قبل أ ن يلقي الكلمة إلى من بعده» وربا 

يلتى الكلمة قبل أن ب ااا 

(يكذب معها من كذبة") مني 1 

("فيقال") يعني الناس الذين يسمعون الكاهن يقولون 

("أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا") يعني يركزون على الكلمة التي صدق فيا 

وينسون له المائة كذبة. 

("فيصتّق بتاك الكلمة التي سمعت من السماء")» فيأتي بعد ذلك الحديث الآخر: "من 

اق كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على شیر "۽ وسيآقٍ ! ن شاء الله 0 

الشاهد من ال 0 الصوت؛ يأخذها | الفزع؛ لعلمهم بعظمة الله 

تبارك وتعالى» فلا يستحق عد أن يكون شرا مع الله في عبادته وطاعته؛ لآنه للس 

لأحدٍ العظمة التي لله تبارك وتعالى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (4555)., والترمذي(75١),‏ وأبو داود(٤‏ 2) عن أب هريرة رضي الله 
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ثم قال المصنف رحمه الله: "وعن النواس بن معان قال : قال رسول الله كَل: "إذا أراد 
3 تعالى 4 يوحي 8 کی ی ؛ أَحَذَّتِ السباواثٌ مئه يَجْمَة- أو قال: رَعْدَةٌ 
شَدِيدَةٌ؛ 0 عز وجلٌ» ذا ع ذلك اهل السماوات؛ صُعِقوا وروا لله سيدا 
کون اول مَنْ مَنْ زع َأ سَةُ: چبریل» فيكلْمَهُ الله ِن وخيد ها آرادء م مر جبريل على 
U Nl‏ عو gl‏ سأ Se‏ و ب قال الحقّء وهو 
العلع الكبيرٌ؛ فيقولون كلهم فل ما قال جبريل» فتهي جبريلٌ بالوحي إلى حَيْث مره الله 
عڙ وجلٌ””") 


قال: (أخذت الساوات منه رجفة أو قال رعدة کد من الله عز وجل") تصوّر: 

حتى السماوات تخاف من الله سبحانه وتعالى هذا الخوف المذكور أمامنا؛ لأا كلها تعرف 

عظمة الله تبارك وتعالى. 

("فإذا ممع ذلك أهل السماوات ضعقوا وخروا لله سجدا”). أهل السماوات: الملاتكة. 

("فيكون أول من يرفع رأسه جبريلء فيكلمه الله من وحيه با أرادء ثم يمر جبريل على 

کن ,روس الله ہا وتال ا اد من روسن وا لور رل عل 

الملائكة. 

(ككلما مر بسا سأله ملائكنها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق» وهو العلي 

الكبير") هذا فيه فيه إيضاح لا سبق ؛ ؛ من الذي يسأل؟ الملائكة, من ا 
عليه السلام. 

(”"فيقولون كلهم مثل ما قال 37 فينتبي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عر 

وجلّ") يأخذ جبريل الوح إلى أين ما أمره» رما ينزل به إلى النبي في - خمد- أو غيره. 

الشاهد: أن الساوات وان ب تُصعق وتفزع من عظمة الله تبارك وتعالى» فلا 

يستحق أحد أن يكون شريكا م الله تبارك وتعالى. 

ا آي 00 د 00 0 "الشريعة" 0 "العظمة" لأبي 


0 e 
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قال أهل العلم: والآيات المذكورة في هذا الباب والأحاديث؛ تقزر التوحيد الذي هو مدلول 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ يعني الذي دلت عليه هذه الشهادة, فإن الك العظيم الذي 
تُصعق الأملاك من كلامه خوفاً منه وتحابة» وترجف منه الخلوقات» الكامل في ذاته 
وصفاته وعلمه وقدرته وملكه وعرّه وغناه عن جميع خلقه وافتقارهم جميعهم إليهء ونفوذ 

في العبادة التى هي حقه علهم؛ فكيف يجعل المربوب ربّاء والعبد معبوداً؟ أين ذهبت 
عقول المشركين ؟ سبحان الله عا يشركون. 

هذا توضيح راد المؤلف من عقد هذا الباب» والمد لله رب العالمين. 
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الباب السادس عشر: باب الشفاعة 

هذا الاب من الأبواب المهمّة جدّاً في هذا الكتاب؛ لأن الشفاعة هي | e‏ 
الكثير من المشركين يشركون باللّه تبارك وتعالى ويعبدون غيره؛ فامشركون كانوا في ف 1 
يعبدون الأصنام؛ يطلبون شفاعتهاء والمشركون اليوم- عُبّاد القبور- كذلك يعبدون 0 
يطلبون منهم الشفاعة؛ فهي | لسبب التي لأجلها عبد غير الله سبحانه وتعالى. 

قال الله سبحانه لاد دك الكريم: وَيَْئدُونَ مِنْ دون اله ما لا : يضر ولا ينعم 
ونون مولا عاو ن للها ثم قال الله سبحانه وتعالى: فل اتقون الله با لا 
يغام في السّمَا وات ولا في اا وَتَعَال عما يُشْركُون ](١).فالشاهد‏ أ: م .يعبدون 
ما لا یضرم ولا ي بنفعهم ولكنهم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه؛ أي: هم | أذين سسشفعون 
لنا عند ربنا تبارك وتعالى. 

وقالوا أيضاً: [ما عيذم إلا يموتا إلى الله رُلتَى]("2. إذاً هذه هي َة المشركين في عبادة 
اا ت ل وا الأصنام وتقرّهم 0 الله تسان وتعالى. 


الشفاعة في اللغة ة: اسم من شفع يشفعء إذا جعل الشيء اثنين؛ ومنه الشفع. 
واصطلاحا: | فم ل جا مت أر دع مخ ون اي ني هن الف 
عندنا فيا بنناء نسمها: الواسطة» يقول لك: انظر واسطة من أجل أن تحصل على عمل: 
ابحث عن واسطة من أجل أن قشي المعاملة الفلانية؛ هذا هو المقصود بالشفاعة؛ 
فالشفاعة هي التوسط للغير بجلب منفعة أو و دفع مضرة. 

مثال الشفاعة التي تكون عند الله تبارك وتعالى: شفاعة البي كَل لأهل الجنة ليدخلوا 
الجنةء فأهل الجنة عندما يصلون إلبها لا يدخلوما إلا أن يستفتح طم البي قل فهو 


)١(‏ [یونس:۱۸] 
(۲) [الزمر:؟] 
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يطرق باب ا لجنة ويستفتحها لهم؛ فبشفع لهم بدخول ا ا 
للمؤمنين من أجل أن يجلب فم منفعة» وكذلك شفاعة الني ج فمن استحق أن يدخل 
النار من الموخدين؛ يشفع فيهم الني فيه من أجل أن لا يدخلوا النار؛ وهذا توسّط للغير 
لدفع مضرّة؛ هذا هو معنى الشفاعة. 


8 » : 
٠ 8۵‏ هوه » 5 ٠‏ 5 
رد شبهة الكفار في عبادة غير الله ليشفعوا م: 
نأتي لرد شبهة الكفار والمشركين الذين يعبدون من يعبدونه مع الله تبارك وتعالى من أجل 
د الله سبحانه وتعالى» هذه الذريعة التّى لني أوصلتهم ! لى الشرك؛ ردّها الله 
سبحانه وتعالى وأبطل دعواهم؛ کف ؟ 
اله سيا رل ود عن على الكفار والمشركينء لم بطل الشفاعة من أصلها؛ ما قال: لا 
0 والشفاعة باطلة؛ لا؛ إنما أبطل الله نوعاً من أنواع | الشفاعة؛ وهو النوع الذي 
به المشركون» وأبقى نوعاً آخرء والأدلة التي ستأني وسيسوقها المؤلف كلها ستدل 
على یل الي دار ون 0 00 5 
شفاعة sS‏ 
الشفاعة المنفية: هي الشفاعة | التي كان يتعلق با المشركوقء وضابطها سيأق اق شا الله 
الشفاعة ا الشفاعة التي تكون للأنبياء» وللملاتكة» وللصالحين عند الله تبارك 
> والتي ورد فيا فما أداة كثيرة متواترة» تبيّن وجود الشفاعة وأا حق. 
0 الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة ؟ 
الشفاعة المنفية: هي الشفاعة التي تكون بغير إذن الله ولا رضاه؛ بمعنى : ألا يأذن الله 
سبحانه وتعالى لزيدٍ من الناس بالشفاعة» ولا يرضى أن يشفع في عمرو من الناس» فيشفع 
زيد عند الله حتى وان ل يأذن له ويشفع في عمرو وان لم يرض الله سبحانه وتعالى 
بالشفاعة في عمروء إذاً الشفاعة المنفية هي الشفاعة التى تكون بغير إذن الله ولا رضاه؛ 


بغير إذنه للشافع أن يشفع ولا رضاه عن المشفوع أن يُسْمّع فيه؛ هذه الشفاعة هي الشفاعة 
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المنفية» فعندما يأتي المشرك يريد أن يعبد الصنم من أجل أن يشفع له الصنم عند الله 
سبحانه وتعالى؛ تقول له: الصنم هذا لا ينفعك؛ لاذا؟ 

لآن الله سبحانه وتعالى ل يأذن له بالشفاعة؛ لم يأذن له أن يشفع لك آنت عنده يوم 
طيب: نترك هذا؛ إذأ نعبد مدا و ْ؛ ألستم تقولون بأن الني ي له شفاعة يوم القيامة؟ 
0 1 دك يده اناب اير ورن راو 2 
شفاعة عند الله تبارك وتعالى؛ نعم هم شفاعة وقد أ< خبر النبي وي بشفاعة الصالحينء > وف 
كتاب الله سبحانه وتعالى الشفاعة مثبتة للأنبياء والصالحين وللملائكة» وكذلك في سنة 
رسول الله مله كل هذا منت 

قالوا: إذن نحن نعبد الأولياء أو نعبد القبور من أجل أن يشفع لنا أصحايها؛ تقول لطم: أين 
أنتم عن الشرط الثاني ؟ فقد قلنا: 

الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع. 

قلتم لنا الأصنام. 

قلنا :لم يأذن الله سبحانه وتعالى لها أن تشفع. 

قلت لنا: 0 

قلنا لك: نعم أَذِنَ الله لهم أن يشفعوا؛ لكن بتي عندنا الشرط الثاني: أن يرضى الله لهم أن 
بشفعوا فيك؛ وأنت مشرك تعبدهم مع الله سبحانه وتعالى» هل رضي الله سبحانه وتعالى 
بذلك؟ 

لاء لأن الشفاعة لا تكون 00 الشفاعة للموحّدين فقطء كا قال أبو هريرة رضي 
sS aE E‏ 00 0 
ل ؟ قال: "أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه 

من نفسه0(7)؛ فالشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاصء إلا 0 الغو و ت 00 
عبَدْتٌ الولي الفلاني أو الصنم الفلاني؛ أخللت بكلمة التوحيدء نقضتهاء أفسدتها؛ فأنت 


)١(‏ أخرجه البخاري(۹۹) 
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مشرك ولست موحّداً؛ فليست لك شفاعة» وان طلبت الشفاعة من الأنبياء فلا قدرة هم 
على أن يشفعوا فيك؛ لأنه قد أَذْنَ لهم أن يشفعوا في الموحدين لا في غيرهم؛ إلا في حالة 
خاصة واحدة فقط: وهي شفاعة البي فيه في آي طالب؛ لا صنعه للبي َع من نصرة؛ 
حالة خاصة هذهء منفردة» أما الباق؛ فقد ذكر الأدلة الشرعية على أن الشفاعة لا تكون إلا 
للموحدين. 

إذاً الشفاعة المثبتة هي: الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه؛ بأن يأذن للشافع أن يشفع» 
ويرضى عن المشفوع أن شفع فيه. 

والشفاعة المنفية هي: الشفاعة | e‏ الله ولا رضاه» ولا يوجد شيء من هذا 
القبيل؛ لا توجد شفاعة هذه صورتها أبداً؛ هذه الشفاعة | المنفية في شرع الله سبحانه 
e‏ 

الآن اني إلى الأدلة التى ذكرها المؤلف» وا لف تدا عل التفصيل الذي ذكرناه» نحن أتبنا 
بتفصيل؛ لكن د اا تقول: هات | 1 بن الدليل؟ لأن جرد القول بدون دليل يحسنه 
كل أحد؛ لكن الأداة هي الفاصاة في اموضوع. 


يقول المؤلف: (باب الشفاعة) 

يعنى: ما هي الشفاعة المثبتة ؟ والشفاعة المنفية؟ وذكر أدلتها 

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقول الله عز وجل: [وَأَنْزِ به اين افون أن روا 
إل يل ل من ذه و ولا شفع لهم شرن 

((وأتذر به]): أنذر يا مد الكلام للنى قيْة: أنذر يا ممد. 

ما معنى الإنذار ؟ 

الإنذار: إعلامٌ مع تخويف» أنذرك بالشيء: أعلمك بأنك إن فعلت كذا فأنت على خطرء 

[وأنذر به]: يعني أنذر بالقرآن؛ وأنذر يا مد بالقران. 


]5 ١ [الأنعام:‎ 01١ 
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((الذِينَ افون أن يُحْشَرُوا إل رَيَُّمْ]) من هؤلاء الذين 0 0 بحشروا إلى 0 هم 
المؤمنون» المؤمنون هم الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» أما الذين هم من الكفار؛ فهؤلاء 
لا يبالون؛ لأهم غير مؤمنين بذلك. 

([لبس هم من دونه ولي ولا شفيع]) لبس لمم من غير الله تبارك وتعالى ول ينصرهم؛ 
فالولي هنا هو الناصرء فليس هم من دولة- بيعي من دون الله تبارك وتعالى- ولِيّ: يعني 
اص ا 0 

العم بتقون]): لعلهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى؛ فذكّرهم بذلك وخوّفهم وبين هم: 
بأهم يوم المحشر ليس فم نصير ولا هم شفيع. 

وهنا الشاهد: نفي الشفاعة من دون الله؛ شفاعة منفية» وقد ذكرنا ضابطهاء والآن ستأتبنا 
أداة تدل على نبي | الشفاعة. وأدلة تدل على إثبات الشفاعة» وستاني أدلة مفضّلة: فهذه 
الآية المتقدمةء فیا نق ثم الآية | التي بعدها: 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: (قُلْ لله الشَّفَاعَةُ ججِيعا]!") 

((ُلْ لِنَهِ TT‏ أثبت شفاعة أم لم يثننها؟ أثبت شفاعة» ولكنه أثبت شفاعة 
ملوك لله تبارك وتعالى» فاي شفاعة؛ جميع الشفاعات مملوكة لله سبحانه وتعالى» والشفا 
أنواع -وتفصيلها ف كنت ال“عتقاد-: 

شفاعة للدي فَْعُ؛ شفاعة خاصة بهء وشفاعة عامة له وللمؤمنين» 0 قاض ةيد 
كشفاعته في أهل الموقف» وشفاعة عامة للجميع كإخراج العصاة من النارء وأنواع كثيرة؛ 
محل التفصيل فبها كتب الاعتقاد؛ أما هنا في التوحيد- لي 0 الشفاعة 
المثبتة والشفاعة المنفية؛ فقال الله هنا: إقل لله الشفاعة جميعاً] يعني الشفاعة كلها ملوكة 
اول فليس لمن تُطلّب منه شيء منها؛ هذا المراد من هذه الايةء أ أنتم تذهبون 
وتطلبونها من ؟ من الأصنام؛ تعبدونها كي تشفع لك؛ ليس للأصنام شيء منها؛ إا هي لله 


]٤٤:رمزلا[‎ )۲( 
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سبحانه وتعالى» فاا إذاكانت مملوكة لله؛ فقطلب من الله تبارك وتعالى لا من غره؛ 
فاعبدوه هو ووحدوه هو؛ كي تنالوا الشفاعة إذا أردتم الشفاعة. 

إذاً هنا عندنا إثبات للشفاعة؛ لكن إثبات لشفاءةٍ مملوكةٍ لله تبارك وتعالى؛ وهي التي 
تكون بإذنه ورضاهء كما ستأق أدلة تدل على ذلك أيضاً. ْ 


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: من ذا الي شع عِندَه إلا يإذو]"©) 

بدأ المؤلف الآن بالتفصيل 
0 ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه]) هذا سؤال» لکن 1 المراد منه الاستفهام؛ وائما 

مراد منه النفي» كأن تكون أنت مثلاً ميّزاً في جانب من الجوانب» تكون مثلاً رجلاً 
0 العضلات قرا > مصار: أ وتعام أ أنه لا أ e‏ ن يغلبك؛ ماذا تقول ؟ تقول: 

من الذي يستطيع أن يصرعني ؟ من هذا الذي يستطيع أن يصرعني ؟ ماذا تريد من 
هذا؟ تريد أنه لا يوجد أحد يقدر على ذلك؛ هذه طريقة تستعمل في اللغة العربية» المخرج 
مخرح سؤال؛ لكن المراد منه النفي» [من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه)؟ لا أحد؛ هذ 
الجواب: لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا يإذنه» فهنا إثبات وقي 
للشفاعة؛ شفاعة منفية وشفاعة مثبتة في هذه الآية» (من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه)» 

اا شاك الله سبحانه وتعالى إلا بعد | 0 التي 
تكون بغير إذن اللّهء واثبات للشفاعة ١‏ التي تكون اذه تارك وتعا+ إذا ادن الله انه 
وتعالى للشافع أ ان يشفع وري عن المشفوع ا أن شفع فيه؛ عنرئلٍ کون الشفاعة ثابتة؛ 
والا فلاء کا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكر>: (وَلَا يَشَْعُونَ إلا لمن ازْتَضَى ](") 
يعني حتى من أذن له بالشفاعة لا يشفع إلا لمن ارتضی» إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 
) لا أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا أن يأذن له بالشفاعة» ولا يمكنه أن يشفع لأحد إلا 
أن يرضى الله سبحانه وتعالى بذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى] كا قال تبارك وتعالى» 
وهذه الآية:[من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه] كقوله تبارك وتعالى: [يومَيِذٍ لا تلت 


)١(‏ [البقرة:50؟] 
(۲) [الأنساء:۲۸] 
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الشَّفَاعَة1» هذ هذا نقي للشفاعة» ! إلا ماذا؟ قال: إلا من ِن له التَحمَنّ وَرَضِيَ لَهُ قَولا]؛ 
معنى واحد 


ثم قال | لمصنف رحمه اللّه تعالى: (وقوه: إو من مَك في السّمَاوَاتٍ لا ثذني فاعم 
امن أن الله لعن اء وى ]!") 
(( وك من ملك في السماوات )) هذا الأسلوب أسلوب تكثيرء وهذه "ك " التي تسقى 
ب" ك " الخبرية للتكثيرء يعني هناك ملائكة كثر في السهاوات. 
کس ٠ E‏ الملامكة ١‏ الذين لهم قدرٌ عند الله تبارك وتعالى» ومع 
ذاك: لا تغني شفاعتهم شيئاء إذا أرادوا أن يشفعوا؛ فلا يمكنهم الشفاعة إلا من بعد أن 
کن الان يشا أبعم بعت e‏ 
في المشفوع أن يشفع فيه؛ هؤلاء الملاتكة | e‏ الل شارك ونفان» قا الت 
بالأصنام ؟ اللات والعزى» والولي الفلاني» والقبر الفلاني؛ كلها من باب أولى 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: (ثلٍ اذ عُوا اَذ ر مِنْ دون الله لا يلون 
َال كي في الشعاواتٍ تِ ولا في الْأَْضٍ وما لهم فيا من شرل وما منم ِن طهر ولا 
3 الشّفَاعهُ ند إلا لن أذ 4( 

هذه الآية آية عظوة؛ e‏ ا 
نفاها الله سبحانه وتعالى نقياً مرّبأًء بدأ من الأعلى وانتقل إلى الأدنى؛ قال: 
([قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) ادعوهم دقاء 0 ين زعمتم من دون الله !؛ 
الذين تزعمون فم الشفاعة» تزعمون لمم الأسباب التي تجعلكم تعبدوهم مع الله تبارك 
وتعالى؛ هل سيستجيبون لك لو دعوقوهم ؟ لن يحصل؛ فلا قدرة لهم على الاستجابة | 
سيأتي إن شاء الله 


)١(‏ [طه:۱۰۹] 


)١(‏ [النجم:”؟] 


(۲) إسباً: ١7١‏ ؟] 
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(قل ادعوا الذين زعمتم من دون اللّه] ماذا سينفعكم لو دعوقوهم؛ 00 مثقال ذرة 
00 00 0 لول الفلاني TT‏ : يه ارزققيء 


3 00 9 لأرض)) , وزن ذرة؛ انر اتی هي الان لصغيرة» وهذ 0 
0 اليل الوزن: 0 ل 


واحدة؛ yS‏ له 
لکنه فاقد لهذا الثىء فكيف يعطيه؟ لا يملك شيئاً. 

لهم فا من شرك])؛ ليسوا شركاء لا في قليل ولا كثيرء لا ملکون» ولیست طم شراكة. 
يقول: قد لا يكون مم شراكة ولا ملك لکن هم معونة؛ يعينون» يساعدون في شيء؛ 

لخاءت مة الآية؛ فقال اللّه: ((وما له منهم من ظهير]) أي: ليس لله من معبوداتک التي 
تعبدونهاء من أصنام وغيرها من مُعينء > يعني: لا يعينه لا صنم ولا ولي ولا غير ذلكء ما 
أعانه أحد على خلق السماوات 5 وتعالى» وما لله ما 


تعبدون من ظهير: من معين؛ لأنك رما تقول: واللّه إذا کان قد أعان؛ فرما يكون له نصيب 
ف فى الأمر؛ كرنه أعان» فيعطيه اسو التصرئف؛ فهنا يبين الله لنا: أنه 
ما له إعانة أصلاً. 


((ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذْنَ له]) تقول: هو لا يملك» وليست له شراكة» ولا هو 
معين في شيء؛ ل ا فقال الله سبحانه وتعالى: ولا َع الا 


عِنْدَة إلا لِمَنْ أَذِنَ )> وهل أذن کک E‏ يها المشركون من 
تتبيّن فائدة الآية بما نقله المؤلف رحمه الله عن | بن جي تمية رحمه اللّه: 


قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (قال أبو العئاس: 5 کی الله عم سواه کل ما يكعَلهُ 


رون 0 ن ون لبرو مأك أؤ ا أو کون عَوْناً لله 1 
لشٌفاعة؛ فين أا لا تنم إلا لمن أذ له الرَبُء كا قال: [ولا يَشْمَعُونَ إلا لمن ازتصى ) 


100 


فهذه الشّفاعةٌ التي يطلا المشركرن: هي مُنتفيةٌ يوم القيامَة كا تناها الُرآنء وأَخْبرٌ الي 

که باي هُمَسْجُدُ رَبك و يكْمَدُهُء لا يدا بالشفاعة أؤلأ م يقال له: ازع رَأْسَكَء وَقُلْ 

شک و 3 وَاشْمَه 4 (ref‏ 

وقال له أبو هريرة: تن سعد الاس بشفاعيك ؟ قال: "مَنْ قالَ: لا إله إلا الله خالصاً مِنْ 

َلْبوِ": يك الشّفاعةٌ لأَهْلٍ الإخلاص إِذْنٍ اللهء ولا کون لِمَنْ شرك باللهء وحقيفةٌ : 

أن الله سبحانه وتعالى هُوَ الذي يَكفَضلْ على اهل الإخلاص؛ فير لَهُْ يواسطة دُعاءِ مَنْ 

0 شف شت یکرم ينال العام الود فالشغاعة التي تفاهأ اران : ماکان فيها 
ل e‏ بت الشّفاعة بإذْنِهِ في مَواضِعَ» وَقَدْ بن الي َل أنها لا تكو إلا أل 

اليد والإخلاص) 

فال ال أو الاي هر ابن ية ونه الله 

ا الله عن غيره 

(كل ما يتعلق به المشركون) أي: قى الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يتعلق بها 

المشركون من أجل أن يعبدوا غيره معه؛ لما أبقى لهم حجة ولا عذراً أبداً. 

ان أن کون ا ملك) أي: لا يوجد غير اله سبحانه وتعالى مالك لشيء من هذا 

الكون» السراوات. والأرش وما با راتيا 

(أو قسط منه) ١‏ أي: ولا حتى جزءَ من الملك بشراكة. 

3 عونا لله) ننى الله سبحانه وتعالى أن يكون أحد من الذين تعبدون عونا لله 

0 لا الشفاعة؛ فين أا لا تنفع إلا لمن أذن له الرب) تبارك وتعالى. 

ري قال: 0 يشفعون إل 0 ا حتى من أذن الله شباراك وتعالى له ن ببشفع؛ فلا 

يمكنه أن يشفع إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن يشفع فیه» ولا يرضى الله إلا في آهل 


(۱) أخرجه البخاري(١٠75)‏ عن أنس رضي الله عنه» وأخرجه البخاري(۷۱۲٤)»‏ ومسا ٤(‏ ۱۹) عن أي هريرة 


رضى الله عنه. 
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(فهذه الشفاعة التي يظلها المشركون: هي منتفية يوم e‏ قافا الزن رار الب 
ا ا ل الل وهذا في هل الموقف کا جاء فى ف 
"الصحيحين" عندما َّث الناس من قبورهم» عون في في أرض المحشرء تقترب منهم 
شس ود عي قدر له يغوصون في رمک عل حسب نوه مم من 
يبلغ به العرق إلى الكعبين» ومهم 00 ا ي: يغطيه 
كاماك عدي ااال س ا ا غ 
إلا ظلهء من حرارة الشمس هذه؛ فيطول بهم ا فيأتون الأنبياء يطلبون منهم 
الشفاعة؛ أن يشفعوا عند الله من أجل أن يبدأ بالحساب» يأتون لآدم فيذكر ذنباً ويقول: 
نفسي نفسي » ويأنون نوحاً وموسى وعبسى؛ وکل واحد يذكر ذا ويقول: نفسي نفسي» 
حتى يرشدوهم إلى النبي يجي ويقولون لمم: ذاك رجل قد عفر اللّه له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر؛ فعليكم به فيذهبون إليه» فيذهب النبي ي فيخرٌ عند العرش؛ يسجد ويحمد الله 
سبحانه وتعالى ويثني عليه. 

(لا يبدأ بالشفاعة أولاً) يأقي فيسجد لربه ويحمدهء ما يبدا مباشرة بالشفاعة؛ لاء إغا يقدم 
ثناءَ عريضاً على الله سبحانه وتعالى. 

(ثم يقال له: ارفع رأسك» وقل يُسمعء وسل تُعطء واشفع تشنّم) فا استطاع البي ي 
أي يشفع حتى أذن له بالشفاعة؛ هذا الذي يدل عليه الحديث. 

(وقال له أبو هريرة) والكلام لابن تجية رحمه الله: (من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: "من 
قال: لا إله ١‏ لمعا ا م د 
م 0 قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه"؛ قالها 
ان هو الذي تنفعه» لا مجرد أن تلظ بها. 

قال ابن تبمية رحمه اللّه: (فتلك 00 الإخلاص بإذن اللّهء ولا كرون ان شرك 
ا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر هم 
بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع) حقيقة في الناية: هي رحمة من الله تبارك وتعالى: أن 
أذن للشافع أن يشفع» وأذن للمشفوع أن يُشفع فيه. 
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(ليكرمه) أي ليكرم من أذن له بالشفاعة كالنبي تح 
(وينال المقام الحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن: ما كان فا شرك؛ ولهذا أثبت 
-/ في مواضعء وقد بين النبي 5 أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص) انتبى 
ابن تمية؛ هل بقي عذر للمشركين أن يُشركوا ؟ ما بتي طم شيء؛ فأغلق الله تبارك 
ل مالس كوف اد مها > فيعبدوا غير الله سبحانه وتعالى 
ويخضعون له» اليوم الذي نعيش فيه نحن تمامأ كا كان المشركون ر-525 المشركون كانوا 
للقبورء النذر الذي ننذره لله تبارك وتعالى هم ينذرولة للشوو؛ وهكذا؛ أيّ عبادة أعظم 
من هذه؟! يتقربون بها إلى أوليائهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله تبارك وتعالى؛ هذ 
الذي كان يفعله المشركون تاماً بنصوص هذه الآيات التي ذكرها المؤلف في هذا الباب 


1/3 


الباب السابع عشر: باب قول الله تعالى: لك لا ّي مَنْ 
أخْبَبْت وَلَكِنّ اله ِي مَنْ يَشَاءُ وه هو غل كيين 5 


قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: [إنكَ لا ِي مَنْ أخببت ولك الله ِي 
من يََاء وهو اع بالمهكرين)) 
هذا الباب يريد منه المؤلف أن يبين لنا أن النبي دبي مع حرصه على أن ينفع عمه بالهدايةء 
بالاستغفار له؛ ومع ذلك لم يستطع؛ فغيره من باب أولى» فإذا كان البشر والخلق جميعاً لا 
قدرة لهم على منفعة أحد ومضرته إلا بإذن الله تبارك وتعالى؛ إذاً فاللجوء يكون إلى الله 
تبارك وتعالى» والعبادة تكون لله تبارك وتعالى؛ هذا المراد من هذا الباب. 
قالوا: والآية نزلت في قصة أي طالبء وقد ذكرها لنا المؤلف؛ فقال رحمه الله تعالى: 
(في "الصحيح 7" عن ابن المسيّب» عن أبيه؛ قال: لما حَصَرَتُ أبا طالب الوفاةٌ؛ جَاءَهُ 
اول الله 4 وعِنْدَهُ عبالله بن أبي أمية وأبو جملٍ؛ فقال له: يا عم قل: لا إله إلا الله؛ 
لاي ري سمه 
مي فأعاداء فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا إله إلا الله. 
فقال البي : لدو عرد عنك" فأنزل الله سبحانه مَاگنَ لي 
اين آمئوا أن يَسْعَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكينَ ولو کائوا أولي فزي مِنْ بعد ما تبن لم ام صاب 
الْجَحِم ] . 
وأنزل الله في أبي طالب: لك لا دي مَنْ أخبنت بت ولک الله يدي مَنْ يَهَاة1) 
انظروا بارك الله فیک: أبو طالب على فراش الموت جاءه الني 4 وكان عنده رفقته؛ 
أصحابه» وانظروا إلى رفقة السوء وما تفعل بالإنسان, أكصحابه هؤلاء 0 عبدالله بن أبي 
أمية وأبو ممل؛ رؤوس الكفر؛ فقال النبي دي لعقه: ("يا عم قل لا إله إلا اللّه؛ كلمة 
أحاجٌ لك بها عند الله")؛ يحنه على الإسلام؛ 0 ادر 


)١(‏ [القصص:57] 
(۲) أخرجه البخاري(0١1).‏ ومس .)۲٤(‏ 
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هذه الكلمة؛ كلمة لا إله إلا اللهء لتكون لك حة عند الله تبارك ود لحري 
الخلود في نار جحتمم؛ قال: قل لا إله TT‏ 

(فقالا له: أترغب عن ملة عبد المطلب) الكلام الآن لعبد الله بن أبي أمية وأبي جمل؛ قالا 

له: أترعغب عن ملة عبد المطلب ؟ يعني يا أ أبا طالب! أ 00 0 عليه عيذ 

المطلب أبوك ؟ دين الآباء والأجداد؟ هذ هذا الدي نكان معطا عندهم؛ فک وا 

(فأعاد عليه النبي يه فأعادا) من حرصه على إسلامه» أعاد النني كله ودر وهم 

يعيدون ويكرّرون نفس الكلام. 

و و 

ملة عبد المطلب 

لك اد يل : لا إله إلا الله) هذا النوع من الكفر: كفر الإباء والاستكبار؛ لأنه جاء في 
داشا ا 0 استه قد علته. 

(فقال 0 0 "لأستغفرن لك مال أنه عنك") هذا هو الشاهدء البي 4 يستغفر؛ 

يطلب له المغفرة من الله تبارك وتعالىء | هم 

(فأنزل الله عز وجل: إمَا کن ع سي وال موا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ولو كانوا أولي 

قربى مِنْ بعد ما تين له أ ا ن هم هذاء ولا يجوز هذ هذا الفعل: أن 

يستغفروا للمشركين. 
انظروا إلى حال الصّلّال من دعاة السوء اليوم؛ عندما يموت بعض رؤوس وصناديد الكفر 
في هذا الزمن يترحمون عليهم مخالفين لهذه الآية صراحة 


اي ا E‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: قال رَسُولْ الله 5 لِعمَه: " كل لا إل إلا 
الله أَشْهَدُ أك يها يوم الْقامَةِ ' '" قال: ولا أنْ ثري فُرَيْشء يَمُولُون: إا مله على ذَلِكَ الجر ارز پا عَيتكء 
ئرل اللهُ: نك لا يني مَنْ حيبت ولک الله دي مَنْ يَشَاء] : 

(۲) أخرجه أحمد(”7) عن حبة العرني؛ قال: قال: رَأَيْتْ علا جك على الْمثرٍ لَه ار َك کا افر مئه حى 
َدَثْ توَاجِدُه ثم قال: ذَكَرْتُ قول اي طالب ڪهر عليتا ُو طالب» واا مع رَسُولٍ الله 4 » ون لي ببظنٍ خا 
فئال: مادا تضتعان با ابن أي ؟ «فدَعاة رَسُولْ اله 5 إلى الإشلام» ٠‏ ققال: ما باي تضتعان بأش» أو باي تفُولانِ 
باش وک وا لا تفلو اش اعا" 
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(ولوكانوا أولي قربى] حتی ولو کان الكافر هذا قريياً لك؛ [ِمِنْ بَخْدٍ مَا تين لهم اه 
أَصحَابُ | الْجَحِيم] خلاص بعد ما تبين لك أ أنه مات على الكفر؛ فلس لك e‏ 
لال حر ا 0 أحببت له 
ا اي هل العام: لا هدي من أحببت له 
مم لا هدي من أحببته؛ وليس هذا موضوعنا الآن. 
إذاً فالهداية في هذه الآية: إولكن اله دي من بشاء) منفية عن الي ي ومثبتة لله 
تبارك وتعالى؛ فهو الذي بيده الهداية» فا أذن الله تبارك وتعالى لنبيه أن يستغفر له بعد 
ذلك» فإذاكان النبي 5ي -وهو الي صاحب المقام الرفيع عند ربنا تبارك وتعالى- يقول له 
الله سبحانه وتعالى: [إذك لا تبدي من أحببت ولكن سن 
باب أ ا هذا الشاهد من دک هذه القصة مع هذه | الآية التى ذكيها الوا 
معن ذلك المطلوب متك: أن تكون غبادتك خالصة لله تبارك وتعالى ید کل 
شيء. أسأل الله أن يوققنا واياك إلى طاعته. 


16 


الباب الثامن عشر: باب ما جاء أنّ سَبَب فر بني ادم 
وتركَهُمْ ديم هو اللو في الصَالِحِينَ 


قال المؤلف رحمه الله:(باب ما جاء أن سَبَبَ كُفْرِ بتي آدَمَ رگم ديتة: هو العو في 


02 
| الباب معقود للتحذير من السبب الرئيسي الذي جعل الناس يشركون بالله تبارك 
5 وهو الغلو في الصالحين؛ إذا: هذا الباب معقود للتحذير من الغلو في الصالحين؛ 

لأنه يؤدي إلى الشرك باللّه تبارك "0 
ا اعرد ا 


المقصود بالغلو: الإفراط؛ مجاوزة الحد؛ المبالغة في الأمر» تعطي الشخص أكثر من حده» 
أكثر ما يستحقء ا تعطيه مقاماً عالياً لا يستحقه؛ هذا معنى الغلو؛ 
ا 

الغلو في الصالحين: مجاوزة الحد فهم» الصالحون نحهم؛ أهل الصلاحء أهل الطاعة؛ طاعة 
الله سبحانه وتعالى» هم الصالحون الذين يحتنبون المعاصي والذنوب» ويُقبلون على طاعة 
الله سبحانه وتعالى؛ هؤلاء هم الصالحون» هؤلاء واجهم علينا: أن نحم » ونتقزب إلى الله 
سبحانه وتعالى بميم؛ لأهم قريبون من الله سبحانه وتعالل» مطيعون إه؛ فحن نجهم ؛ 
ونتقرب إلى الله سبحانه وتعالمى بحيُّم» ونعام» ونعتقد فم أنهم لا ينفعون ولا يضرّون» وأنهم 
اسح سا العبادة؛ فلا نتقدب NT‏ العبادة» هم لا يملكون 
عا ولا ضرا؛ فنعطهم ما جعل الله سبحانه وتعالى هم من حقوق» ولا تتجاوز المد فيم؛ 
لآن مجاوزة الحدّ فيهم تؤدي إلى عبادتهم؛ إلى جعلهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى؛ فهذا 
الباب عَقّد لهذا الغرض. 

فيريد المؤلف: أن هذا باب ما جاء من أداة تبيّن أن سبب كفر بني آدم وسبب تركهم 
لدينهم: هو مجاوزتهم الحدّ في الصالحين من عباد اللّه؛ هذا معنى الباب. 
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قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله عز وجل: ( ا هل اكاب لا توا في دبي وا فووا 

على الله إلا الق نما ايخ عِيسَى ابن ميم رشول الله وَكَهُ اها إلى زت وژوخ 

من ) 

أهل الكتاب هم الود والنصارى؛ ناه الله تبارك وتعالى عن الغلو في الدين؛ مجاوزة الحد 

ف كن ام شرع الله؛ فربنا سبحانه وتعالى ينبى عن الإفراط والتفريط؛ الإفراط: الغلوء 

والتفريط: التقصيرء الإفراط: أن تاي ا اجب الله عليك في شرعه وزيادة من عندك؛ 

تتجاوز الحدء والتفريط: التقصير: لا تأتي با أوجب الله عليك في شرع الله فربنا سبحانه 

وتعالى ينبى عن 00 00 وبأمر بالاعتدال في الأمور كلها؛ وهذا موجود في كل 

باب من أبواب ب العلم؛ ال فراط والتفريطء ل ل ا 

05 ا : للشيطان فيه نزغتان؛ إحداهما إلى إفراط» والثانية إلى 

تفريظة ولا يال بطر 7 ليس لا پخ سواء ا خد متك الافراظ اي التريماء 

كلاهها مَكسَبٌ له؛ هذا كلام | لسلف رضي الله عنهم. 

لات سط e‏ اکر ا أهل الكتاب: (إيا أهل الكتاب لا تغلوا في 

دینک)) هذا 0 الغلو في الدين- مجاوزة الحد. 

([ولا تقولوا على الله إلا الحق ]) وهذا الحق الذي تعلمناه من كتاب الله ومن سنة رسول 

الله مَليْةِ؛ هذا 00 

([إغا المسيح عسى ابن مريم]) لاحظ هنا: ينبهم الله على منزلة عسى الذي غلوتم فيه؛ 

تجاوزتم الحد وجعلتوه ابنأ لله: (إما المسيح عسى ابن مريم رسول الله] أي: ليس إلا 

رسولاً لله سياه وتعالى ولسن ابنا لله .ولا هو الله 

((وكلمته ألقاها إلى مريم]) كلمة: "كن"؛ فكان» (ألقاها إلى مري]. 

([وروح منه]) أي: روح من خلقه» من إيجاده. هو خلتها وأضافها ال 

فهذا نبي من الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب عن الغلو في الدين؛ لأن غلم في عسى 
عليه السلام هو الذي أَتَّى بهم إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. 


]١ا/١:ءاسنلا[‎ )١( 
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هذا الشاهد الذي يريذه المؤلف رخه الله: ما الذي جعل التصارق يشركون: يقولون في 
عسى ما قالوا من أكاذيب؟ 
لوهم فيه. 
والاعتدال أن تقول: اه وتعالى» ليس هو ابن الله ولا هو الله 
ولا ابن زنا کا تقوله الهو 
هذا هو حال الناس: بين إفرا راط وتفريط: انظروا الآن قضية عسى عليه السلام؛ 
فيه بين إفراط وتفريط ووسط- اعتدال-: 
الإفراط: الغلوء وقع فيه النصارى؛ فقالوا: ابن الله وبعضهم يقول: هو اللهء وثالث ثلاثة. 
التفريط: وقع فيه الهود؛ قالوا هو ابن زنا 0 
وأهل الاعتدال؛ هل الإسلا e‏ خلقه الله من غير أب 
کا جاء في كتاب الله وني سنة رسول الله 3 
الشاهد: أن سبب كفر لنصارى هو اوه في عيسى عليه السلام؛ فيجب الحذر من الغو 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (في اسيم ": عن ابن عباس في قول الله تعالى: (وَقَالُوا لا 

كذ لز ولا ڌر دن ودا وَلا سُوَاعاً وَلا يَكُوتٌ و2 قوق راء قال: هذه أسماء رجالٍ 

صالحين مِنْ قوم نوس e‏ الشيطان إلى قؤيوم: أن انضبوا إلى مَجَالِسِهمْ التي 

َّ يخْلِسونَ فيا أنُصابًء سمُوها بأشمائهمء ققعلواء ولم تُعبَدْء حتى إذا هَلكَ أولئك ويي 
ول؛ عْبِدَثْ) 

7 (في الصحيح): "صحيح البخاري”7". 

(إلا تذرن آلھتک)): لا 5 آلهتک» ما هي آلهتهم ؟ آلهتهم هي: ود وسواع ويغوث ويعوق 

وفسر؛ هذه أسماؤها. 


)١(‏ [نوح:”7؟] 
(( )64۲۰( 
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00 0 الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» > فلا هلكوا أوحى 
اسيطان إلى توعم! أن الصييوا إل ا و ل 
رسي 1 ونسي العام » عبدت. 


ال لصنت رحه اله تعال: (وقال بن القو: قال ُ احا ون الشف: ما ماتا گنو على 
بورج م صوروا تيم ثم طال عليم الأمد؛ تتجدوهم) 
المعق واد اين عباس يقول + هذه الأسواء:| تی ذكوت في كتاب الله هي أسماء رجال صالحين 
من قوم 6 : ود وسواع ويغوث ويعوق وفسرء لا بن عباس بأن الناس كانوا على التوحيد 
سابقا- قدهاً- من أيام آدم عليه السلام فا بعده؛ حتى زمن قوم نوح عليه السلام» فاذا حصل 
م 
کان فههم رجال 0 هذه أسرأؤهم- مات هؤلاء الرجال؛ فعطموه؛ وأوحى إلهم الشيطان” 
يعني وسوس للم-: أن | جعلوا هم تاثيل؛ ضور لضا واا شاب : جمع صب والمراد به هنا 
الأصنام e‏ لتك الصالحين-. خعلوا لهم هذه الأصنام» ووضعوها في ناديهم؛ 
يتذكرون الرجال الصالحين ويعبدون الله كا كان أولئك الرجال يعبدون اللّه- هكذا وسوس هم 
الشيطان-؛ ففعلواء وممّوا هذه الأصنام بأسماء هؤلاء الرجالء ففعلوا ذلك ولم تعد هذه 
الأصنام؛ ما زال فههم أهل علم؛ لأن دين الله يُحفَظ بالعلماء؛ فإن الجاهل ما يدريه الحق من 
الباطل» والشرك من التوحيد؟ وما يعلم من أسباب الشرك» وأسباب التوحيد شيئاً حتى ينه 
العام ويعلمه؛ ذلك فالإمام | امي رمات "لا : 0 
ظاهرين على الحق"؛ قال: "وه ا "07, ولا يعني بهم أيّ علماء؛ إا العلماء عند السلف 
0-7 لله وفي سنة رسول الله قل الذين يأتي ذكرهم في مقام المدح: هم علاء آهل 
کک اذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله لما فسّر في موضع 
كتبه هؤلاء القوم ذكر أهل الحديث أهل السنة. 


)۱۰۱/۹( )۱( 


180 





الشاهد: أن العلاء هم الطائفة المنصورة؛ لأنهم هم الذين يعرفون الحق من الباطل وهم الذين 
ملروائ تر سر إن عا سر ل ريدي مد ار 
نادهم في يتذكوا الرجال الصالحين» ويعبدوا الله کا کاو ا ذا هلك أولعك: هلك 
الجيل الذي كان موجوداً عند صناعة تلك الأصنام» قال أبن عباس: "وشي العلم " لاحظ 
كييف! حتى نعرف قهة العلماء ودر ونحترتحم ونقدرهم ونعطهم مقائهم الذي أعطاه الله تبارك 
الاکن اا ری ف اوک ليس ا انلكا ترجه داروا 
العلاء أيضاً. 
الشاهد: قال: " وشي العم" دين الله يبقى ززا تی قوياً ظاهراً بالعلاء؛ هذه سنة الله ف 
خلقه؛ فالعلاء سبب لذلك» قال: "وني الع" فلا نسي العم ما الني حصل ؟ قال: 
"عْبدَت"؛ جاءهم الشيطان د ن آباءک وأجدادم كانوا يعبدون هذه الأصنام 
يا 
ا ا ا 
على قبورم أيضاء فالعكوف: هو المكث في ذاك المكان والاسقرار فيه عبادة وتعظيأ لهم 
تعظما ومحبة لحم تؤدي بهم إلى عبادتمم» وهذا الذي حصل في قوم نوح هو الذي حصل في 
زمننا في القبور؛ تأتي تَحدّث عابد القبر يقول لك: هذا رجل صاطء يعبده ويعظمه ويساله مسالة 
0 الا لله تارك وتعال + هو نفس الذي حصل مع قوم نوح تناماء وهذا الذي حصل في 
ه الأمة ! إغا حصل ا سي العام في أماكن كثيرة» وصار في الناس أشباه علماء وليسوا هم 
سلا ناء لم لاعم لم ف مسال التوحيد والشرك؛ هؤلاء ليسوا علاء وان سوا كذلك» 
فلا حصل ذلك؛ عبت الأوثان» عبدت القبور. 
الشاهد الذي يريده المؤلف من هذا: أ أن الغلو في الصالحين هو الذي ادى إل الشرك نا 
تبارك وتعالى؛ وهذا باق إلى زمننا هذا. 


ثم قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (وعن عمر: أن رسول الله ب قال: "لا روني کا أَطْرَتِ 
التُصارى ابن مر يم؛ نا أنا عَبْدٌ؛ فقولوا: عَبْدُ اليه وسوا" أخرجاه) 
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قوله: (أخرجاه) يعني هو مخرّج في ال لبخاري ومسام» > لكن الحديث موجود عند البخاري 
(عن عمر): هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه» صحابي مشهور معروف. 

(أن رسول الله ي قال : "لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مر ") الإطراء: هو مجاوزة 
الحد في المدح والكذب فيه؛ هكذا قالوا في تعريفه» فنبى عنه النبي َل فقال: "لا تطروني 
كبا أطرت النصارى ابن مريم " لأن النصارى مدحوا عسى عليه السلام وذكروه ا ليس فيه 
وليس هو أهل له؛ لجعاوه إلهأء وجعلوه | بن إِله؛ هذا الإطراء هو الذي نبى عنه عنه البي 5ء 
وقال: لا تفعلوا ي كا فعلت التصارى بعيسى عليه السلام' لل ى 5 قلت 
النصارى بعسى عليه السلام؛ هذا المقصود من هذا الحديث؛ اذلك قال:("إنما آنا عبدٌ")؛ 
يعني لست إلهأ ولا اب بن إله؛ فقولوا ماذا؟ ("فقولوا: عبن الله ورسوله") هو عبد كفية الاد 
لا هو إله ولا ابن إله» وانما يتفضّل على العباد بأن الله اصطفاه بالرسالة؛ فهو عبد الله ورسوله 
كعسى عليه السلام: عبد الله ورسوله: 

الشاهد منه: التحذير من سبب الشرك وهو الغلو؛ ذلك نهى عن الإطراء الذي فعلته 
النصارى. 


ثم قال المصنف رحمه الله تعالمى: (قال: قال رسول الله 5: "٤ء‏ والغلو؛ فإفا اهلك مَنْ كان 
0 
إذاً الغلو داء مستفحل خطير؛ إذلك حذرناه البي 45: 
(" إياك والغلو") يعني: احذروا من الغلو؛ لماذا نحذر من الغلو؟ 
قال: "١‏ فإنما أهلك من كان قبلک الغلو") فتحذرون من الغلو؛ لآنه سدب هلاك من قبلك؛ 


)۱( )٥٤ء۳(‏ 
)١(‏ أخرجه ا مد(۱٥۱۸)»‏ والنسائی‌(۷٣۳۰)ء‏ وابن ماجه‌(۳۰۲۹) عن ابن عباس رضي الله عنه 
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انظروا إلى خطورة الغلو؛ فهو كان السبب في شرك بني إسرائيل وفي شرك النصارى وغيرهم 
من الأم. 
"إياك والغلو؛ فإفا أهلك من كان حو م ا م 
لعلو هد | الباب؛ بل هو تحذير من الغلو في جميع أبواب الدين والشريعة؛ إذلك قال ابن 
تعية رحمه الل " هذا عام في جميع أنواع الغلو؛ e‏ والاعال"» ثم قال: "وسبب 

هذا اللفظ العام: ري | ار وهو داخل فيه" ' يعني اذا قال البي د هذا الذي قاله؟ قاله 
في ري ال مار في الحج, وهو لا شك داخل في هذا اللفظء لكن اللفظ جاء عامّأء والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

قال: "فالغلو فيه: مثل الربي بالحجارة الكبار ونحو ذلك؛ بناء على أنه أبلغ من الصغار", 
فالسنة في الحجارة التي ثرعى بها المرات أن تكون مثل حبة المص الكبيرة قليلاً» فيأقي 
شخص مثلاً ويأخذ صخرة ويري بها؛ بناء على أن الحجارة الكبيرة أبلغ من الصغار؛ هذا من 
الغلو» فلا يجوز مثل هذا؛ لآن الشرع جاء بوصف معئن؛ فتقف عنده» ومجاوزته إلى هذه 
الزيادة غلو. 

فكيف لو رأى الني 5 الذي يُفعل اليوم: أحذية - أعزك الله-. حارة» صخورء بصاق 
يصق في المرات؛ أنواع غريبة مجيبة» أحياناً تخطر على بالك» وأحياناً لا تخطر؛ من شدة 
الجهل الذي عند الناس. 

الغلو هذا الذي حدر منه النبي © والذي جاء بالتحذير منه هذا الحديثء والقصة التي 
كانت سبباً لهذا الحديث تقع بين الناس وبكثرة؛ هذا خطأء هذه عبادة- رمي المرات عبادة 
والواجب أن تقف في العبادة عند قدر ما ورد؛ لا تتجاوز الحد. 

e‏ 00 - يعني الني قلي أي: بن العلة- بأن ما أهلك من قبلنا إلا 
TT 0‏ تراه فى النصارى» وذلك يقتضي أن ن مجانبة هدم يغلي" أي: هدي من 
ال" الغلو؛ "أبعد عن الوقوع فيا به هلكوا"؛ 


(۲) "اقتضاء الصراط المستقے "(۳۲۹/۱) 
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هلكوا بماذا؟ بالوقوع بالغلوء "وآن المشارك لهم في بعض هديم يخاف عليه أن يكون هالكا"؛ 
كا هلكوا هم 


ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: (و 
e‏ 
المتنطع: هو المتعمق في الشيءء واليوم الناس تسميه: متشدّد؛ هذ هذا هو المتنطم» متعمق؛ 
00 الأمورء ويتعمق فما ويبحث عن أشياء لا علاقة له بها 0 
أن يدخل فيها > ويتكلم في أشياء لا ينبغي له أن يتكلم فا تشدداً و تعمقاً وغلواً؛ 
ره ج لأجل اليم لبادةء كاي يزك أكل الحم واطیز وما شابه؛ هذ كه 
تشدّدء تعمق؛ هذا معنى الثتطع. 
0 هل احق به؛ يقولون: أنتم متشددون؛ 00 ع > مفرّط في 
حقوق الله وواجباته عليك» مَن المنصف وصاحب العدل ؟ أنا أم أنت ؟ أنا أرميك بهذا 
وأنت ترميني بهذا کک عه إلى کتاب الل رل سار 8 [ فَإِنْ 
تتارَعْتُمْ في شَيْءٍ َردُوهُ إلى الله وَالرَسُولِ )» تعال وقح إلى كتاب الله لله والى سنة الرسول 
كيه؛ عندئذ نعرف المتشدد | المتنطع مِن المفط المقصر لمقصّرء والمميّع من المعتدل» وستجد نفسك 
أنت الضائع الذي لا يعرف دينهء ويظن ما لا يوافق هواه أو لاارركع عل غتله أو يكن في 
ا م ا ار وي 
ا لا تحك على آهل العام بجهاكء تعلم قبل أن تتكلم» لا تبادر إلى 
TT el‏ 
تعلم قبل ا > اعرف المسألة: هل فا قول واحد؟ أم أقوال؟ هل فيها نصوض أم 
هل فا إجاءع آم لا؟ ق ع 1 0 
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وايا التقوىء» وأن يجتبنا الغلو وأن بجتبنا الشرك. 


عن ابن مسعود: أن رسول الله 4 قال: "هلك 


(۱) (0ا5؟) 
)١(‏ [النساء:59] 
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الباب التاسع عشر: باب ما جاء وِنَ التَليظ. فجن عبد الله عند 

قر رَجُل صاط؛ فکيف إذا عَبَدَهُ؟ 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب ما جاء من التُذليظ فين عبد الله عند قار بَجْلٍ صاط؛ ؛ کف 

إذا عَبَدَهُ؟) 

(باب ما جاء في التغليظ): يعني في التشديد في هذا الأمرء وعدم التسهيل والتخفيف فيه يعني: 

ما جاء من أدلة تدل على التشديد في هذا الأمر. 

(فجن عبد الله عند قر رجل صاط) انظر عبد من؟ عبد الله سبحانه وتعالى» لم يعبد غيرهء ما 

وقع في الشرك. 

عبد اللّه؛ لكن محل العبادة كان أين؟ عند قر الرجل الصاطء التغليظ في فعلٍ كهذاء 00 
إلى الله سبحانه وتعالى لا يتقرب إلى عيره» لكن .كان الحلَ عند قبر رجل صا» يؤدي إلى 

عبادة الرجل الصالم؛ عُلَظ في هذا الأمر» وأغلق الباب» ود الطريق على الناس؛ حت لا يقعوا 
في الشرك الأكبر؛ فهذا طريقٌ للوقوع في الشرك الأكبر, > تحري الصلاة عند قبر الرجل الصاح 

قدي إن الشراد الأكر؛ إلى عبادة الرجل الصاط؛ لذلك جاء TT‏ الأمر؛ وهذا الذي 

يسمى في الشرع بسدّ الذرائع» يعني: إغلاق الطرق الموصلة إلى امحذور؛ هذا هو اراد , 

المؤلف ذكر في الباب الماضي الغلو في الصالحين» e‏ الشرك؛ في الكفر الأكبرء 
وهنا أيضاً؛ هذا مثله؛ فيه تحذير من الغلو في قبور e‏ 
في الشرع ما يدل على حرم 0 ؛ أما إذا عبد الرجل اه شرك 

ا الكل م هنا ليس شمن عبده؛ ! إا الباب جاء في التغليظ أو ا اللا عبادة 

غيره- عند قبر الرجل الصاح > فإذا كا 0 ؛ ما بالك بشخص قد عبد 

الرجل الصاح أصلاً؟ هذا أعظم شراً؛ لا أن العبادة عند قر الرجل 0 
من أجل الا يوقم في عبادة الرجل الصاح > فإذا عبد الرجل الصاح؛ فقد وقع في | محذور الأعظمء 

ا لصاح عبادته شرك أكبر؛ ؛ لأنك جعلته نتا لله 

وعبادة الله عنده وسيلة إلى عبادته» يعني وسيلة توصاك إلى عبادة الرجل الصاحء ووسائل 

الشرك محرّمة؛ لأا تؤدي | لى الشرك الأكبرء وهو أعظم الذنوب. 
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هذه خلاصة موضوع بابنا. 


سيبداً لآن بنيكر الأدلة | لتي دَلْثْ على تغليظ عبادة الله عند قبر رجلٍ صا. 
3 

قال 3 رحمه الله: (في "الصحيح: عن عائشة: أن آم سَلَْمَةُ ذگرث لرسول الله 45 كَييسَةٌ 
رها بأَرْضٍ الب وما فيها و ن الشورء فقال: "أُوليِكَ إذا مات فيم الرَجْلْ الصالح- أو العبدُ 
الصاح - : ينوا على برو مَسْجِدَاء وصَوّروا فيه تلك الصُوَرَ؛ أُوليِك شراز الأ عِنْدَ اللو", قهؤلاء 
جمَعوا بين الفئكتين: فثكة القبور» وففكة الاثيلِ) 

رفي الصحيح) الحديث موجود في الصحيحين'. 

(عن عائشة) أم المؤمنين؛ عائشة بنت أب بكر الصديق رضي الله تعالى عهماء مات الي 45 
وهي ما زالت صغيرة في السن- تقريباً في الثامنة عشر من عمرها- رضي الله عنها وأرضاهاء وهي 
زوجته في الدنيا وفي الآخرة؛ كا صم بذلك ا حك 

)1 ن آم سلمة) أ مية الخزومية القرشية» وهي زوج أبي سلمةء 
ا الهجرة الأولى إلى الحدشة e‏ الثانية إلى المدينة» في بداب 007 
الهجرة الأولى؛ هاجر بعض المسلمين إلى | المبشةء وكانت آم سلمة وزو هما من ضمنهم- والحدشة 

الآن: آثيوبيا وبعض الدول التي حولها- ثم بعد ذلك رجعوا وهاجروا إلى المدينة» و او 
وتزو حا النبي > فهي إحدى زوجات النبي 

(ذكرت للدي 5 كنيسة رأتها بأرض الحدشة) الكنيسة للنصارى كالمسجد للمسلمين: محل العبادة 
للنصارى؛ عون فيا يوم الأحد لعبادتهم » والهود عندهم معابدء وعند المسلمين مساجد. 
فذكرت لرسول الله قلي كنيسة رأتها بأرض المبشةء لما هاجرت إلها. 

(وما فا من ۰ صور الصالحين التي سبق ذكرهاء هذا عمل أهل الشرك؛ اتخذوا هذه 
الأسباب التي أدت بهم إلى الشرك فكانت وسياةء تصوير الصور هذه وصناعة التاثيل؛ كانت 
وسيلة إلى عبادتهاء 0 ورد في الباب السابق: أن أول ما بدأ قوم نوح: : بدؤوا بعبادة الصالحين؛ 


(۱) أخرجه البخاري(٤۳٤)»‏ ومسا (578) 
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صنعوا لهم ائيل م ثم أدى بهم هذ هذا بعد ذلك إلى عبادة تلك التاثيل» ومن ها هنا أ مر الي فكع 
بتحطيم التاثيل» وعدم إقرارها عندما أرسل علياً رضي الله عنه؛ فقال له: " أن لا تدع يقالا إلا 
طْمَسْتَهُء ولا قرا مُشْرَِا ِلآ سَوَيتَهُ 417 وفي رواية: "ولا صورة إلا طمستها"7"؛ لماذا؟ لآن 
ت القبور وتصوير الصور ذريعة ! 0 وسياة» كهذه الذريعة التي معنا 0 عبادة الله عند 
: قبر رجل صاحء > هذه الذرائع كلها قد ا لشارع وحرّبحا؛ لأنها توصل إلى المحذور الأكبر وهو 
الشرك الأكبر. 
(فقال: "أولئك إذا مات فهم الرجل الصاح اوا لعبد الصاح") شك الراوي: أقال: الرجل | لصاح 
العبد الصا ؟ ولا رق هو ا د 
("بنوا على قبره مسجدأء وصوروا فيه تلك الصور") ماذا فعلوا؟ "بنوا على قبره مسجداً"؛ 
فصاروا يصأون عند قبره أو على قبره» جمعوا بين شرّين ووسيلتين من وسائل الشرك العظهة: 
الأولى: بناء المساجد على القبور. 
0 تصوير الصور؛ يعني: صناعة التاثيل. 
("أولك شرار الاق عند الله") هكذا وصفهم نينا ؛ شرار الخاق» يعني: أشر الاق عند 
الله 0 وتعالى» كان لهم دورٌ عظم في الشرك بالله تبارك وتعالى ونشر الشرك بين الناس» 
سبحان الله! بعض الناس يستخأون مخالفة شرع الله ويتادّذون بالكفر وبوسائله» هذه أحاديث 
صريحة واضحة في تحرج البناء على القبور؛ بناء المساجد على القبورء وفي تحريم صناعة الټاثيلء 
وتصوير الصور وتعظهها؛ ومع ذلك تجدهم يصنعون ذلك ويعظّمونها ويعبدونها مع الله تبارك 
وتعالى» ويصلون في ا وببرّرون لأنفسهم بأنواع من المبرّرات» قد تكن الشرك من 
قلوهم - نعوذ بالله - [وأشربوا في قلوهم العجل]7" بماذا ؟ بكف رهم » الإفسان عندما يع في الشرك 
ولا يبال بشرع الله سبحانه وتعالى وبأحكامه؛ تُقدّف محبة الشرك في قلبه - نعوذ بالل لا 
يستغني عنه ولا يتركه؛ وهؤلاء قد وجدوا وانتشروا بكثرة في مجقعاتنا اليوم وف السابق- منذ 
زمن- ودعوة الشيخ بد بن عبد الوهاب خرجت لحارية مدل هذه الأمور التي النشرت بكثرة في 
(۱) أخرجه مساء(113) عن علي رضي الله عنه. 


(۲) أخرجحما النسائي(١71١3)‏ بلفظ: "ولا صورة في بدت إلا طمستها" 
(۳) [البقرة:۹۳] 
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زمنه» وأرسله الله سبحانه وتعالى مُجَوّدا لهذا الدين؛ على رأس كل مائة سنة يرسل الله لهذه 
الأمة من يجدد 0 ثراً عظياً في أمة مد مَل انظر إلى الاَعة 
ا زمننا هذا: ابن باز والألباني والعثهين وشيخنا مقبل؛ تجد لهم أثراً عظهأء وكانوا على 
راس م : 008 لى الخال قبل جيم ET‏ نرق واا جداء 
ستجد وتاقس الخير e‏ وتعالى على أيدهم؛ فنشروا التوحيد ونشروا السنة 
في هذا الزمن» جزاهم الله عنا خير 
0 أواتك شرار الخلق عند الله"؛ هذ اش الغا ازن ل الهو من رار الو اا 
00 

لبناء على القبور هو شاهدنا الذي بؤب المؤلف رحمه الله بابه لأجله: عبادة الله عندها؛ اء 
00 ا e PRP‏ 

لهاء يركعون» يسجدونء يخضعونء يتذللون بين يدي صاحب القبر» يذبحون له ' أنواع 

عرف ا مرن به ار ارا وان الزررق» :نيد ار ر الت وح ال 
ويعتقدون فيه؛ هذا كله نحن نفعله للهء وهم يفعلونه لأوليائهم؛ هذا معنى الشرك. 
قال: (فهؤلاء جمعوا بين الفتدتين: فتنة القبور» وفتنة القاثيل) فتنة القبور» وفتنة الماثيل؛ أعظم 
الفتن التي توصل 9 عبادة غير الله تبارك وتعالى؛ وهذا الكلام من كلام ابن تجية رحمه اللّه؛ 
قال: "فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة الهاثيل", من لهم ؟ هم النصارىء قال النبي 
ب ل مل من ف ل > وَذَِاعَا بذِرَاعء > ئی لَوْ سَلَكُوا جِخْر صب 
لسلكتفوة". تا يا َسُولَ ال لو الود وَالتَصِارَى قال: اد وهذا ما حصل؛ تجد اليوم بين 
المسلمين القاثيل والصور ال لمعظّمة» وتجد القبور في المساجد. والله المستعان. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وطما عنها- أي: عن عائشة-؛ قالت: "لما تُزِلَ يسول الله 4؛ طفق 
طرخ موص َه على وَجِْوء فإذا اع عم بها گشتها؛ فقال - وهو كذلك -: "لَعَنَ الله الهبود 


)١(‏ أخرجه البخاري(507"): ومسام(55553) غن أي سعيد الخدري رضي الله عنه 


188 





والگصاری؛ م مور انيائيم مَساجڌ"؛ يُحَزّرْ ما ضتعواء ولولا ذلك ابر قر بر له ڪي 
ON‏ 

(لها) أي: لبخاري ومسام. 

(عنها): أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

(قالت: لما زل برسول الله ظَليه ): يعني ا كز نيف اموت 

(طفق يطرح خميصةً له على وحمه) طفق: يعني جعل؛ جعل يضع خميصة» والخفيصة: كساء له 


خطوطء جُعل يضعه على وجححه. 

(فإذا اغتم بها كشفها) يعني: ! ال أزالها عن وجحمه. 

(قال وه وكذلاك) على هذه ال 

(لَعَنَ الله المود والنصارى) 7 : يعني الطرد من رحمة الله طردهم الله سبحانه وتعالى من 
یو .اذا ؟ 


قال: ("اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد") هذا ما يدل عليه الحديث؛ لماذا؟ لإغلاق وسياة الشرك؛ 
كي لا يُعظّم أ صاب | ار ا الله سبحانه وتعالى؛ وهذا الشاهد من الحديث: 
"اتخذوا قبور أنيائهم مساجد". 

تقول عائشة رضي الله عنها: ("يحذّر ما صنعوا") يعني لم يقل هذا ليحكي لنا قصة أو يروي لنا 
اپا 8 إنا ذكر لنا ذلك كي نثعظ ونعتبرء وهذا تتعظون وتعتبرون به حتى في 
القرآن؛ الله سبحانه e‏ القرآن والهود فعلوا والنصارى فعاوا والأقوام 
الذين قبل فعلوا وفعل الله بهم كذا وكذاء هذا ليس للتسلية؛ إا يقوله الله سبحانه وتال لباک 
نعتبر ونتعظ؛ إذلك يذكر في ا الآيات:إلعلك تتقون!.1في ذلك موعظة للمتقين] 
وهكذا؛ يعني: انز 0 لسر رن أن تفعلوا 
ع بار سوير جب عليكم أن تطيعوا الله وأن تتقوه» وأن تبتعدوا عا وقعوا فيه 
لاله فسا E‏ خبار aT‏ لاك ا سوبي 
وقعوا فيه من ضلال؛ فنجتنبه» وما فعلوه من طاعة؛ لنفعله إذا لم حالف شرع الله سبحانه 
وتعالى؛ إذا ل يأتِ شرعنا ا ينسخه. 
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قالت عائشة رضي الله عنها: "يحذّر ما صنعوا" إذلك 55 لنا هذا؛ يعق بعني: إيأك من بناء المساجد 
على القبور. 

كأن الني 4# م حدر ولم يتكلم ولا فعل شيئأء ذهبنا وبنينا المساجد على القبور وصلينا فهاء 
ا اشرو الله سياه و 

قالت رضي الله عنها: (ولولا ذلك أبرز قبره) يعني: لولا الخوف من أن يتخذ الناس قره مسجد 
لجعل قبره مع المسلمين في مقبرة البقيع» ولكن جُعِل قبره في ببته؛ لاجتناب الغلو فيه. 

لخر لممحا اله سنس ل أن ينوا عليه مسجداً کا فعل الههود والنصارى مع أنبيائهم. 
(أخرجاه) في الصحيحين. 


1 رجه الله: E‏ بن عبد الله؛ قال: سمعت الي 45 قبل أنْ يموت 

بكَنْسء وهو يقول: "في أبرأ رأ إلى الله أن يكو لي من حَليل؛ قن الله قد اتحَنَنٍ خليلاء کا 
عد راهم خيلا .كلك ثلا ا يِن متي خليلآ؛ لاتحَدْتُ ابا بكرٍ حَليلاء ألا وان مَنْ كان 

اکا كيه ي بور یاپ تساج الا ینو الور مَساجد؛ ای آنا عَنْ ذلك". 
فقذ تى عنه في آخرٍ حيايوء م إِْهُ لََنَ- وهو في الياتق- مَنْ مء e n‏ 

إن ۾ ين مَسْجِدٌء وهو معنى قَؤلها: ڪي أن يكذ مشجتً؛ فإق الشاب لم يكونوا ليلنوا حول 

کرو مَسْجِدَاًء > وکل مَوضِع قُصِدَت الصّلاة فيد فيه؛ د اند مشجدا؛ بل کل مَوْضِع يُصِل فيه؟ 

سی مَشجداء کا قال 5: "جولث لي الأرْضُ مَشجدا وطَهُورَا") 

(جندب بن عبد الله) هو الجلي رضي الله تعالى عنه؛ أحد الصحابة الكرام. 

(سمعت لني قل قبل أن يوت بخمين) الظاهر أا خسة أيام؛ لأن تحذيره من البناء على 

ار الي يي المدة على ذلك. 

("إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل") البراءة: المقصود بها هنا نفي ھک 
0 أعلى درجات احبّة» واحبة أنزل منها؛ فلا يصح 

يكون الله سبحانه وتعالى خليله» وأن يكون أحدٌ من البشر كذلك؛ فتبراً البي 5ج من 5 

(۳۲) (۱) 
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("فإن الله قد اتخذني خلیلاًء كما اتخذ تخذ إبراهم خليلاً ") هنيئأ له عليه الصلاة والسلام» > هذه نعمة 
0 ن الله سبحانه وتعالی امن بها عليه وعلى إبراهيم؛ فالله سبحانه وتعالى ما اتخذ 
حداً خليلاً إلا إبراهيم عليه السلام وحمداً قل بقية الأنبياء يحيّّم؛ لكن إبراهم وحمد ي لمم 
e‏ ا 
كراد كنت متخذاً من أمتي خليلاً ")" لو كان هذا يصلح؛ 7ت أبا بكر خلیلاً ") هذه من 
أعظم مناقب أي بكر الصديق رضي الله عنه» وليخساً أعداؤه؛ هذه درجته» لو كان النبي 2 
متخذاً خليلا لاتخذ أبا بكر خليلاً. 
("ألا وان من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد") هذا 
هو الشاهد؛ فقد ذك المؤلف هذا الحديث هنا لأجل هذاء , به البي فَلية: لا تفعلوا كفعلهم: "من 
کان قبلک اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ ألا فلا تتخذوا اا "؛ هذا كلام صرخ. 
("فإني آنا عن ذلك") إذأ لا تصحٌ الصلاة في مقبرة؛ لأن النبي به قد هى عنها. 
ماذا ؟ 
كي لا توصل إلى عبادة صاحب القبر؛ هذا هو الصحيح في العلة؛ علة النبي عن الصلاة في 
القبور. 
(فقد مبى عنه في آخر حياته) کا جاء في حديث جندب أنه ممع هذا من البي ي قبل حمسن 
0 الموت. 
هذا الكلام الآن الذي سيسوقه المؤلف كلام شيخ الإسلام ابن تجية رحمه الله: 
قل (ثم إنه و السياق) في سياق ا عائشة | الذي سبق ؟ فقال: 
"لعنة الله على الود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 
(والصلاة عندها من ذلك) الضللاة عند ماذا ل عند القبور. 
1 القضية متوقفة على بناء المسجد فقط؛ لا؛ حى لو ذهبت 
e‏ ل مسجداً) يعني ن صلی عندها؛ عند القبور. 
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(فإن الصحابة لم يكونوا لم جا عرل رو سهد لمم يعون نبي اللي 20 وم أخيد 

امتثالاً لأمره» إذ ذاك: بناء المساجد على 00 القرون الأولى أبدأء التي 0 
فها قاماء والسنة قوية» وأهل السنة قادرين على إتكار المتكر» وعلى فعل ما يجوز والنبي عا لا 
بجوز؛ لا تجده في القرون الثلاثة الأولى؛ إنما تجده بعد ذلكء لما انتشرت البدع والضلالات وأهل 
الانحراف. 

(وكل موضع قُصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً) يعني لا يذهب ذهنك فقط إلى بناء مسجد 
على القبر؛ لاء هذا نعم داخل في النهي» لكن أيضاً: حتى تعمد الصلاة في ذاك المكان هو اتخاذ لها 
اسع كت ؟ 

قال: (بل كل موضع يُصلى فيه يسمى مسجداً) من هنا جاء كلامه 

ما الدليل؟ 

قال:( كما قال قَله: "جولت لي الأرض مسجداً وطهورا"') إذاً الأرض كلها مسجدء فأي مكان 
تصلي فيه؛ فهو مسجدء إذاً لا يجوز لك أن تصلي عند القبر ولا إلى القبر ولا على القبر؛ هذ 
قد جاء فيه الي ؛ لأنه يؤدي إلى المحذور 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولأحمد”') بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعً: "إن ِن شرار 
الئاس: مَنْ تُدرَكهُم السَاعَهُ وهم أخياء» والذين يكُخِذون البو مَساجد". رواه أبو حاتم ابن حبان 
في "صبرحه 8 

الشاهد منه قوله: ("والذين يتخذون القبور مساجد")؛ خعلهم من شرار الناس وقد تقدّم معناه. 
قوله هنا: ("إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء") جاء في | اطديث: أن الساعة لا 
تقوم إلا على شرار الخلق/*؛ وذلك لأنه في 7 خر الزمان ويد أن يظهر عيسى عليه السلام وهر 
المهدي ويظهر الدجال ويأجوج ومأجوج وكل هذه الأمورء وعلامات الساعة» تأتي رج طيبة- كا 


)١(‏ أخرجه البخاري(۳۸٤)»‏ > ومسام (9۲۱) عن جابر بن عبد الل لله رضي الله 
»)۳۸٤٤( )۲(‏ وعلقه البخاري في صحیحه(۷۰۹۷) 
)۳( 0 
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جاء في الحديث- فتأخذ نفس كل مؤمن فلا يبقى على ظهرها إلا شرار الخلق؛ هؤلاء هم شرار 
الخلق: الذين تدركهم الساعة وهم أحياء؛ يعني تقوم الساعة وهم موجودون. 

وأشاس هران انافك انين مهدون القنود امسا عد اذا ؟ 

لأهم قد فتحوا الباب للشرك الآكبر الأعظمء فتحوا الباب لعبادة غير الله تبارك وتعالى؛ هذا 
الأمر الذي هى عنه النبي 4 وحذّر منه في أحاديث كثيرة» ومع ذلك: تركوا أوامر النبي 
ي ونواهيه وذهبوا وفعلوا ما يحلوا لهم. نسأل الله أن يوفقنا واياك لطاعته. 
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الباب العشرون: باب ما جاء أن الأو في فبور الصَالِحِينَ 


برها أؤثاتا عبد مِنْ دون الله 

قال المؤلف رحمه اللّه: (باب ما جاء أن الغُلَو في فبور | لصَالِحينَ يصيرد رها أؤثا ثانا عبد مِنْ دون 
الله ) 
يعني مجاوزة الحد في قبور الصالحين وتعظهها؛ يؤدي ذلك إلى أن تصير هذه القبور أوثاناً تعبد من 
دون اللّه. 

والوثن: هو ما عبد من دون الله؛ سواء كانت له صورة أو ليست له صورة. 

(يصيرها أوثاناً تُعبد من دون 7 مجاوزة الحدّ في تعظيم الشيء ٤‏ ء؛ يؤدي إلى لى ذلك؛ وهذ | معنى الذي 
تقدّم معنا في الغلو. 


قال المصنف رحمه الله 0 (روى مالك في ا أن رسول الله 5 قال: "الهم لا تجْعل 
قري 5 يُعْبَدُء اشكدٌ عَضَبُ اله على وم اذوا ُبُورَ أثبيائين م مَسَاجِدَ") 

(مالك) بن أنس: إمام د ار اليجرة, الإمام مروف صاحب المذهب الملي. 

(الموطأً) في كتابه الموطأً؛ والموطأً: المسهّل؛ وهو من الكتب النفيسة. 

("اللهم لا تجعل قبري وثناً يُعبد") دعاء من الني فَليِ؛ دعا به ربه أن يحفظ قبره من الغلو فيه حتى 
لا يُعبد؛ والخمد لله قد استجاب الله سبحانه وتعالى لدييه قله 

("اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد") لا غلوا في قبور أنبيائهم؛ اتخذوا علا 
المساجد وعبدوا أننياءهم وعبدوا صالحهم» فوا فى الأننياء والصالحين حتی عبدوهم مع الله تبارك 
وتعالى؛ وهذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله 


٠۰ /۲( ١ )‏ مرسلاً من رواية عطاء بن ؛ بسار عن الني وي , وأخرجه أحمد في "'مسنده " (758) عن أبي 
هريرة عن البي فلع 
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قال المؤلف رحمه الله: (ولابن جرير”' بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرم اللاك 
وَالْعْزى ]7 قال: كان يت لهم الشويق» قات؛ فَعَكَفُوا على قَبِْوِ"» وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن 
غباس: "اق يلك الشويق للحا" ) 

تقدمت الآية وتقدم ش رحما لكن الشاهد هنا: أن غلؤهم في هذا الرجل لأجل ماكان يفعله من خير؛ 
أدى بهم إلى عبادة قبره؛ فصار قبره وثناً يُعبد لأجل الغلو فيه؛ هذا الشاهد الذي يريده. 

قال: (وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج) يعني هذا الرجل كان يلت 
السويق للحاح؛ يصنع للحُجاح طعاماً؛ فعطّم في نفوس الناسء فلا مات؛ اتخذوا قبره مسجداً وعكفوا 
عنذه. 

قال المؤلف رحمه الله: (وعن ابن عباس؛ قال: "لعن رسول الله 5 زائراتٍ القُبورء والمتخِذينَ عليها 
الاي وَالسُرُع" ها أهل السن(©)) 

هذا من الغلو؛ من الغلو في القبور الذي أدَّى إلى الشرك بها وعبادتهاء البناء على المساجدء اتخاذ 
السرّحء تزبينهاء زخرفتبا؛ كل هذا نبى عنه الني قََيْة؛ لآن هذا من الغلو فبهاء الذي أدى بالناس 
إلى عبادتها؛ إذلك قال عليه الصلاة والسلام: "لا تدعنّ قبراً مُشرفاً إلا سؤيته"» هن الغلو فيها: 
المقاء ف وریا واضاءتها بالسُرج؛ وهذا المقصود من قوله: لخدي ف الما خن والسرح". 
والسراج يعني المصباح؛ تُضاءء ومساجد؛ يصلون فما أو عندها؛ هذا كله من الغلو فما الذي أدى 
إلى عبادتها 3 الله تبارك وتعالى. 


)٥۲۳/۲۲( "تفسير الطبري"‎ )١( 


]١9:مجنلا[‎ )۲( 


(۳) "تفسير الطبري" (277/77)» وأخرجه البخاري(۹٥۸٤)‏ موقوفاً بلفظ: كان اللات رجلا يلت سويق الحاج" 
(4) أخرجه ابو داود(75777). الترمذي(۳۲۰)» والنسائي(47 ۲۰) عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(5) أخرجه مسام(175) عن علي رضي الله عنه. 
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لكن هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف7"؛ "زائرات القبور"» وصوابه في زيارة القبور: "زوّارات 
القبور ""؛ هذا اللفظ الذي كّء والنهي عن اتخاذها مساجد؛ قد مز معنا في أحاديث كثيرة, 
وتنويرها قربة لأصحابها: شرك. 


(۱( ف إسناده: أبو صا باذام مولى أم هاث» 

(۲) جاء من حديث أبي هريرة وحسان بن ثابت ورواية عن ابن عباس» أما حديث أبي هريرة ففيه: عمر بن أبي سلمة 
> وأما حديث حسان بن ثابت فلم يرويه إلا عبد الرحمن بن مان عن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أببه» وعبد 
الرحمن بن بان تجهول العين» وأما حديث بن عباس فقد رواه عنه أبو صا مولى أم هان مرة بلفظ: "زائرات", ومرة 
بلفظ: "زوارات"» كذلك جاء في "مصنف عبد الرزاق )1۷١ ٤("‏ عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: "زوارات" 
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الباب الحادي والعشرون: بابُ ما جاء في جماية المضطفى 45 
جناب التؤحيدٍ وَسَدّه كل طريقي يول إلى الشَّرْكِ 
قال المؤلف رحمه الله: (باب: ما جاء في حاب المصطفى 45 جناب اليَؤحيدٍ وسَدّه كل طريقي 
يُوْصِلَ إلى الشرَكِ) 
(ما جاء من أدلة تدل على حاية المصطفى) المصطفى: هو الي َي ومعنى المصطفى: المختار 
الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لتبليغ رسالته. 
(جناب التوحيد) أي: جانب التوحيد؛ يعني: عندما يُفلق السبل التي توصل إلى الشرك؛ يكون 
قد حفظ جانب التوحيد حتى لا يحصل الخلل فيه. 
(وسدّه كل طريق يوصل إلى الشرك) يعني : تحريم الوسائل التي توصل إلى الشرك؛ كتحريم 
الصلاة عند القبورء وتحريم الح في مكان كان يُذي فيه لغير الله وما شابه» وهذه الأمور قد 
تقدمت معناء وهنا المؤلف يزيدها بياناً وايضاحاً؛ لأن هذا أمرٌ عظي» والتباون في الوسائل التي 
ل الشرك؛ يؤدي بالتاس إلى الشرك الله سبحان وتعال» وهذا ما حصل» عبلون اناس 
القبورء تهاونوا في الذي عند القبورء في الدعاء عند القبور؛ حتى أدى بهم الأمر إلى 
yy‏ > وقد : بى التي ل عن الصلاة عند القبور» وعن الذي عندها 
من أجل إغلاق هذه الوسائل» لكن الناس تركت هذه النواهي التي نينا عنهاء لذلك وقعوا في 
الشرك؛ فهذا الذي يريد أن ينه المؤلف هنا: أن النبي م قد سد الطرق التي توصل إلى 
الشرك؛ خشية عل الناس أن يقعوا في الشرك» وهذا الباب- كا ذكرنا -كالتوضيح للأبواب التي 
سبقت» والادلة التي نك كر جاردا على هذا الأمر؛ كتحريم البناء على القبور» وتحريم 
الصلاة عند القبر أو عليه وكذلك تحر الذخ في محل يذج فيه لغير الله؛ هذه كلها من سد 
الذرائع التي توصل إلى الشرك. 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: للذ جَاءَم رَسُولُ من اشک عَزِيرٌ َيه ما عي 
حَرِيصٌ علي بالْمؤمنين رَؤُوفٌ ري “) 

([لقد جاءة رسول من أنفسك]) الرسول كا تقدم معنا: هو من بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة 
ليبلغها للناس؛ بُعث للناس بشريعة يمينها لهم؛ فهو من أوحي إليه بشرع وأير بتبليغه. 

[من أنفسك] يعني منک؛ هو من العرب» أصله معروف» قبيلته معروفة» لسانه عربي» هو 
معروف بینم بالصدق والصفات الكرعة. 

((عزيز عليه ما عنتم]) ما ا 0 عزيزاً عليه؛ يعني: شاقاً 
سمب ب ي أمر فيه مشقة يحاول أن يدفعه 
عكر كا جاء في الحديث أن ابي ول قال: "لول أ ن أشق ع | متي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة"» وکا جاء ا الصلاة عندما أسريّ به إلى السماء؛ فأول ما فرضت الصلاة: 
خمسين صلاة» وکان ينزل إلى موسى وموسى يقول له أن يرجع إلى ربه ويطلب التخفيف حتى 
وصلت إلى خمس صلوات؛ هذا من شفقته على أمته َب وحرصه على هدايتهم. 

((حريص عليك]) يعني يحرص علیک› حرص على هدايتكم وعلى طاعتک لربكم؛ ويخاف عليكم من 
الوقوع في الشرك» والوقوع فيا لا برضي الله سبحانه وتعالى؛ هذه صفة مد © الذي أرساه الله 
تبارك وتعالى إليناء وهذا من نعمة اللّه علينا؛ هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى علينا تحتاج مٿا إلى 
شكرء فلو أنه أرسل إلينا نب فظاً غليظاً لا يبالي بنا ولا مهتم بما يشق علينا؛ لكان في ذلك علينا 
تبعات عظيةء لكن من رحمة تا وان ار ن أرسل إلينا نَأ هذه 
الأوصاف. 

وهذه الصفات تقتضي محبة النبي لي وتعظىء التعظيم الذي يليق به. 

([بالمؤمنين رؤوف رحمم]): هذه صفته مع المؤمنين: [رؤوف رحم]؛ وهذا خاص بالمؤمنين وليس 
بالكافرين. 


]۱١۸:ةبوتلا[‎ )١( 
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a‏ ا Rs,‏ مع المؤمنين» أما مع 
الكفار؛ ف: (مُحَمّدٌ رَسُولَ اله وأ مه یئاه عل اکر زعا ما هذا رصني فم 
المؤمنين شيء ومع الكثار شي آخر 

يدعو إلى قتلهم بدون أي تفصيلات» والبعض الآخر يقابلهم؛ فيدعو إلى ل وإلى لإلف فيا بينا 
وبدنهم واسقاط عقيدة الولاء والراء» ويحارب الكراهية- هكذا يزعمون- الكراهية مِن ديننا ومن 
شرعناء من اخ فليحبٌ 5 فليكره؛ مض أصول ديننا الكراهيةء الولاء والبراءء ات ف 
الله والبغض في الله؛ وهي أوثق عرى الإمان» قال رسول الله قَلهِ: "أوثق عرى الإان ا لحب في 
الله والبغض في الله" والكفار ليس لم عندنا إلا البغض؛ هؤلاء مجرمون مع الله سبحانه 
لال دقل وى لديو N‏ سياه وتان للع و لا زاون ريا درك وطاق للا 
نهار؛ هل بعد ذلك تريد منا أن نحهم ؟ كيف ؟ أنت عندما تحب إنساناً وتجد شخصاً يؤذيه؛ تغار 
عليه وتنصره وتبغض من يعاديهء هذا في البشرء والأصل في لمن أن کو 
لله وفي اللّهء کت عيب ا يدانه وتعالى ؛ فأنت تحب من يحب الله وتبغض من 
يض الله سان وتعالى» وهؤلاء شقون. الله سبحانة وتعال» ونه يكفرون به ليل بار؛ 
Ts e‏ 
"يشني ابن آدم"» "يكدّبني ابن آدم"؛ كمف ترضى ذا ؟ عقيدتنا عقيدة الولاء والبراء» لكن 
بغضهم شيء ومعاملتهم شيء آخر؛ الكفار عندنا أصناف» وكل صنف له معاملة تخضّهء ومحلّ هذا 
كتب الفقه. 

الشاهد من هذه الآية؛ أي: لماذا ذكرها المؤلف؟ 


)01 [الفتح:۲۹] 


(۲) أخرجه أحمد )١1857 ٤(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنه 
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كانه يقول: إذاكان الرسول 4# مقصفا بهذ الصفات التي هي أنه عربيء يتكلم بلسانناء وت 

لغته» ا وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم؛ يتصف بكل هذه الصفات؛ فهل 

و ا في الشرك الذي يبعدها عن الله» ويسبب لها دخول 
لنارء ولا يبين هم ولا بوص > ولا يغلق ا : لسبل التي توصلهم إلى الشرك؟ 

00 رسول موصوف ذه الصفات: لا بد أن يبين لهم الشرك ويحذّرهم منه» ويحذّرهم 
من الوسائل التي توصلهم إليه؛ هذا الذي يريده المؤلف من ذكر هذه الآية في هذا الموطن. 


قال المؤلف رحمه اللّه تعالى: (عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله : "لا تجْعلوا بیو بور 
ولا لوا قاري عِيد عيدا» وصَلُوا عل إن صلا تبي يٹ كنم" رواه أبو داود بإسناد 
حسنء رواته ثقات) 
(لا تجعلوا بيوتكم قبوراً) هذا نبي عن ترك ك الصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء في البيت؛ فينبغي 
على المسام أن ينؤر ببته بفعل هذه الأمور فيها؛ عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته في بيتك ولا 
تجعل بيتك كالقير. 
لاذا ره 

ر ا ا قرا ولا يذهب آارء 
0 يدعو لنفسه فيها؛ القبور ليست محلا لهذه العبادات والطاعات؛ إنما محل الطاعات: المسجد 
والببت وفي أي مكان ل ينه د الله نيحا نه وتعالى عن الصلاة فيه. 
وقوله: " لا تجعلوا بييوتكم قبورا"كالحاصل لوم من کر مل الناس؛ كثير من الناس تدخل بعض 
البيوت عندهم؛ eT‏ لا يقرؤون القرآن» لا يذكرون اللهء لا يدعون 0 
بيوتهم؛ هذا ليس بيتا؛ هذ هذا قبرء يصلح هذا البيت أن يُسمى مقبرة وليس ببتأء الله 
ا وتعالى يبارك في | ار وتعالى. 
اذا ساطت الشياطين على كثير من الإفس في زمننا هذا بالنات ؟ 


لبعد الناس عن دينهم؛ الكثير من المش يحصل بين الناس اليوم؛ تسمع به بشكل ماكان على عهد 
السلف رضي الله عنهم» وماكانوا يَشُكون من هذا الأمر بهذه الصورة الموجودة عليها؛ لأننا اتخذنا 
بيوتنا قبوراً. 

قال: (ولا تجعلوا قري عيداً) وهذا الشاهد؛ ذلك 5 المؤلف هنا. 

ما معنى العيد ؟ 

قالوا: العيد هو اسم ل يعود من الاجتاع د مأخوذ من العودء يعود؛ عون 
ET‏ أو في كل شهر مرة» أو في كل أسبوع مرةء الجمعة مثلاً عيدٌ لنا؛ يوم حع 
فيه في كل أسبوع» عيد الفطر عيدٌ لناء عيد الأضعى عيد لنا؛ تجقع فيه في كل سنة. 

والأعياد قسمان: أعيادٌ زمانية» وأعياد مكانية. 

الأعياد الزمانية: التي تعلق بالزمن؛ بالوقتء كعيد الفطر وعيد الأخصى والجمعة؛ هذه أعياد زمانية 
متعلقة بالوقت. ` 

أعيادٌ مكانية متعلقة بالمكان؛ كالمسجد: مكان نجقع فيه؛ فهذا يستى عيداً مكايا القبر الذي بزار 
عيدٌ مكاني؛ لكن المسجد عيد مكاني مشروع» والقبر عيد مكاني منوع: محرم. 

عيد الفطر: عيد زماني مشرو ۶» عيد الوطن أو عيد الاستقلال: عيد زماني؛ أكنه منوع؛ لان 
الأمر كا قال النبي بم حين قد المدينة وهم يومان يلعبون فيماء فقال: ما هذان اليومان: قالوا: 
كنا نلعب بها في الجاهلية؛ فقال رسول الله ک: " إِنّ اله قد ندل يما حبرا منْما: يوم 
الآ > وَيَوْمَ لطر "؛ منع النبي يه من العيد الذي كان على عهد الجاهلية؛ فالأعياد تعبديةء 
وما ثبت في الشرع نشبته» وما ل يغبت فلا يجوز 

إذاً الأعياد قسمان: زمانية ومكانية, والأعياد الزمانية منها مشروع ومنها ممنوعء والأعياد المكانية منها 
مشروع ومنها منوع كا مثّلناء وهنا يقول النبي فَع: "لا تجعلوا قري عيداً"» يعني عيد مكاني 
جتمعون في هذا المكان؛ عنده. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۳۹۲۲)» وأبو داود(٤ »)١١‏ والنسائي(1557١)‏ عن انس رض الله عنه 
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ا 0 ه عيداً؛ هو وسيلة 
وذريعة توصل إلى عبادته؛ ذلك هى عنه قَلي؛ وهذا | هى البي 4 عن أن جعل 
قبره عيداً؟ حت لا يودي ذلك إلى عبادة النني 00 هو المراد. 

قال: ss‏ الصلاة والسلام ال شل ل جد كل الله؛ قال 
الله سبحانه وتعالى: إن الله وَمَلَايِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى لني يا أا منوا صَلُوا ع عَلَيِْ وَسَلِمُوا 
لها عليه وعلى آله الصلاة والسلام؛ قتحن نصلي ونس 8 

(فإن صلاتک تبلغني حيث كنتم) يعني لا حاجة لان ت تتكلفوا وتأتوا إلى قبري كي تصلوا علي؛ لاء 
لستم بحاجة إلى هذاء صل أيها كنت؛ فالملائكة تسمع وتنقل للني 4 الصلاةء تنقل له الصلاة 
أخبر الني 4 أن الصلاة هي التي توصله؛ توصل الملائكة الصلاة إلى الني ي وتبلغه» نصلي 
عليه وتبلغه هذه الصلاة عليه وعلى آله الصلاة والسلام > احا كنم" يعني لا فرق أن تكون عند 
القبر أو بعيداً عن القبر؛ فلا داعى أن تتكلف وتذهب إلى القبر» وتجقعوا هناك من أجل أن 

تصلوا عليه؛ فإن الأصل فيك أن تكون غايتك هي الصلاة على النبي قل والدعاء له 

يحصل في مكانك الذي أ انك ف فلسبة. غاچ إل ان تش الرحال الت شد رسال من عن 
إلا إلى ثلاثة مساجد للتعبدء قال البي : "لا تشد | الرعال ال إل دات مسجد انت إن 
شددت الرحال إلى المسجد النبوي لتصلي فيه وتحصل على الأجر؛ فلا بأس أن تكون نبتك 
هذاء ثم تذهب وتزور قبر النبي َبة- أما أن تكون نبتك هي شد الرحال إلى قبر النبي و 
فلا: هذا محزم-» وتشد الرحال إلى بدت الله الحرام- إلى مكة-» وتشد الرحال إلى بدت المقدس؛ 
هذه المساجد الثلاث التى أذن لنا شرعاً أن نشد الرحال إلهاء فللتعد لا تشد الرحال إلا إلى هذه 
المساجد الثلاثة ي تصلى فبها. 


)١(‏ [الأحزاب:”2] 
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قال المؤلف: (رواه أبو داود(١)‏ بإسناد حسنء» ورواته ثقات). 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن علي بن الحسين» أنه رأى رجلا يجيء إلى فُرْجَةٍكانت عند 
قبر النبي 5 فيدخل فيا فيدعو؛ فنهاهء وقال: ألا أحدثكم حدياً سمعته من ابي عن جدي عن 
رسول الله 5؛ قال: "لا تتخذوا قبري عيداء ولا بیوتک قبوراء فان تسلمك يبلغني أين كنتم". 
رواه في "الخختارة"0)) 

(علي بن الحسين) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 

(فرجة) فتحة صغيرة 

وهو ضعيف» وما قبله يغني عنه. 


(۱) أخرجه أحمد(؛ ۸۸۰)» وأبو داود(۲٤۲۰)»‏ وأصله عند مساو( ۷۸۰) بلفظ: " "لا جحعَلُوا بوتكم مَقَابنَ إِنَ 
لسَيْطَان يَنفِرُ من اَْيِتِ الي ففرا فيه سو امقر" 
(۲) (۲۸٤)ء‏ وقال الضياء المقدسي في نفس الموضع: "في إسناده لين" 
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8 ەە » ەو 
الباب الثاني والعشرون: باب ما جاء أنّ بغ هذه الامة يَعبدُ 
الأؤثان 
ی بات ما جاء مره أدلة قدل عل أى يعض هذه الأمة يعبد الأوثان ؛ لا كلياء لقول الى ك 
. قن نابعص وان ي 12 
قال: "لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرّهم من خذطمء حتى ياتي أمر الله وهم 
كذلك7". فالإسلام باق إلى قرب قيام الساعة» إلى أن تأتي تلك الرج الطيبة فتأخذ نفس كل 
موّمن» الإسلا م باقي وباقية هذه الطائفة إلى آخر الزمان ؛ لکن لا ي يعني ذلك أن الشرك لا يقع في 
بعض هذه الأمة؛ بل يقع, والأدلة | القادمة تدل على ذلك. 
والوثئن: كل ما عبد من دون الله فهو وثن. 
د أ سيأق أو سيحصل في هذه الأمة أن يكون منها من يرتد عن دينه» وينقلب يه إن کیاد 
الأوثان» والأدلة التى سيذكها المؤلف كافية في ذلك. 
کا العيويت؟ 
مراده الرد على بعض أهل التصوّف في وقته» الذين قاتلهم - رحمه اللّه- حينا كان ينكر عليهم 
الشرك الذي كانوا فيه- عبادة القبور وأححاب القبور- كانوا يقولون: لا يمكن أن نكون نحن 
مشركين» لماذا؟ لأن البي 5 أخبر أن إبليس قد أيس أن يعد في جزيرة العرب؛ إذأ لا يمكن 
للشرك أن قم ي هذه اخريرة. 
وهذ | استدلال باطل؛ الآدلة الى لا 
النني ليه قال: "لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخَلْصَة"0", ذي 
الحلصضة هذا صن كان يُعبد في الجاهلية» فلا تقوم الساعة حتى يُعبد من جديد؛ هذا نض صرخ 
واضم في وقوع الشرك في هذه الأمة 


(۱) أخرجه مسام‌(۱۹۲۰) من حديث ثوبان. 
وأخرج البخاري نحوه من حديث المغيرة بن شعبة» وكذا مسلم من حديث جابر. 
(۲) أخرجه البخاري(17١7)»‏ ومسا (۲۹۰۱) عن أن هريرة. 
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أما الحديث الذي ذكروه فيأس الشيطان لا يدل على عدم الوقوع؛ يئس من كثرة ما رأى من 

الخبر والتوحيد الذي دبٌ في البلاد؛ يئس أن يُعبد في جزيرة العرب» ورضي بالتحريش بننهم؛ 

لكنه سيقع» متى وجد فيهم فرصة سيعود» وقد عاد ووجد فم فرصة» ودخل. 

والحديث الذي ذكرناه دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة» والذني سيذكره المؤلف هنا كذلك 

یدل عل دات فسغدال e‏ الآدلة | لني ذكوت في | الباب. 

وسيذة : المؤلقن أدلة تدل على وقوع أهل هل الكتاب في | الشرك؛ ما مراده من هذا؟ 

رادو ان يكبت أن ن ما وقع فيه أهل الكتاب؛ لابد أن نقع فيه نحن؛ لأن البي ي قال: لعن 

سنن من کان قبلک حذو القذة بالقذة"» فيذك لنا أدلة تدل على وقوع أ هل الكتاب في الشركء ثم 

يذكر لنا هذا الحديثء أي: أنكم ستفعلون ما فعل البهود والنصارى؛ لأن النبي د قال: "حتى لو 
دخلوا جر ضتٍ إدخلقوه"؛ فين باب أولى أن يكون الشرك داخلاً في ذاك» فها أنهم قد عبدوا 

الو سا خبر البي َع ولا بد» وقد حصل؛ بل وقع في زمننا هذا 
ا نه شرك: صار في هذه الأمة من يعبد الأوثان صراحة» وفي هذه 
الأمة من أ لحد أصلاًء ومن هذه الأمة من وقع في أنواع من الكفر؛ فكيف يزعمون ما يزعمونه ؟ 

زعمهم هذا من أبطل الباطل؛ بل قد ارتد بعض الناس في زمن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه» 
ورجعوا إلى ما کانوا عليه 


قال المصنف 0 حمه الله 7 (باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى: 
لآل 29 اين أرقا ات : اتاب بزو ب يون بِالْجِبْتِ وَالطَاعُوتِ](0) 


0 0 مسق : استفهام تقرير. 
((إلَ اَن أوثوا صا أ ونوا احظاء النصب:هو الط( الكتاب]) وهو اورا وا صد 
e‏ هنا: الود 
)١(‏ [النساء:١١٥]‏ 





3" يؤمنُون بالْجِبْتِ وا بسحيو لجبت: الذي هو السحرء والطاغوت من الطغيان» وهو: مجاوزة 
eT‏ لله وهو راض؛ فهو طاغوت» وسياتي تفصيل الطاغوت إن شاء 
ل العلاء فيه. 
4 دن كَمَرُوا َؤلاءِ أَهْدَى مِنّ لين مَنُوا سَبِيلاً]) هذه تمة الآية؛ يقول الود 
للشركن زان رفح التي د ضيه وهم كَذَبةِ في ذلك. 
الشاهد: أ 0 يؤمنون بالجبت» ويؤمنون بالطاغوت» هم عبدوا الأوثان؛ وقع فيهم عبادة العجل 
وغيره؛ إذأ أثبتنا هنا بأن الشرك قد وقع في أ أهل الكتاب؛ هذا الذي نريده الآن. 


ثم قال | ل او ا هين 
r‏ ِم ارده والڪَتازير وعَبَدَ الصَاعُوت اوليك َر مَكانَا وَأَصَلُ عَنْ 


e سَوَاءِ‎ 

ه لاية في الرد على الذين يسخرون من المسلمين ومن د هؤلاء الذين يسخرون كانوا من 
الهود والنصارى والوثنبين. 
يقول الله سبحانه وتعالى رداً عليهم: ([هل أنبتك]) أخبرة 


([بشرٌ من ذلك]) الذي زعمتم 0 

(إمثوبة)) جزاء عند الله سبحانه وتعالى 

([من لعنه اللّه]) ومن هؤلاء الذين لعنهم الله- طردهم وأبعدهم من رحمته تبارك وتعالى- بسبب 

كفرهم ؟ 

هم الود والنصارى. 

([وَعَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِم ارده وَالْحَتازِير]) هم اليبود؛ مسخهم قردة وخنا 

((وعبد الطاغوت]) يعني: جُعل منهم من عبد الطاغوت؛ هذا الشاهد: أن من من اهل الكتاب من 
عبد الطاغوت؛ فأثبت وقوع عبادة الأوثان في أهل الكتاب. 


] ٠٠ [المائدة:‎ )١( 





ل الصيف رجه الله تعال: (وقوهتعال: 5ل ل لبا على تر شيدق ع 

مشا 

المراد أنهم فعلوا ال اص فهؤلاء الذين بنوا على الفتية- الذين هم أصا 

الكهيف- لما ماتوا ب ا من الذي بنى ١‏ اس 

([الذين غلبوا على أمرهم]) ولس ا هل العلم فهم؛ فلا مُُستدل بذلك عل جواز البناء على القبورء 

نترك الأدلة امحكمة ونأتي لمثل هذه المتشايهات!! أو أن يقال: بأن الله أقزهم ولم ينكر علهم؛ هذ 

باطل وكذب؛ ما بُيّن من أدلة في الكتاب والسنة هو إنكارٌ لهذا الفعل؛ فلا يلزم أن يكون الإنكار 

مرافقاً للقصة؛ فالموضوع ليس هذا؛ لكن وردت أداة في الكتاب والسنة تنكر هذا الفعل» انتبى 

الأمر؛ فالإتكار حاصل بالآدلة الأخرى التي وردت» ودعوى عدم الإتكار: باطلة كذب» لكن هذا 

حال أهل الباطل؛ يترون الأداة المحكمة ويتعلقون بالمتشابهاتء عندما تجد عندك أدلة محكمة كهذه 
في المسألة- كسالة | 0 القبور- : "لعن الله الهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ 

ا صا ؛ أدلة وا عة ورهة رع رادا عدا جد خا د مل هذه ان 

0007 القوية في دلالتبا وصراحتهاء ويذهب إلى المتشابهات كهذه؛ فاعام أنه مريض 

من الذين قال الله سبحانه وتعالی فہم: اما دين في فُلويم ريم يعون ما تشاب 

00 

الشاهد من هذه الآية: د امحذور في الآم الماضية 

فبجميع تلك الأدلة المتقدمة؛ ثبت عندنا أن الهود والتصارى قد وقعوا في عبادة الأوثاق. 


قال | لمصنف رحمه اللّه: (وعن أبي سعيد أن رسول الله َي قال: "يعن سان مَنْ كان ف 2 


حَذْوَ ادو بالقُذُو ئى لو دَحَلوا جُحْرَ صَبّ؛ لَدَحَلْقُموُ", قالوا: يا رسول الله: الهو 
والئُصارى ؟ قال: "فن ؟ " أخرجاه7") 


]؟١:فيكلا[‎ )١( 
[آل عمران:۷]‎ )۲( 
أخرجه البخاري(٩١٤۳)» ومسا (۲۹۹۹) بلفظ: " لتتبعن سنن الذين من قبلك» شبراً بشبر» وذراعاً بذراع..."‎ )۳( 
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هذا الحديث دليل من أدلة نبؤة مد مَلْه؛ أ خبر البي فَيْعّ عن أمرٍ واقع بدقة متناهية؛ قال: 

(لتتبعن) آي : أمرٌ هذا حاصل ولا بدء الاتباع: أنهم يضعون أقدانحم على خطوة؛ فنضع نحن 
أقدامنا على تقس سمت ار 
(سنن من كان قبلكم) السَئّن: هي الطريق» والسئن: هي الطرق؛ والشان صم هنا؛ هي طريقٌ 
واحدة يسيرون عليه ونحن نسير خلفهم؛ وكلاه| صحيح. 
(حذو القذة بالقذة) القذة: ريش السهمء انظر دقة ريش السهم هذا؛ فنحن سنلبعهم في كل ما 
فعلوه؛ فانظر ريش السهم» م تكون الريشة تشابه الريشة ؟ كذلك نحن. 
(حتى) يعني: لو وصل الأمر. 
(لو دخلوا جر ضتٍ إدخلتقوه) ضب : حيوان يحفر جرا في الأرضء من أصعب الجحورء يعني 
حتى: لو كان في فعلهم مشقة» وصعوبة» ولا فائدة منه؛ د وتبعناهم على ذلك؛ وهذا هو 
الواقع الحاصل تاماً؛ ما نراه أمامناء ومن ذلك: الشركء فا أ ن الشرك قد وقع بيهم وفهم؛ فالشرك 
0 ولا بد أيضا؛ من سني على هذ الطريق وسيُشرك كا او 
E‏ كن إذا سوسس بره حلقوا لحاهم؛ حلق 

5 طلتوا اهم؛ أطلق مثليم» إذا خرجوا عراة؛ خرج عاري... وهكنا؛ هذا الحاصل اليوم 
0 أمامناء اليوم | 0 إطلاق م ساعد کی 
د لاد 00 بطلق الشبا 
الرعن الذين في 0-07 لماذا؟ لأن الغرب فعل ذلكء انظر كف ؟!! "حذو لقذّة بالقذة": 
وان عا ناء الشوارع والطرقات الذين لا يعرفون من دين الله 
شيئاً يطلقون لحاهم ؛ لماذا يفعلون ذلك ؟ لآن الغرب صار هذا عندهم من الموضة؛ " حذو القذة 
بالقذة"» ما نراه عند الغرب يحصل عند المسلمين ولا بدء تسمع به في الغرب؛ ثم تراه افك عد 
مدة 00 هذا من أدلة نبوة نبينا َلك أخبر بذلك تامأ ووقع كا أخبر عليه الصلاة والسلام. 

: أن الشرك وفع في الود الأمة ولا بد وقد وقع» وما زال 
ف > حتى لو وقع فيهم من أنى أمّه؛ وقع في هذه الأمة من أنى أمّه. أسأل الله أ 

بسلمنا وايأم ويرحمنا نا وايأم برحمته. 


قال المؤلف رحه الله تعالى: 2 أن رسول الله ب قال: "إن الله رزوی لي 
الأوْصٌ؛ فَرَأَيْتُ مشارقها وَمَغارهاء ون أي 0 ولك کی 


الأخمر لاء ول ملك ره ي تی أَنْ لا لکا تة عامّةٍء وأن لا مُسَلْط علا عَدُ 
سوی اشیون» 9 بصم وان ربي قال: يا مُحَكَدء e‏ 


اغتياك ليك أ ن لا هك بعت عاق أن لا سط علهم عَدوا مِنْ سوى اشيم فجشكييځ 
ل شا و اقمع علهم عن بلطارهاء حتى يكون لطي وبي بَعْضُهُمْ بعضا". 
a‏ "صحيحه"؟ وزاد: > وإذا وع علهم اليف 

لم يرق إلى يوم القيامةء ولا تقوم السّاعَةُ حتى يق > ڪي ونا متي بالمشركين» وحتى تعد فام 
منْ متي الأوثان» وله کون في تي كايو ثلانون PEDE‏ وأنا خا التبيين» لا 

ني بعدي» ولا تزال طاقةٌ ِن أُمتي على الح م APRES‏ حى يق ل اله 

تبارك وتعالى"). 

هذا الحديث طويل» وفيه 3 ثيرة» وقد أخرجه مسد في "صحيحه7١)‏ من حديث ثوبان. 

(ثوبان) مولى رسول الله 5ء والمقصود بالمولى هنا : العتيق» كان عبداً ملو * ثم أعيق؛ فيصير 

مولى. 

("إن الله زوى لي الأرض") يعني جمعها وطواها حتى صار النبي يبع يراهاء والله على كل شيء 

ر 

("فرأيت مشارقها ومغاربها") رآها من المشرق ومن المغرب. 

('وان e‏ وک و ا إل ترب 

والأندلس» ومن الناحية الشرقية وصل إلى ؛ البلاد الشرقية من بعد إيران؛ كالهند 

وباکستان وأفغانستان وما شابه من هذه ا وصل ملكه إليها. 

("وأعطيت الكنزين الأحمر والأبييض") الأحمر: الذي هو الذهب» والأبيض: الفضةء وهذا عبارة 

عن أموال الفرس والروم؛ ففيه خبر من الني 4 أن الفرس سئفتح وأن بلاد الروم سكفتح 


(YA۸3٩) (۱) 





وأن كنوزهم| سارجم إلى المسلمين؛ وهذا ما حصل؛ وهو دليل على صدق نبوّة نبينا فيه مما يخبر 
به؛ یکا أخير عليه الصلاة والسلام» لا بنخرم منه شيء اا 

("واني سات ريي ی ياك رلي؛ يعني: دعوته. وهذا من شفقته م عن أمته 

("آلا ييلكها بسنة عامة") المراد بالسنة الجدب؛ القحطء يعنى ألا يصدب الله سبحانه وتعالى 
ا اسان عيذ رتك ودب" فياك ان اعا ا اه ال و ا مد 
يوم أن بعث النبي فيه إلى يومنا هذا؛ لم يحصل هذا الا 

( وان لا ساط علا ا سوى أنفسهم") أ ألا يسلط الله علهم عدوم من الكمًا 

("فيستبيح بيضتهم") البيضة التي هي حوزة ۰ ٠‏ يعني: لا يستبيح بلادهم كلها وجاعتم 
فهلك المسلمون؛ وهذا من يوم بُعث النبي 45 إلى اليوم م حصل ولن يحصلء رتا تحتل بعض 
بلاد الإسلام وترجع» يسيطر E‏ 00 لكن لن يكون للم القدرة على 
السيطرة على جميع بلاد الإسلام والقضاء على المسلمين أبداً؛ ولو اجقع مَن بأقطارهاء ولو اجتمع 
جيع كفار الأرض علبهم؛ فلن يستطيعوا أن يصلوا إلى ذلك 

( "وان ربي قال يا حمد! إذا قضيت قضاء فإنه لا بُرد") إذاً: إذا كتب الله عز وجل الأمر عنده 
وقضاه أن يقع؛ فلا يرد ولا يتغير. 

("واني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة") فأعطاه الله سبحانه وتعالى هذهء والمد لله. 
("وأن لا أسلط علهم عدوا من سوى أنفسهم؛ فيستبيح ييضتهم") والمد لله 

("ولو اجقع علهم من بأقطارها") يعني لو اجتقع جميع الكفار الذين هم على وجه الأرض اليوم» بكل 
ما عندهم من صواريخ ونووي ودبابات وکل شيء؛ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاًء فليفعلوا ذلك؛ 
فلن يستطيعوا؛ وهذا دليل على نبوّة نبينا 8©3. 

("حتى يكون بعضهم يبلك بعضأء ويسبي بعضهم بعضاً") إذأ هلاك هذه الأمة بماذا؟ 

أن باط بعضهم على بعض؛ هلاكها بهذاء وأنتم ترون اليوم» هذا الذي أخبر به البي ي؛ واقع 
أمامك» انظروا إلى الال في ليبياء انظروا إلى الحال في مصرء انظروا إلى الحال في سورية» وان 
كان يوجد قتال بين المسلمين والكفار؛ لكن أيضاً هناك قتال بين المسلمين بعضهم في بعض؛ يقتل 
بعضهم بعضاً ويسبي بعضهم بعضاء ابتلانا الله بجماعات التكفير المنفلت؛ تكفّر المسامين وتقتلهم 
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ولسبهم؟ ؛ هكذا | يكون قل بعضهم بعضأء > يستبيح بعضهم ذماء بعض» 
بعض؛ هذا الواقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام : 
(ورواه الرقاني في صحيحه ") يعني هذا الحديث رواه البرقاني في صحيحه. والبرقاني عنده 
("وانًا أخاف على أمتي الأئّة المضلين") مَن الذي ملك الام ؟ من ياتا يتكلم باسم الإسلام» من 
أتاها يتكلم باسم الدين؛ الأئَةَ المضلين الذين يُضلون عباد الله سبحانه وتعالى عن طريق الحق 
والهداية؛ تجده إماماً لكنه إمامٌ في الضلال كالقرضاوي ومن شابه؛ هؤلاء ينحرفون بالناس عن 
جادّة الصواب» هؤلاء أشد خطراً من الكافرء الكافر عندما يأتي ويتكلم ما أحد يبالي به لأنه 
كافر؛ يأتيك يقول لك الإسلام ليس هكذاء الإسلام هكذا؛ نقول: أنت كافرء ما أدراك 
بالإسلام ؟!! فأمره سهل؛ لكن المصيبة عندما يأتيك من هو بثوب الإسلام؛ بل ربما بثوب السنة 
أيضاًء ويتكلم باسم السنة؛ هذا أشد خطراً من أولئك؛ لماذا؟ 
لآن الاغترار بهم أعظم؛ فلذلك تجد بعض علاء السنة الذين عندهم حرقة على الدين: يشتعون 
على هؤلاء ويحذّرون منهم اكثر من غيرهم؛ لأن الخطر من لهم أعظم على عقائد المسلمين وعلى 
1 
و ا 7 حذيفة: كوا يكو باب) 
قال: (أب: ا (يكسّر) قال: (إذ ذلا يلق أبد ن الباب عمرء فبعد أن فتل 
عمر؛ وقع 00 الأمةء ولن يرفع إلى قيام | الساعة 0 0 الصلاة والسلام. 
كلها أدلة تدل على نبوة المصطفى قَلْة. 
("ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان") هذا 
الشاهد؛ فنركر عليه» و(فئام): يعني جاعات. 
إذن هل يقع اشرت في هذه لاما أم ا 
نعم يفع ؛ ؛ والآدلة واضحة وصريحة. 


وأموال بعض» وأعراض 
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("وانه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون؛ كلهم يزع أنه ني") ثلاثون كذاباً يدعي أنه نبي من عند 
الله سبحانه وتعالى؛ وقد خرح مهم الكثيرء من عهد البي 4# إلى يومنا هذاء وإلى ما بعد هذا 
اليوم» وما زال يخرجء وقبل أيام خرج في مصر واحد جديد. 

("وأنا خاتم النبيين") آنا آخره» خاتم النهاية؛ يعني: انتبى: "وأنا خاتم النبيين"؛ يعني آخرهم. 

ل ني بعدي") تصرح واضم. 

("ولا تزال طائفة من آمتي على الحق منصورة") معكل ما يمحصل من ضلال ومن ضياع في هذه 
الأمة؛ إلا أن هذه الطائفة تبقى موجودة في هذه الأمة. 

من هم هؤلاء ؟ هؤلاء أهل العام من أهل السنة» الذين يقدّمون كتاب الله وسنة رسول الله كع 
ومنهج السلف الصاح على كل شيء» ولا يبالون بأي شيء؛ إلا نصرة هذا الدين» ونصرة هذا 
انبج بالاعتدال» رما يكون بعض الناس عندهم إخلاص في هذا الأمر؛ لكن عندهم غلو؛ إفراط 
أو تفريط؛ فيفسدون» أما أهل الحق؛ فأهل اعتدال؛ تجدهم يدعون إلى كتاب الله والى سنة 
رسول الله ي والى من السلف الصا باعتدال؛ كياكان عليه علراؤنا الأابر؛ هذه هي الطائفة 
المنصورة؛ العلاء هؤلاء ومن اتبعهم هم الطائفة المنصورة» ينصرهم اللمء فهم يجاهدون بالكلمة 
وباللسان» وإذا دعت الحاجة؛ فبالسيف أيضاًء حتى ينصروا الحق» ويبينوا للناس الهدى من 
الضلال؛ هذا الذي علهم» وهذا ما يفعلونهء وهو واجبهمء وتبقى كلمتهم لها قوتها في نفوس الناس؛ 
وهذا الواقع الذي نشاهده. 

(”لا يضرهم من خذطهم") من ترك نصرتهم لا يضرهم؛ مخذّل يترك نصرة أهل الحق» وإذا وصل به 
الحال إلى معاداتهم ومناصرة أهل الباطل؛ فهو من آهل الباطلء أما الخذّل الذي يارك نصرة هل 
الحق وهو قادرٌ على ذلك؛ ولكنه لا يضرم شيثاً. 

("حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى") وهي الريم الطيبة التي تكون في آخر الزمن» بعد خروج 
الدجال» وبعد خروج يدي وعد روج ی عي السلا ت دادر 
مسا » > ولا يبقى على وجه الأرض إلا شرار أ لا وعليم تقوم اساتة کا جاء في لأ 

الشاهد: قوله: eee‏ ليرد ويصيح مشا مثلم 
"وحتى تعبد فام من متي الأوثان' هذا نش صر وا وام في أ أن الشرك يقع في هذه الأمة؛ 
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غاب وخسر أولئكك اأدعاة الک اش يعبدون القبور ويقولون نحن لا نعبدهمء کا قال لر 
[ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفى] هؤلاء يعبدوهم ويقولون نحن لا نعبدهم؛ كف هذا؟ ما فهموا 
حی العبادة ما هي الله المستعان؛ أبو حمل أفقه وأفهم مم ف هذه القضايا؛ فإنه يعرف معى 


۶ 


هذا الكلام؛ فنسأل الله العافية من أناس أبو مل أفهم منهم وأفقه منهم في هذه المسائل. 
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وأا م ® ل هة س 9° 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب ما جاء ف الشخر) 
باب ما جاء في السحر: أي من أدلة تبيّن حكم السحر والساحر. 
السحر لغة: هو عبارة عا خفى ولطف سببه؛ أي: كان سببه لطيفاً دقيقاً. يختى على 
أما من الناحية الشرعية؛ فكأ عرّفه أبو مد المقدسي: السحر هو عزائم ورق» تؤثّر في 
القلوب والأبدان؛ فيُمرضء ويقتل» ويفرّق بين المرء وزوجه؛ فله تأثير حقيتي على 
الإنسان. 
قال أبو مد المقدسي في تقة كلامه: (قال الله تعالى: | فيتعلمون منها ما يفرّقون به بين 


المرء وزوجه)» الذي يتعام السحر؛ يتعام هذا الأمر» وهو التفريق بين المرء وزوجه» وقال 
سحا وتعال: [ومن شر البقانات ف المد تقد المد جل + خبط شعر» أشياء 
مثل هذه- يعقدون العقدة» وينفثون علا نفثاء ويتكلمون بكلهات» يتكون منها السحرء 
قال: "يعني: السواحر اللاتي يعقدن في حرهن وينفثن في عقدهن". والنفث الذي هو 
النفخ مع شيء من الريق» ولولا أن للسحر حقيقة؛ لم يأمر بالاستعاذة منه» ولا شك أن 
السحر حقيقة» وقد ثبت في الصحيحين: أن البي ي ضجرء وفك عنه السحر؛ 
جات الادكة وحكت الم عنة ادات 


(۱) البخاري(۳۲۹۸)» ومسا (۲۱۸۹) عن عائشة رضي الله عنها. 
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أما حكر السحر؛ فهو كفر؛ بدليل قول الله تبارك وتعالى: [وما 0 
إا نحن فتنة فلا تكفر]؛ فالسحر كفر؛ قال الله تبارك وتعالى: [ وَاتَبَعُوا ما تلو الشَّيَاطِينُ 
عَلى مَك شليمان وَمَا كََرَ سلَيْمَانُ وَلكِنّ السَّمَاطِينَ كَمَرُوا يعلمُونَ اتا السخر وا 

ئرل على الْمَلَكيْنٍ بابل هَارُوتَ وَمَارُوتٌ وَمَا لمان مِنْ أَحَدٍ حى يفولا إا حن فثكة 

دلا تئر فيتعلمُونَ مما ما يمرَقُونَ به ن الْمَزءِ وَرَوْجِهِ وَمَا هم بصارَينَ ؛ به من أَحَدٍ إلا 

eee 
ولس ما شَرَوْا , د سس م لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ )؛ لذلك المؤلف قال رحمه الله‎ 

(وقول الله تعالى: ولذ عَلِمُوا لمَنِ اشراه مَا له في الْآخِرَةِ مِنْ حَلاق)) 


يريد أن يبن بهذه الآية حكر السحر؛ عل أهل الكتاب أن من يأخذ بالسحر ويتعلمه لا 
خلاق له في الآخرة؛ يعني: لا نصيب له في الآخرة؛ لأنه يكفر بذلك. 


قال القرطبي رحمه الله في "تفسيره": "قوله تعالى: [ وما كفر سلمان ] تبرئة مِنَ الله 
لِسَلَئِمَانَ» ولم يكقَدْ في الآبَةِ أنّ أَحَدَا نه إلى الكفر"؛ لا يوجد أحد قال: إن سلهان 
كفر؛ فلاذا إذأ جاءت هذه الآيةء وقال: أوها كر لان ]؛ فلم برفة أحد بيذ ؟ 


قال: "ولک لو نَسَبَئهُ إلى السَحْرٍ"؛ فكانت النسبة إلى السحر لا إلى الكفر؛ مع ذلك؛ 
قال ربنا تبارك وتعالى: (وما كفر سلهان)؛ إذاً فالسحر كفر. 


قال: وَلَكِنْ لمكن السَحْرْ كُثْرَا؛ ضار رأة مَنْ دُسَبَةُ إلى الْكُثْر " 
م ال رحه الله: "إولكق الشياطين كتروا) فت كثرم بتعلم السحر 


القرطبي رحمه الله في "تفسيره". 
)١(‏ [البقرة:؟5١٠]‏ 
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00 يد والله 
تعالى اعا ". 

وقال الجصاص في "أحكام القرآن": "وقوطما: إفلا تكفر] يدل على أن عمل السحر كفر". 

وقال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن": "وما كفر سلهان قط ولا سحَر؛ ولكن 
الشياطين كفروا بسحره وأنهم يعأمونه الناس» ومعتقّد الكف ركافزء وقائله كافرٌء ومعلمه 
كافر"» وقال أيضاً: "وقد أورذنا في كتاب المشكلين القول في السحر وحقيقته ومنتبى 
العمل به على وجه يشفي الغليل» وبيَنا أن من أقسامه: فعل ما يرق به بين المرء وزوجهء 
ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه؛ ويسمى اليَوَاة وكلاها كفرء والكلٌ حرام كفرٌ؛ قاله مالك" 
وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهم الله عا أمأ الإمام الشافى؛ فعنده تفصيل. 
0 امسنة؛ قال: "ويصتقون بأن في لديا رة ون الساحركافركي قال الله تال . 
وأن السحر كائنٌّ موجودٌ في الدنيا' ' ونقله عنه | تمية رحمه الله. 


هذا كله يدل على أن الآية تدل على كفر السحرة ة؛ والأمر واضم. 


ال لس لم ا ا ا 
ما يوجب الكفرء مثل ما اعتقده أهل بابل من التقزب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل 
ما بس منها؛ فه وكافرء وان کان لا يوجب الكفرء فإن 0 


أي: من اعتقد إباحة السحر كفر. 
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لكن السحر بالمعنى الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله؛ هذا لا يكون إلا كفراًء أما بالمعنى 
الذي ذكره الشافعي رحمه الله- المعنى 0 الذي لاكفر فيه- فهذا ليس بسحر؛ خقيقً لا 


على كلٍ؛ الآية واضحة: [وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنها نحن فتنة فلا تكفر)؛ فالساحر 
كافرٌء والسحر كفرٌ؛ هذا هو الصحيح» وهو الذي عليه الْحتّقون من آهل العلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: [يؤمنون بالجبت والطاغوت]) 


هذه الآية تقدّمت وذكنا أن السحر من الجبت؛ قد ذكه المصنف رحمه الله. 


الشيطاق هو سيب اا اذك قال غر ماعن الط وسوس الب وه 


قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (وقال عجار بر: "الطواغيت كُهَان؛ كان يازل علهم الشيطان» 
5 ي وا 
بعني أن الكهان من الطواغيت. 


(کان ينزل عليهم الث لشيطان في كل حي واحد) يعني تنزل علهم الشياطين وتوسوس هم» 
في كل حي من أحياء العرب- في قبائلها- يأتي لشخصٍ منهم؛ من كهانهم الذين يعون 
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معرفة الغيب؛ يأتيه الشيطان» ويوسوس له؛ ويتحاك الناس إليه في الجاهلية؛ هذا كان 


55 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن أبي هريرة أن رسول الله ت قال: "اجتنبوا السَبْمَ 
الوبقاتِ"» قالوا: يا رسول الله» وما هَن ؟ قال: "لرك بالله» والسَحرُء وقثل التفي التي 
ڪرم الله إلا بالحقء > وکل الزبا 1 مالي البتيمء > وانوي يوم الأحف» وقَذْفُ الخصناتِ 
الغافلاتِ المُمِناتِ ت 

(الموبقات) ا المهلكات؛ سبع أشياء هلك من وقع فيها؛ هلك إلا أن يرحمه الله 

مهه اسر وبتوب ورج إلى الله 

(قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: "الشرك بالله") هذا إذا لقي الله بذلك؛ هلاكه هلاك 
تام. 
والشرك أن تجعل اله نذا وهو خلقك؛ وقد تقدم. 

(والسحر) وهذا الشاهد: أن النبي ي قد جعل السحر من الموبقات؛ من المهلكات» وقد 
المقصود دم المسلم أو دم الذمي أو المعاهد أو المستآمّن؛ كل هؤلاء يدخلون؛ با 

ليس بحق» وما يفعله الخوارج من قتل المسلمين والمعاهدين والذمّيِين؛ كل هذا بغير حق» 


(۱) أخرجه البخاري(772557), ومسا .)۸٩(‏ 
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وان تأَوّلوا؛ فتأويلاتهم هذه لا تنفعهم؛ لأنهم يبعون أهواءهم» أعرضوا عن الأداة المحكمة 
(وأكل الربا) الربا أبوابه كثيرة؛ منه ربا القروض وربا البيوع» ومحله كتب الفقه» وآكل الربا 
حاربٌ لله لد ا 0 بحرب من الله ورسوله](". فأكل الربا من 
الذنوب العظهة. نسأل الله السلامة وا 

(وأكل مال اليتيم) اليتم الذي اممف والأنثى ومات أبوه؛ مات أبوه ولم يبلغ» أما 
إذا ماتت أمه؛ فهذا لا يستى يتمأء واذا مات أبوه وهو بالغ» أو بلغ بعد موت أببه؛ فهذا لا 
يسمى يتا أيضاً؛ اليتم الذي لم يبلغ او بيليق التيدين هاا يس اء ا 
کد الثم انك ل هدد الله سبحانه وتعال فاص ذلك 0 
(والتولي .يوم الزحف) أي: الفرار في المعارك؛ أن تهرب» الهروب هنا لا يجوز ؤ في المعركة؛ 
هذا من الموبقات؛ من اك 1 متحرا إلى فئة» يعني: ترید أن تذهب إلى جا 
يعينونك, عندك خطة تريد أن تفعلها؛ فل" بأبنء كذاك اذا كان العدو أكثر من العف 
(وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) ربي المؤمنات العفيفات بالزنا؛ هذا أيضاً من كائر 


الذنوب. 


)١(‏ [البقرة:۲۷۹] 
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الشاهد في الموضوع هو قوله: "والسحر"» اجتنبوا السبع الموبقات؛ ومنها السحر؛ فهذا 
يبين خطورة السحر وأنه من المهلكات؛ بل هو من الكفر كا تقدّم معنا 


E‏ > وعرفنا حكر || حر» وحكم الساحر في الآخرة؛ فا حكمه في الدنياء أو 
ما هو حدّه الذي يتمه عليه ولي الأمر؟ 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن جندب مرفوعاً: حل د الشاجر: صرب 5 بالشئف' ' رواه 
الرمذي» وقال: أنه موقوف) 


(حد الساحر: ضربة بالسيف) فالساحر كافر يُقتل؛ ردة. 


(رواه الترمذي17, قال: الصحيح أنه موقوف) يعي الصحيح أنه من قول جندب لا من 


قال المصتف رحمه الله تعالى: (وفي "صحيح البخاري"" عن بجا بن عبدة؛ قال: "كنب 
بي أن افلوا كَل ساحِرٍ وساحِرة 3" ؛ قال: فقتلنا ثلاث 


)١؟50(‎ )١( 
وأصله عند البخاري(57١١) من غير موضع الشاهد.‎ »)٠١ أخرجه أبو داود("5‎ )۲( 
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وهذا عن عمر بن الخطاب- وهو أحد الخلفاء الراشدين- يأمر بقتل السحرة» والأمر بقل 
السحرة؛ لطم شرّهم وفسادهم في امجتقعات؛ لهم فسادٌ عظيٌ وعريضٌء ولا يمكن القضاء 
على فسادهم إلا بقتلهم ؛ ذلك کان الحد الشرعي فههم: القتل» وهذا- كا سيأق- ابت عن 
جموعة من الصحابةء ولا يعرف هم الف منهم؛ من صاب الي ف 


قال المصنف رحمه الله تعالى: وص عن حَفْصَة: آنا مث بقل جار لها ناء فَقيلَتٌ. 
وكذا عم عن جُئب) 


(حفصة) هي بنت عمر بن الخطاب. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (قال أحمد: عن ثلاثة من أصعحاب الي كَل ) 


يعني هذا ثابت؛ آي: ص قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب البي ية؛ عن عمرء وعن 


3 3 


حخقيصه) وعن جندذب. 


إذاً حد الساحر: ضرا بالسیف؛ ی أن يُقتل. 


يفعله ولاة الأمر؛ لآن الحدود إذا أقاهما غير ولاة الأمور؛ أدّت إلى فوضى؛ يأ الشخص 
ويقتل الآخر ثم يقول: والله كان ساحرأًء أو سب الرب» أو سب الدين؛ يفتري عليه 
يقتله كي يتخلص منه؛ صارت الأمور فوضى» يقطع يده ويقول: رأيته يسرق؛ هذا لا 
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القاتل؛ فتقوم عشيرة هذا لتطالب بدمه وتقوم عشيرة هذا لتدافع عنه؛ فتدبٌ الفوضى بين 
المسلمين؛ اذلك جلت الحدود لولاة الأمور فقطء الذين عنده المكنة والقدرة على ضبط 
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٠ ٠ 8‏ 
الباب الرابع والعشرون: باب بيانِ شيءِ مِنْ من أثواع السَّحْرٍ 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب بیان شيء من أنواع السحر) 
السحر له أنواع مختلفة» وسيذكر لنا المؤلف أنواع السحر؛ حتى نحذرها. 
حدثنا قَطَنُ بن قبيصة» عن أبيه؛ أنه سمع البي 45 قال: "إن المياقةء والطّزقء والطِيرة 
قال عوف: العياقةٌ: رَجْرُ الطّيْرء والصّزق: الط يط في الأزض» وال جنث» قال الحسن: 
و الشيطان» إسناده فيك ولأبي داود» والنسائي» وابن حبان في "حه ": المشكد 
منه) 
(إن العيافة والطزق والطيرة من الجبت) يعني: من السحرء ثلاث أشياء ذكرهاء وذكر أا 
من السحر؛ العيافة» والطرق» والطيرة؛ فسّرها أحد رواة الحديث؛ فقال: 
(قال عوف: العيافة: زجر الطير) يعي : تال الطر ود يرد وكانوا يتفاءلون ويتشاءمون 
(والطرق: الخط خط في الأرض) يعني: يريدون بذلك التُكهن. 
(والجبت؛ قال الحسن: "رنة الشيطان" إسناده جيدء ولأبي داود'ء والنساقي7", وا 
حبان في اس وا بع : المرفوع فقط. 


(۳۹۰۷( (۱) 


(۲) في "السنن الكبرى" (27 )١١١‏ 
(۳( (11۳۱( 
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00) 500 : TS 


من ا فقد اقتدس شعبة من ا زاد ما زاد" رواه أبو 5 a‏ س 
(من اقتبس) أي: من أخذ شيئاً من النجوم. 

(من اقتبس شعبة من النجوم) يعني : تعلم شيئا من عام النجو 

(فقد اقتبس شعبة من السحر) أي: قد أخذ شيئأ من علم السحر 

(زاد ما زاد) يعني: كلما زاد في تعلّم عل النجوم؛ زاد في تعلم علم السحرء وزاد في الإثم. 
والمقصود به: عام النجوم الذي كان ف الجاهلية؛ سعدلوق بحركة النجوم على ا دت 
| 431 5 5 ًِ 0 ۶ 5 
في الأرض؛ وهو نوع من 0 ل والتأثير والتعلق بالشياطين» أمّا علم النجوم الآخر 
وهو عام التسيير- وسيأني إن للح سر وي القبلة مثلاًء 
أو على 50 جائزء وسيأتي إن شاء الله التفصيل في ذلك. 


هذا الحديث الذي ذكره صت ھا ها كلد ی 


)١(‏ ضعفه الشيخ الألباني» وقال: فيه حيان بن علاء» وهو جهول 
(۲( (۳۹۰0( 


(۳) كذا قلت في الشرح؛ والصواب أن حديث ابن عباس: "من اقتبس علا من النجوم.." حديث صعيح» عبد الله بن 
خنيس ثقةء وأثبت الإمام البخاري سماع يوسف بن ماهك من ابن عباس. انتهى 
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قال | لمصنف رحمه اللّه: (وللنسائي!') من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "من عقد 
مي ی شيئاً؛ وکل إليه). 
وهذا الكزيث- أيضا- ضعيف: 

والمتضود يذالنة اذ ااا ةا أي: نفخت نفخاً مع شيء من الريق-؛ فقد 
(ومن تعلق شیا وکل إليه) وهذا قد تقدم شرحه فها مضى. 

وكا ذكرنا؛ فهذا الحديث ضعيف» ولكن هذا العقد والنفث والتمقة ببعض أنواع الكلام؛ 
هو نوع من أنواع السحر؛ كما قال اللّه: (من شر التَقائات في العقد]. 


هي: 0 القالةٌ بين الناس". رواه e‏ 

ألا آنبتک): أي آلا أخبر؟ ؟ 

(ما العضة؟) فسّرها نفسها؛ فقال: هي الغهة, والغهة: هي المشي بين الناس بنقل الكلام 
للإفسادء تنقل الكلام بين الناس للافساد؛ تذهب إلى زيد تقول له: عمرو يقول فيك كذا 
وكذا- من أنواع الَا كي توقع بيهم» وهذا ذنب عظيم وهو من الكبائر؛ لإنه فسادٌ. 


(۱) (۰۷۹)ء قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (۳۷۸/۲): "لا يصح للبن عباد بن مسرة» وانقطاعه. انی 
وضعفه الألباني رحمه الله. 
(؟)(505؟) 
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(القالة بين الناس) هذه هي النمجة: القالة بين الناس؛ تنقل الأقوال ما بين الناس» وهذه في 
اغالب لا فك غ الكذي».وعق الت نول دة إفساد المام؛ عُدَّ فعله مثل فعل 
السحر؛ لاله يفسك کا يفسد السحر؛ بل رما يكون إفساده أعظمء وأنتم تعرفون ما يحدث 
إذا مشى شخص بالغهة بين الناس؛ يفسد إفساداً عظياً. 

والضجة-كما ذكرنا- كميرة من كائ الذنوب» ويدل على ذلك الحديث الذي في 
"الصحيح"17"؛ لما مر الى 4# بقبرين فقال: "إنهما يُعذبان وما يعذبان في كيرء أ 

أحدهم| فكان يشي بالغمة» وأما الآخر فكان لا ستازه من البول" إنها يعذبان وما يعذبان 
في كير؛ يعنى: الأمر الذي يعذبان عليه كان من السهل البعد عنه والتخلص منه فيا 
يعذبان عليه. 


قال المصنف رحمه الله: (ولها عن ابن عمر: أن رسول الله ي قال: "إن من البيانٍ 
خر 

(لما) الظاهر أنه يريد: للبخاري ومسلم» والحديث عند البخاري”") 

(أن رسول الله ي قال: "إن من البيان لسحراً") يريد المؤلف من ذلك أن يدخل البيا 

ف ا أنواع السحر؛ إذلك ذكره هناء والمقصود بالبيان: البلاغة والفصاحة في 7 


وقد ختلف العلاء في هذا الحديث أهو ذمٌ للبيان؟ أم مدځ له؟ 
0 تأتي تقول: والله فلان يتكلم بكلام مثل السحر؛ يسحرك من جاله وروتقه؛ 


(۱) البخاري(1١١),‏ ومسام(۲۹۲) 
»)9۷٩۷( )۲(‏ وأخرجه مسام )۸٩۹(‏ من حديث عار رضي الله عنه 
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هذا من حمله على المدح» وأما من حمله على الذم؛ فقال : شبّه البيان بالسحر؛ وذلك بأنّ 
ال ن الحق عليه ولبلاغته وفصاحته يقلب الأمر 1 عه 5 ذال اعد 
المبتدعة: والله إني قادر أن أقلب الحق باطلاًء والباطل حقاً- عنده لسان-» فتحذر من 


وللأسف؛ كثير من الجهال يغتر بأمثال هؤلاء الذين أوتوا بيان فسمع كلامه المقق 
والمزوّق؛ فيغتر به» ويظن أن الرجل على حقء ولا يدري أنه يضح السّم في العسل 
الشاهد: بعض العلاء قال: إن هذا الحديث- إن من البيان لسحراً- مذمّة للبيان» الذي 
يستغله صاحبه في الباطل» فلأن السحر مذموم؛ صار البيان مذموماًء والبعض قال: لاء 
بل المقصود منه: المدح بیان لكن لا شك أنه إذا مل على المدح؛ فالمقصود بالبيان: 
الذي يستعمل في طاعة الله وفي الخيرء لا في الشرّ وقلب الحق باطلاً؛ سوق المؤلف له 
يدل غل 0 0 فالمقصود أن البيان هذا يعمل عمل السحر؛ فيجعل الحق في 
قالب الباطل؛ هذا ما أراده هنا. والله أعلم. 


لكن- لا شك- هنا: أنه لا يكفر صاحب | بيان كا يكفر الساحر؛ فالمقصود من ٠‏ ذلك كله 
يزان قار هزه ا تحمل ا هار ليباق الذي عمل وهلي او ا 
e e‏ 


لا طبعاً؛ ليس هذا المقصود. والله أعلر. 
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الباب الخامس والعشرون: باب ما جاء ٤‏ الكهان ووم 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في الكهان ونحوهم) 
(ما جاء ف الكهان) 5 من أدلة ف الكهان. 


(ونحوهم) من يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ الكاهنء والمنجم, والرَمّالء وغيرهم؛ كما سيأتي- 
إن شاء الله- كل هؤلاء #قعون في ادعاء معرفة الأمور الغيبية» وسيأق تعريف الكاهن 
والعرّاف وغيرهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى» المهم في الأمر: أن نعرف أنّ الكاهن: 
هو من يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ أمور الغيب لا يعلّمها إلا الله سبحانه و تعالى» كا 
قال الله سبحانه و تعالى في كتابه الكر: [وَعِنْدَهُ ما لتيب لا يغلا إلا هو 
وقال تبارك وتعالى: [عَلِمْ الْميِبٍ قلا يُظهرُ على عَيْبه أَحَدَا )۲١(‏ إلا ن 00 
رَسُولٍ...]0" وقال أيضاً: [كُلْ لا يغ مَنْ في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ الْمَيْبَ إلا اله" 
فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالىء وقد نصت هذه الآيات بدلالة 
واضحة لا خفاء فبها على ذلكء فن اذَعى معرفة الأمور الغيبية؛ فقد كذب ذه الآيات» 
ومن صدّقه؛ كذلك كدب ذه الآيات» ومن ادعى معرفة الأمور الغيبية؛ فقد جعل نفسه 
نداً لله تبارك وتعالى في ذلك؛ فاذلك: الكاهن والعٌراف والمنجم؛ هؤلاء كفرةء وكا ذكرنا: 
فإن معرفة الأمور الغيبية خاض بالله سبحانه وتعالى» فن نازعه شيا من ذلك» واد 
معرفة الأمور الغيبية؛ فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعال. 


01١‏ [الأنعام:59] 
9 ان ۲] 
(۳) [الغل:٥٠]‏ 
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قال المصنف رحمه الله وتعالى: (روى مسام في "صحيحه" عن بعض أزواج البي له 
عن النبي مَلِ؛ قال: "من أن ڪرافاء فسا عَنْ سّيءء مَصَدَّقَةُ يا يقول؛ ۾ قبل له صَلاةٌ 
زعي با" )٩‏ 

(من أن عرافاً): بحث عن عراف وذهب إليهء ذهبت له ناقة» أو سُرقت منه سيارة» أو 
ضاع له ولد؛ يذهب إلى العَرّاف؛ الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ كى يرشده إلى محلها؛ 
هؤلاء العرافون واکان يتعاملون مع الي | إذا كان أمراً مفقوداً؛ ريا ا لجن يعرف مكانه؛ 
فيذكره للكاهن أو للعرّاف, والكاهن والعراف يخبر مطيعه بذلك» ويأمره قبل ذلك طبعاً أن 
يقري لشرد 00 90 n‏ اق من الس کنر 7 نأه 
من الناس؛ يفعلون ذلك؛ وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله 

ا 


قول الولف هنا دك في "يس مسل ": "من أق عراف" من جاده فساله عن شىء من 
الأمور التي يريد أن يعرفها؛ من الأمور الغيبية؛ قال: 

(فضدقه با يقول) هذه الزيادة في هذا الحديث: زيادة مقحمة لست منه؛ للست ف 
یح مسا" المؤلف يذ و ف صح مسام"ء وهذه الزيادة لست موجودة 
ف یح مسام"؛ إنما ف "يح مسا : "من أ عرافاً: فسأله عن شيء؛ لم تقبل له 


صلاة أربعين يوماً"؛ وهكذا تستقيم الأحاديث على ما سيأتي إن شاء الله 


من أن العرّاف وسأآله- جرد سؤال؛ حتى وان لم يصدقه-؛ 
(9) (20؟؟) من غير زياد “فصدقه ها يقول" 
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(م تقبل له صلاة أربعين يوما) ومعنى لا تقبل له صلاة أربعين يوماً: أنه لا يؤجر علهاء 
ويام على فغله ذلك؛ لكنه لا بدّ أن يصليء وإذا صلى؛ سقط عنه الطلب؛ هذا لا بدّ منه 
بإجاع العلماء» كا نقل النووي رحمه اللّه؛ قال: "العلاء متّفقون على أنه لا يزم من أى 
العرّاف إعادة صلاة أربعين ليلة؛ لكنه لا يؤجر على ذلك» ويام على فعله"» فهذه مصيبة؛ 
أنْ لا ثقبل له صلاة أربعين و مشكلة؛ فهذا يدل على عدم جواز إتيان العّاف؛ خی 
نجرد السؤال اللحضء الذي لىس معه تصديقء أما إذا أن العاف فصَدّقه؛ فا مصيبة 
أعظم؛ إذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: 


(وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي 5 قال: "من ات كاهناً فصدقه با يقول؛ فقد 
كفر ہا أنزل على محمد 4 ". رواه أبو داود)). 

(من أن كاهناً) يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ من جاءه إذلك. 

(فصدّقه با يقول) هنا تأني هذه الزيادة» في هذا الحديث؛ لآنّ ما يترتب على ذلك هنا؛ 
يختلف عما ترتّب عليه في الحديث السابق؛ فهناك قال: "من أتى ..." و هنا قال: 
"فصدقه", هناك كانت العقوبة: أنه لا تقبل له صلاة أربعين يومأء وهنا: كفر با أنزل على 
محمد دي فنستنتج من ذلك: أن جرد السؤال- من غير التصديق- لا تقبل له صلاة 
أربعين يومأء لكن إذا حصل التصديق؛ قد كفر ا أنزل على حمد قَليه؛ يعني: مكذب 
بكتاب الله تبارك وتعالى» الذي فيه النصوص التي ذكرنا: أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا 
الله سبحانه وتعالى؛ فالآيات واضحة, من أ الكاهن و صدَّقه؛ فقد كذب ذه الآيات» 


ولم يصدق ببا. 


)١(‏ (۳۹۰۶) بلفظ: "فقد برئ مما أنزل على مد" 





والصحيح من أقوال أهل العلم: أنَّ منْ صدّق الكاهن: كفرء إذا كان يعلم هذه الآيات 
ويعام الک الشرعي؛ فهذا يكفر؛ حرج من مإ الإسلام؛ لأنه مكزّب لكتاب ربه تبارك 
وتعالى» هذا غير تقريبه قرباناً للكاهن؛ فهذا يُشرك شرا آخر؛ فشرك في عبادة الله 
سبحانه وتعالی» وتكذيتٌ بكتاب الله تبارك وتعالى؛ فيكون قد جع بين طامتين. 


قال المصنف رحمه الله: (وللأربعة» والحام- وقال: صحبح على شرطهها- عن...: "من اى 
عَرًافا أو کاهناًء َه فَضدقَةُ يا يقول؛ فقد کر يا زل على مُحَمدٍ 2"( 
5 المقصود بهم : أبو داود في "سننه"» والترمذي في "سننه"» والنساق فى "سننه"» 
بن ماجه في "سننه ٠"‏ هذه ثفة الستة؛ فالستة: البخاريء ومسامء وو 
اا والنسائي» وابن ماجه؛ هذه تسمى الكتب الستةء والأربعة منها: أبو داودء 
والنسائي» والترمذيء» وا بن ماجه» وكرتنباً من حيث الأصرئة: | النسائي» وب قاوقه 
والترمذي» و ابن ماجه؛ النسائي أصم هذه الكتب الأربعة» 3 ياي بعدها أبو داودء 3 
الترمذي ثم ابن ماجه؛ yS‏ 
يشترط واحد من الأربعة الصحة في كتابه؛ لكن النسائي كان أشد انتقاء من غيره؛ وأما 
ا فقد اشترطوا الصحة» فما في كتاي|: صحيح؛ على خلاف يسير في بعض 


إذن فالمقصود بالأربعة هنا: ما ذكرناه. 


)١(‏ أخرجه أحمد(”307). والجاة(5١)‏ عن أبي هريرة» وأصله عند الأربعة. 
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00 عل ال لبخاري ا أحاديث 8 يخْرّجاها في "صحيحها". ويدعي الماک 5 
شرطهاء ويخرجحما في كتابه هذاء ويقول: هي على نفس شرط البخاري ومسام» كان ينبغي 
علا أن يخرجاها؛ بناء على مذهبه من أن البخاري ومسام اشترطا أن يخرجا جميع 
الأحاديث الصحيحة التي على شرطها. 

وكلامه غير صحيح لا من حيث شرط البخاري ومسلم؛ لأا لم يشترطا هذا الشرطء ولا 
من حيث أن ما يضعه في كتابه أصلاً يكون على شرطه|- غالباً- من فعله. 

(وقال: صحيح على شرطها) هذا قوله ودندنته دائمًا بهذه الطريقة؛ لكن هذا لا يسام للحاک؛ 
فأوهامه كثيرة في كتابه؛ E‏ حال: هذا موضوع حديثي. 

را عو ان هريرة؛ لكنا اسك موحيدة عندي في المثن. 

(من أقى عرافاً أوكاهنأء فصدقه با يقول؛ فقد كفر با أنزل على مد #5) يعني هنا قد 
يمقر ملك لمر ا أو عرفاً"؛ وكلاها ينطبق عليه ادعاء معرفة الأمور الغيبيةء 
وسيأتي تعريفهم» ويأتي أيضاً الفصل بين الكاهن والعراف- يإذن الله تعالى. 

الشاهد من هذا كله 0 خالف لشرع الله؛ إما أن يكون ناقضاً 
لأصل التوحيدء أ 00 على التفصيل الذي ذكرنا. 


(1) (0408) نحوه 
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قال المصنف رحمه الله: (وعن عمران بن حصين مرفوعا: "ليس منا من تطير أو تطبر له 
أ ور کين لهء أو سر أو سر له» ومن أ كاهنا فذق ما يقولٌ؛ فقد كفر پا 
زل على حمد 45" رواه البزار" بإسناد جيدء وراه الطبراني'" بإسناد حسن من 
حديث ابن عباس دون قوله: "ومن اتی كاهناً ..." إلى آخره) 

(من أق کاهناً فصدقه با يقول ..." إلى آخره) قد تقدم شرحه. 

(للس منا) هذه تدل على الوعيد الشديدء ويدل على أن هذا العمل من الأمور العظمة, 
کان السلف لا يحبون تفسيرهاء ويتركونها کا هي؛ كي يبقى لها وقع في النفوس؛ لأنها إذا 
فسرت؛ رما تفسر بأمر بن وقعها في نفوس الناس؛ فلذلك ماکان السلف يبون 
تفسيرها؛ فيتركونها کا هي. 

(لبس منا من تطير) تطير؛ أي: تشاءم؛ ذلك بأنهم كانوا قديأ يأخذون الطير فيطيرونهء 
فإذا طار يميناً؛ تفاءلوا خيرأء وإذا طار شهالاً؛ 0 ود الطيرَ 
ويطيره؛ فهذا يتطير للناس» وينظرٌ لهم فاهم؛ هذا 


.)۳9۷۸( )۱( 
:) 49571 u) 





(أو تطبر له) أي: من فعل له ذلك؛ يأقي الشخص إلى آخرء ويقول له: افعل لي هذا؛ 
فيفعله له؛ فليس منا؛ لا هذا الفاعل» ولا المفعول له. 


(أو تكَهّنَ أو تَكيّنَ له) كذلك نفس الشيء» تَكَّنَّ؛ يعني: الكاهن» الذي يعمل الكهانة, 
(وتَكْيّنَ له): الذي جاء يسأل الكاهن. 


(أو سحَرَ أو حر له) الذي يسحر هو الساحرء و (سحِرَ له) الذي طلب من الساحر 
ل 
كل هؤلاء داخلون في قوله: "ليس منا". 

فيه زجر شديد عن هذه الأفعال- التطيرء والكهانة- وسيأتي موضوع التطير إن شاء اللهء 
والسحرء والكهانة: الذي نحن فيه الآن. 

ثم سنآتي الآن إلى تعريف الكاهن والعرّاف والرمّال 

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (قال البغويّ: "العَرّافُ: الذي يعي مغرف الأمور بِمُقَيماتِ 
سكل بها على الشروق ومكان الضّالة» ونحو ذلك. 

وقيل: هو الكاهِنء والكاهنٌ: هو الذي بر عن المغيّباتِ في المستقبلء وقيل: الذي بر 
ع ف الصّميِر. 

وقال أبو العباس ابن تهية: العرئاف امم للكاهن والمنجّم والرمّال ونحوهم ممن يتكلم في 
مغرفة الأمور المَئييْة) 

(التكاف: الذي يدعي مرت الأمور بعمَيّماثِ يَشعيل بها على المشروق ومكان الضّالةء 
ونحو ذلك) يعني: يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ بالنسبة له» وبالنسبة للسائل؛ أمور غيبية 
لا يدري عنها؛ كان المسروقء» هو لا يدري عنهء وكذلك الذي جاء يسأله؛ لا يدري 
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عنهء فعنده مقدمات وأشياء يفعلها؛ 2-6 1 8 هذه 00 فيُعَرَقُ بلنه وبين 
أمور e e‏ آهل لمل 


(وقيل: هو الكاهن) يعني: قول من أقوا ال العلاء أنه لا فرق بين العرّاف والكاهن؛ وھا 
واحد. 


(والكاهن: هو الذي يُخبِرٌ عن المغيبات في المستقبل) يُخبر عن الأمور الغيبية في 

(وقيل: لي ا 

(وقال أبو العباس ابن تهية: العرّاف : اسم للكاهن والمنجّم والرّمال ونحوهم) يعني العراف 
ام ع م ليع ان قلت: العراف؛ شمل كل من يدعي معرفة الأمور الغيبية؛ مِنْ 

كاهن» أو منجّم أو الرمال ونحوه» والمنجم: الذي ينظر في النجوم» ويستدل بالأحوال 

الفلكية على الحوادث ١‏ ارس الحديث عنهء واليّمال : الذي يخط على الزملء 


00 اشا عيدية ١‏ يضأء ونحوهم : : أمثال هؤلاء؛ كلهم يُطلق عليهم اسم 
العاف عند ابن فكلمة العاف كلمة عامة تشمل تشمل اجميع» وكلمة الكاهن كلمة خش 


ماح المعنى الذي يريده ابن تجية رمه اللّه. 
(من يتكلم في معرفة الأمور ببذه الطرق) أي: معرفة الأمور الغيبية بهذه الطرق؛ طرق 


هذه خلاصة ما جاء في تعريف الكاهن والعراف. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقال ابن ن عباس- في قوم يكثبون: : أبا جادء ويَتظرون في 
ل دَ الله مِنْ خَلاقٍ) 


ا عباس) هو الصحابي المعروف» ابن 3 النني و 
(في قوم يكتبون: آبا جاد) أبا جاد: حروف المل؛ التي هي: آجد» هوز» حطي» كلمن .. 


لكن هذا رنب وذاك عرتنب آخرء هذا التزقيب: (أ» به ثء ث )1 يسموته ترتيياً 
هجائياء أما ذاك الترتيب؛ فيسمونه: ترتيياً أبجدياً: أ أجد» هوزء حطيء كلمن .. إلى آخره» 
00 (أبجدء هوز ... ) أ ب» ج» دء هء و» زء إلى آخره؛ هذه نفس الحروف 
العربية؛ ولكن لها ترتيب آخر؛ الترتيب الأبجدي؛ هذه الحروف يرتبونها على ترتيب امل» 
يفرقون بها بين الجمل للقيزء ويتنبأ بها بعض الكهنة؛ يستعملون ذلك في الكهانة. 


(وينظرون في النجوم) ليس المراد هنا النظر الجائز الذي يستدلون به على الطريق» 
ومعرفة القبلة» ومعرفة الاتجاهات؛ لكن هم ينظرون إلى النجوم للاستدلال بها على 
الحوادث الأرضية» ودعوى معرفتها بالنظر إلى النجوم» وأا تؤثر فيا يقع على الأرض؛ هذا 
الذي يدعونه؛ وهو صنف من أنواع التكهن. 

(ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق) هذا موقوف على ابن عباس» وهو صحيح 
عنه؛ وهذه الفتوى لابن عباس رضي الله عنه؛ فالمراد هنا: "يكتبون أبا جاد" يكتبون 
بهذه الطريقة ليدعوا معرفة الأمور الغيبية اء وقوله: "ما أرى من فعل ذلك له عند الله 
00 يعني: ماله عند الله من نصيبء ليس لمن يدعي معرفة الأمور الغيبية نصيب 
عند الله؛ فهذا يؤكد ما ذكرناه في السايق: بأن الكاهن- حقيقة- خاريج من ملة الإسلام» 
مكذب لكتاب اللّهء وسنة رسوله قلي وكذلك من صدّقه؛ فالراح من كلام العلماء: أن 
مق ع الكافن كر فيو كاي كتاف الله سحا وال د فو اكات 


السابقة؛ وان كان بعض العلاء قال: هو كفر دون كفر؛ لكن ليس صحيحا؛ لأنه تكذيبٌ 
أكتاب الله تبارك وتعالى» إذا كان معه قربة للجن أو للكاهن؛ فهذا يكون أيضاً كفراً آخر؛ 
وهو شرك بالله سبحانه وتعالى» إضافة إلى جعاه الكاهن نداً لله تبارك وتعالى في معرفة 
الأمور الغيبية؛ فهو أيضاً يجعله ندا لله تبارك وتعالى في عبادته. 
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الباب السادس والعشرون: باب ما جاء في النُشْرَة 


دو الولف ف السابق + السحره والكهاثة ».وما يتعاق بذاك من الأمون» وتخضوصاً 
السحر؛ و هو أمر واقع» بِينَّ المؤلف حكنهء وحكم من يفعله؛ لكن هناك أناس لا الونء 
ومن الكفرة من يمارسه اشا 0 الهود؛ معروف عنهم هذا- ود الشامرة- هؤلاء 
خصيصا؛ معروف عنهمء وكذا هو معروف في بلاد المغرب العربي- خصوصاً ا مغرب- 
وغيرهاء والسحر موجود في أي بلاد تذهب إليها موجود» ووكثرة- للأسف- خصوصاً في 
زمننا هذا الذي نعيش فيه؛ فالناس يحتاجون إلى علاج لهذا الأمر؛ لذلك ذكر المؤلف 
النشرة؛ والنشرة هي: حل السحر عن المسحور. 

والنُشرة مأخوذة من النشر؛ وهو: التفريق- هذا الأصل اللغوي- فيفرق بين المرض 
وصاحبه؛ فلذلك “ميت نشرة. 

قال المؤلف: (باب ما جاء في النشرة) 


يعنى: ما جاء من أدلة شرعية في حل السحر عن المسحورء وخلاصة هذا الباب: أن 
النشرة تنقسم إلى قسمين: نُشرةٌ شركة كفرية» وذشرة شرعية. 

النشرة الشرعية: هي التي تكون بالرقبة الشرعية؛ بالقرآن والسنة, والبي 5ي جر وفك 
الملائكة عنه السحر بالمعوذات؛ فهذه دُشرة شرعية. 

وشو شركة: وه فك لسر 'بالسحرة اي عل الس باس .وهذا لا ينعله إلا 
الساحر؛ هو الذي يستطيع أن به بفْكَ السحر بالسحر؛ فهذه نُشرة شركة كفرية. 


ننظر الان ما جاءِ من أدلة في هذا: 


ل المؤلف رحمه الله تعالى: (عن جابر أن رسول الله 45 شيل عن النُشرة؛ فقال: "هي 
7 0 الشَئْطان". رواه أحمد بسند جيدء وأبو داود. وقال: سُعِل أحمد عنبا؟ فقال: 
ابن مسعود يكره هذا) 
(النشرة) يعني: النشرة بالسحر. 


(وقال: سيل امد عنبا؛ فقال: ابن مسعود 73 هذا كله) يعني : ابن مسعود يكره النشرة 
التي ی من عمل الشيطا 


قال المصيّف رحمه الله تعالى: (وللبخاري7" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رَجُلْ به طب 
أو ا عن انر َيه ون عَنْهُ أو يشر ؟ قال: لا بأ به؛ إا يُريدونَ به الإضلاع» فأما 
ما وکو لتم قل يله ينه عنة 


(قتادة) وهو أحد آَم التابعين؛ قتادة بن دِعامة. 
(لا, بن المسيّب) هو سعيد بن امساب ؛ تابعي جليل. 


0 فعلة) م 3 رکا 0 5 ليغل: إذا 0 هذه عادة 
لري 7 ؛ يسمون النار : العافية؛ من باب | تغاول: ري م 


)۱٤۱۳٥( )۱( 
(TAA) (TY) 
(Y/Y) (T) 





لان يعطيك العافية عندهم؛ ا يعطيك النارء فإذا Rd‏ مع 2 من المغرب؛ فانتیه من 
هذه الآلقاطل؛ وهذه مثلها؛ وهذه فقط استطرادية. 

٠. 7 0 0 1 ىو‎ . 2 

فقوله: رجل” به طب؛ يعني: سحر, سي طِبًاً للتفاؤل. 


0 مرآته) يعني: يمتنع عنها؛ لا ١‏ يستطيع أَنْ يقرب زوجته؛ لا د يستطع أن 
هذا نوع من Mm‏ مرآته» وا حبش هذا: يريدون منه 
ل التفريق بين الرجل وامرأته: [يفرّقون به بين المرء وزوجه)؛ كف ؟ 


إذا حبسوا الرجل عن امرأتهء ما استطاع أن يجامعها؛ يكون هذا ب القرقة 
والنزاع والخصام بين الزوجين. 


(ا حل بداو 4 بنشّر؟) يعني: هل يجوز أن نفك عنه هذا السحر؟ 
(قال: لا بأس به) هذا سعيد بن المسيّب؛ ؛ يسأله قتادة» وهو يُجيب؛ فقال: "لا بأس 


ا رون به الإصلاح؛ فأما ما ينفغ؛ َل ينة عنه) مقصوده هنا: النُشرة الشرعية» وأنه لا 
بأس به أن يكون بالنشرة الشرعيةء لا النشرة الحرّمة؛ فلا يهم هذا عن سعيد بن المسيّب 


رحمه الله. 


يريدون به الإصلاح؛ أي: يريدون به إزالة السحر. 


قال المصيّف رحمه اللّه: (وثروى عن الحسن أنه قال: لا َل السَحْرَ إلا ساحِدٌ) 


يعني: بالسحر؛ أي: لا يحل السحر بالسحر إلا ساحرء أما بالرقية الشرعية؛ فقد حلها 
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کسیر دم بزل دیا ان 

والعاني: + بالرقية ا اعات لمباحة؛ فهذا جائز). 

يعني: حل السحر بسحر مثلهء ابن القيم سيعطيك الخلاصة الآن؛ هؤلاء امحتقون كابن 

القيّمء وابن تبية رحمه| الله يعطونك خلاصة المسائل: 

زوق جغافة الديع دسل وخر ا آي حل الستعر بسر مل 

(وهو الذي من عمل الشيطان) الآن جع بين الآدلة المذكورة؛ الآدلة التي ذكرها المو 

منها ما يحرّم» ومنها ما يجيزء سواء كانت من كلام النبي فوع أو من كلام السلف رضي 

الله عنهم» المع بين الأمور؛ فأعطاك الخلاصة بكلام | بن الق رحمه الله ؛ قال: 

(وعليه حمل قول الحسن) وهو قوله: "لا يحل السحر إلا ساحر". 

(فيتقرب الناشِرٌ والمنتشر) يتقأب الناشر؛ يعني: الساحر الذي يحل السحرء والمنتشر: 

00 

(إلى الشيطان ما يحب) من أنواع القُرب؛ وهذا كثير؛ يأتي إلى الساحرء ويقول له: عندي 

سحر؛ يقول: اذهب واذيخ ديكا اذهب واذے ماعزاًء اذ دجاجة ... وهكذ ذاء نسمع هذا 

بحصل كثيراً؛ وهو قربةٌ للج نكي يفك عنه السحر؛ (فيبطل عمله عن المسحور) 
(والثاني) أي: النوع الثاني 

(النْشرة بالرقية» والتعوذات» والأدوية» والدعوات المباحة؛ فهذا جائز) هذه خلاصة 

الموضوع؛ خلاصة هذا المبحث والله أعلم. 
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الباب السابع والعشرون: باب ما جاء في الطارٍ 


قال المؤلف رحمه اللّه: (باب ما جاء في التطير) 


أي: ما جاء في التطيّر من أدلة شرعية تدلّ على النبى عنهء والوعيد الشديد فيهء وأنه من 
الشرك. 


والتطير مأخوذ من الطير؛ كانوا يطيّرون الطيرء فإذا طارت هيناً؛ تفاءلوا بها خيرآء وإذا 
طارت شهلاً؛ تشاءموا بها شرأء ثم توسّعوا في ذلك؛ فصاروا يتشاءمون من الأشخاص 
ومن الذور ومن الأماكئ ويتشاءمون من الأيام؛ وهكذا؛ وهذا مر كان موجوداً في 
الجاهلية وعند المشركين ف السابق؛ کا سيق من كلام المؤلف رحمه اللّه ما يدل عليه. 
والتطيّر مُنافٍ لكأل التوحيد الواجب؛ فهو مُخِل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى» وادّعاء 
المنفعة والمضرّة فيه؛ وهو لا ينفع ولا يضرء واعتاد القلب يجب أن يكون على الله سبحانه 
وتعالى تامّاً؛ وهذا الأمر ينافي كال التوحيد الواجب کا ذكرنا؛ فيجب أن يكون توكلك 
اما على الله سبحانه وتعالى؛ فلا يضرّك هذا الشيء ولا تعظر | إليه أبداًء لذلك ساق 
المؤلف التطير في هذا الموطن لأنه يل بالتوحيد؛ وهذا منتشر اليوم بين الناس كثيراً؛ 
وهو التشاؤم نفسه؛ التطير هو التشاؤم» التشاؤم باي شيء يدخل في ضمن هذه الأداة 
التي سيذكها المؤلف رحمه اللّه؛ فالتطبر شرك کا قال في وكا سيأق من كلامه. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: ألا ما طابر عند الله وکن أَكْرَمْ لا 
57 وقال: (وقوله: الوا طابر معأ رم بل ا کو نر مُسْرِفُوَ]")) هذه 
الآيات في الأنبياء والرسل السابقين الذي بن أرسلوا إلى أقوائهم؛ موسى عليه السلام وغيره 
من الأنبياء والرسل؛ كان أقواتحم إذا نزل بهم لخطء أو جدبء أو ل تأتِ الأمطارء أو لم 
رج الأرض خيراتها؛ تشاءموا بأنييائهم ورسلهم؛ وقالوا: هذا منك؛ يعني: إنا تطيّرنا ب 
وتشاءمنا بک؛ أنتم شؤمء أتبتم لنا بالسوء؛ هذا ما يقولونه لأنبيائهم ورسلهم؛ فرد علہم 
الأنبياء في الآية الأولى؛ قالوا: 


(لا إِنّمَا طابر عند الله وَلكِنَ أَكْترهٌ لا يَخْلمُون])؛ يعني بذلك: أن ما قّره الله لحم وما 
كتبه عليهم عنده تبارك وتعالى؛ اا اّما طابرم عِنْدَ النّو]: نصیہم وقدرهم عند رب 
العالين؛ وَْكنٌ کرم لا يَعْلمُونَ] والمراد من ذلك: أن ما يصيهم من مصائب فهو 
بأع الهم ؛ الله سبحانه وتعالى يقدّر علبهم ذلك ويبتلهم بالمصائب من وراء أعاهم؛ وما 
صاب مِنْ مُصِيبَةٍ فما كَسَبَتْ اديك وَيعُْو عن فر" خْمَيقَةٌ هذه المصائب التي تنزل 
بک بسبب معتقداتک وش رکک وسبب أفعالكم | الفاسدة؛ هذا معنى: إا لا إنغا طائرهم عند 
الله ولكن أكثرهم لا يعلمون!؛ مال لا يعلمون حقائق الأمور؛ ينسبون الشؤم إلى الأنبياء 
الذين جاؤوهم بالخيرء جاؤوهم بالتوحيد والخيرء جاؤوهم بالصلاح» طاعة الله سبحانه 
وتعالى إذا انتشرت في الأرض؛ انتشر الخيرء وأنزل الله سبحانه وتعالى نمه وفضله على 
الناس؛ [اشتغفروا رَبك إل کان عَدَرَا زل السَّمَاء َلك مِْرَارَا وَيْمْدِده أمُوَالٍ وبين 
وَيْعَلَ ل جَنّاتٍ وَيجْعَلْ لك راء فطاعة الله سبحانه وتعالى تجلب الخبر لا تجلب 


]١١١:فارعألا[‎ )١( 
[یس:۱۹]‎ )۲( 
[الشوری:۳۰]‎ )۳( 
]٠١:حون[‎ )٤( 
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eee‏ وأراد الخحصب في 
ه الحياقء وأ راد النعيم؛ يطيع الله سبحانه وتعالى ويوحده» انظروا إلى حال العرب قبل 
أن يأتهم الني 5 وبعد أن أتاهم! رح الله المغيرة بن شعبة عندما ذهب إلى كسرى 
يناقشه ويقيم عليه الحجّة؛ بدأ كسرى معه؛ فقال: ما منعني أن أقتلك أنتم العرب إلا خشية 
نتن جيفكم» وکنتم أقواماً متفرقین مشتتين جوعى فقراء حالتكم ری لهاء المغيرة لم ینکر 
هذاء کان رده عليه: نعم؛ لقد کنا کا ذکرت» لکن عندما جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا 
البي؛ أخرجنا مما نحن فيه- أذكر لك بالمعنى؛ اختصاراً- وذكر له الخير والنعيم الذي أصابهم 
بعد جيء النبي قلي( )؛ هكذا يكون الأمرء هكذا يكون الحالء من أراد النعيم وأرا 
الفلاح؛ فليطع اللهء فليوحد الله سبحانه وتعالى» حى الفرد؛ لا ينظر إلى مجقعه الفاسد؛ 
بل ينظر إلى نفسه؛ أصاح نفسكء استغفر الله سبحانه وتعالى» تب إليهء أصلح حالك؛ 
يرزقك الله سبحانه وتعالى وينصرك ويعرّك. 


وفى الآية الثانية: 


((قالوا طائرم معك))ء الأنبياء يردّون عليهم: [طائرم معك] أنتم كَذَبَة؛ شؤمكم الذي نزل 
ليك سیک سب أعالم, مسبب شرګې» بسبب فسن وور اناك طارم ملاو 
ې ألم وغورک واعتااتك؛ ایک شومکې لان كت آي: اا كنم بال 
سبحانه وتعالی وبتوحيده؛ ترموننا بهذا وتتشاءمون بنا؟ بل أنتم قوم مسرفون] أنتم قوم 
تتجاوزون الحد في شرکک وكفرم وخروجكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى. 

الشاهد من الآيتين: أن التطيّر موجودٌ عند أهل ال جاهليةء وعند المشركين من قديم إلى 

يومنا هذاء مازال موجوداً بين الناس» أذكر أن الكثير من عامة الناس إذا وقفت بومة على 


)5857( وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في "الصحيحة"‎ »)٤۷٥١( "صصيح ابن حبان"‎ )١( 
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رأس البيت؛ يطير وينزل؛ خوفاً ما سيحدث من وقوف البومة على رأس البيت؛ هذا 
موجود بين عامة الناس» سبحان اللہ ! يتشاءمون من البومة» وياد كقيرة أخرئ ينشاءم 
الناس منهاء ألفاظ الأطفال» أحياناً طفل يتكلم بكلمة- مسكين» طفل بريء ما يدري ما 
يقول- يتكلم بكلمة؛ تقوم الدنيا في البيت بين الناسء لماذا؟ 

يتشاءمون من هذه الكلمة» الله المستعان! الطيرة شرك؛ هذا كله يدخل في هذا الباب 
الذي نحن فيه. 

الشاهد أن التطبر من عمل أهل الجاهلية» من عمل المشركين» وقد ذمّهم الله تبارك 
وتعالی به ومقتهم عليه» ونہی رسول الله 5 عن التطي ر كما سبأقي إن شاء الله. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (عن أبي هريرة أن رسول الله ي قال: "لا عَذُوىء ولا 
طيرة» ولا هامَةء ولا صَفْر" خرجاه)ء زاد مسلم: "ولا نوو ولا عُول) 


هذا نتن ؛ ننى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء؛ قال: 


(لا عدوى) جاء في حديثٍ صحيح أن الني كله قال: "وفر من المجذوم كما تفر من 
الاس وكذاك ص عنه ي أنه قال في الطاعون: "من سوعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه..."7"؛ لأن الطاعون مرض مُعدٍ ينتقل بين الناس؛ فاختلف العلاء في طريقة المع 
ببن هذه الأحاديث؛ وأصم ما قيل: أن قوله: "لا عدوى" أي: لا عدوى مؤثرة بنفسها؛ 
خلافاً لماكان يعتقده أهل الجاهلية» لكن العدوى هي في نفسها موجودةء الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يقدّر أثرهاء فهي في نفسها لا تؤتر؛ لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى. 


.)٥۷۰۷( أخرجه أحمد (4۷۲۲)»ء وعلقه البخاري في "صحيحه"‎ )١( 
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(ولا طيرة) المقصود من قوله: "لا طيرة" أي: الي للتطيرء خقيقة التطير لا نفع ولا ضر 
ولا يدفع شيئً. 


والطيرة قد تقدّم شر جا؛ وهو الشاهد من سوق المؤلف لهذا الحديث؛ وهو نقي التطير؛ 

(ولا هامة) الهامة: طائر من طيور الليل: وهو البومة؛ معروف عند كثير من النا 

بالبومة؛ وكانوا يتشاءمون بها ولا زالوا إلى اليوم يتشاءمون بها؛ وهذا أيضاً قد نقاه النبي 

يع فلا يجوز التشاؤم با. 

(ولا صمّر) أيضأكانوا يتشاءمون قدياً بشهر صفر؛ فنفى ذلك البي فَع؛ فلا يجوز 

التشاؤم بشهر صفرء أو أي شهر أو يوم. 

(أخرجاه) يعني | لبخاري ومسلا 

(زاد مسام: "ولا نوء") النوء واحد من الأنواء؛ طلوع النجم وغروب آحر» أحدها يطلع 

في المشرق والآخر في المغرب» وکانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريخ؛ ينسبونه 
إلى الطالع والغارب؛ فنفى النبي فيج صحة ذلك. 

رولا ا ا الذي كان الناس يعتقدون وجوده؛ ولا زالوا إلى اليوم عندنا إذا أرادوا 

أن يخوفوا صغيراً؛ قالوا: جاءك الغول؛ وكانت العرب تزع أن الغول يكون في الصحاري؛ 

تراه الناس هناك اك شين كالظل . مثلاً-» وتتلون بصور شىء وتضلهم عن الطريق؛ وتبلكهم ؛ 


)١(‏ زلاهلاه) 
(۲) (۲۲۲۰)ء وحديث أب هريرة فيه زيادة: "ولا نوء"» وأما: "ولا غول" لحديث جابر (۲۲۲۲) 
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فنفاه البي ي وأبطله. وأما حديث: "إذا تغولت الغيلان؛ فبادروا بالأذان "'؛ فضعيف 
لت 

الشاهد: قوله: "ولا طيرة"؛ فالطيرة محرمة لا تنفع ولا تضرء ويجب التوكل على الله 

قي جولنا وقوتنا وعلمناء وفيه توكل واعتاد على الله سبحانه وتعالى؛ بخلاف ماکان يفعله 
أهل الجاهلية من التطير. 


قال المصنف رحمه اللّه: (ولما: عن أنس؛ قال: عن أنس قال: قال رسول الله كَلْةِ: "لا 
عدوى» ولا طيرة» ويعجبي الفأل"؛ قالوا: وما الفأل ؟ قال: "الكلمة الطيبةٌ") 

(لما): أي للبخاري7") ومسلا 

(لا عدوى ولا طيرة) نفس المعنى المتقدّم. 


("ويعجبني الفأل"؛ قالوا: وما الفآل؟ قال: "الكلمة الطيبة") فالفأل: فيا يسر وفيا يسوءء 
أما الطيرة؛ فلا تكون إلا فها يسوء. 

م فرق بين ا لتشاؤم وا 0 1 
مس س0 الظن بالله على كل حال؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد(5771 )١‏ من رواية الحسن عن جابر بن عبد الله مرفوعاء قال أبو زرعة: الحسن لم يلق جابراً 


)6 (7) 
6 
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فالتفاؤل جائز لا بأس به؛ كأن 0 ايل ب 
بالسوء؛ فلاء ما جوز؛ هذا اام 


قال المصئّف رحمه الله تعالى: (ولأبي داوود بسند صعيح عن عقبة بن عامر؛ قال: ذکرت 
الطِيرة عند رسول الله د فقال: "أحسنا الفأل» ولا ترد مشلا فإذا رأى أحَدَّةٌ ما 
يكره؛ فَلِْْلَ: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يَدْهَمُ السيئاتٍ إلا أنتء ولا حول ولا 


قوة إلا بك") 
رولا ال سم لى الشمال» الس 


0 ا لى الخير من 5-558 


(فإذا رأى أحدك ما يكره ؛ فليقل: الهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتء ولا يدفع السيئات إلا 
الث ولا حول ولا قوة إلابك) الحديث ضعيف لا يصح ؛ فهذا الدعاء لا يصح. 


قال المصنف: (وعن ابن مسعود مرفوعاً: "الطيرةٌ شرك الطيرة شرك" وما ما إلا..؛ 
6 و وو | ر 
ولكنّ الله يُذْحِبهُ بالتوكلٍ. رواه أبو داود» والترمذي وصححهء وجعل آخره من قول ابن 
مسعود) 
)١(‏ أخرجه أبو داود (53915)» وانظر "سلسلة الأحاديث الضعيفة" )١519(‏ 
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(الطيرة شركٌ) هذا من حديث النبي ا مرفوع؛ فهي شرك باه تارك وتعالء حل 
بتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى؛ وهذا فيه تحريم الطبرة؛ لأن فيها تعلق القلب بغير الله 
تبارك وتعالى؛ وهذا فيه شرك؛ نوع شرك. 

(وما منا إلا ...) هذا الكلام ليس للبي فقَيْة؛ بل الكلام لابن مسعود؛ ومعناه: ما منا إلا 
ويحصل في قلبه شيء من ذلك. 

(ولكن الله يذهبه بالتوكل) هكذا يكون المؤمن؛ أي: إذاكان معقداً على الله بحق وححتّتاً 
للتوكل؛ ف بقع ف قلبه لا يبالي به؛ يطرده. 

فآخره من قوله :"وما منا إلا ..." إلى آخره؛ هذا من كلام ابن مسعود ولیس من كلام 


البي ظ. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولأحمد”" من حديث ابن عمرو: "من ردته الطيرة عن 
حاجته؛ فقد أشرك"؛ قالوا: فا كمارةُ ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا حبر إلا حبك ولا 


ر لا بء ول له زك ") 


(41) (0) 
OHO) 
(۷۰ £0) (¥) 
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(من ردّته الطيرة عن حاجته) مثلاً: كان مضي في طريق فرأى شيئاً تشاءم به» أو سمع 
شيعاً تشاءم به؛ فرجع؛ هذا قد وقع في الشرك؛ لأنه أخلّ بالاعتاد على الله تبارك وتعالى 
وتعلقٌ قلبه بغيره. 

(قالوا: نما كفارة ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا خير إلا خيركء ولا طير إلا طيركء ولا إله 
غبرك") هذا كفارته؛ وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعة» وابن لهيعة لا يعمد عليه. 


قال المؤلف رحمه الله: (وله من حديث الفضل بن العباس؛ قال: نّا الظَيْرَةٌ ما أمضاك أو 
ردك) 

(له) أي لأحمر(. 

(إنغا الطيرة ما أمضاك أو ردك) ای ماکان له أي في قلبك» واستقرٌء ومضيت بناءَ عليه؛ 
التشاؤم الضارّة التي علا مؤاخذة عند اللّه؛ وهي الشركء أما إذا وقع في قلبك شيء 
وطردته واعقدت على ربك؛ فهذه لا تضرك؛ هذا المعنى المقصود من كلام الفضل بن 
ھاس 


سل لي ي ا ا ا 


)١(‏ (۱۸۲۶) عن الفضل بن العباس مرفوعا؛ قال الإمام أحمد: (حَدَّتَنَا ماد بْنْ خَالِدِء قال: حدتتا ابن غلاتةء عَنْ 
مَسْلَمَةَ ايء قال: يئه يحت عَنِ مضل بن عَباي» قال: حَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله صَل الله عليه وسَلمٌه يما 
فرح طَئْ قَمَال في شمه فَاحْتِضَئئُهُء فَقُلْتُ: يا رَسول اللهء تطيرت ؟ قَالَ: " إنما اا 0 ضف 
ف سنده ابن علاثة» وفيه انقطاع بين مسلمة والفضل بن عباس. انظر: "الآداب الشرعية" ذبن مفلح .(ToN/Y)‏ 
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والآمر الأخير الذي أريد أن أنبه عليه: أن التتشاؤم هذا من الشرك» وهو تارة يكون من 
الشرك الأكبرء وتارة يكون من الشرك الأصغرء فإذاكان الشخص يعتقد في الشيء الذي 
تشاءم به أنه هو ينفع ويضر؛ فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» أما إذا اعتقد أنه 
سبب فقط للنفع أو للضر؛ نمثل هذا يعتبر من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. 
دما اي اح جر لوا ترا اس 
سبباً فهذا من الشرك الأصغرء وإن اعتقد أنه هو يؤثر بنفسه؛ فهذا يعتبر من الشرك 


الأكبر. والله أعلم 
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الباب الثامن والعشرون: باب ما جاء في ال 


أي: ما جاء من أدلة شرعية تدل على الهي عن التنجيم. 


والتنجيم: الاستدلال بجوم على الحوادث الأرضية» ودعوى أن حر ركة النجوم في الس 
الأرض - ل ”م رد 


وعم النجوم عللان: عام تآثير» وعلم تسييرء والذي نتحدّث عنه - الذي حرّمه الشارع -؛ 
هو عم التأثير الذي يدعي أصحابه أن 0 0 0 الأشياء غل الارض؟ فيدقون 
معرفة الأمور الغيية ا الاعتقاد- اعتقاد أن النجوم لها تأثير على الأرض- 
اعتقاد كفري» واذعاء معرفة | لغيب أيضاً بالنجوم ؛ كذلك | اعتقاد كفري» وادّعاء كفري: قد 
تقذّم معنا موضوع اکا لقعا س الأمور الغيبية ؛ كذلك يقال ما قلناه سابقاً في هذا 
الباب» فعام النجوم المنبي عنه: ما يدّعيه أهل التنجيم من عام الكوائن والحوادث التي 
ستقع في مستقبل الزمان- هكذا قال أهل العلم-كأوقات هبوب الرج» ووقت تغير 
الأسعار» وككيف يتغير السعر من غلاء إلى رخص؛ وما شابه من الأشياء؛ يعني: ا مجم 
يدعي أنه يعرف أمور غيبية ستقع على الأرض من خلال النجوم؛ هذا العام هو المنبي 
عنه؛ وهو شري كفري. 

أما العام الآخر وهو عام الت لتسيير: وهو الاستدلال بالنجوم على الطرق؛ تعرف الشهال من 
الجنوب من الشرق من لغرب؛ وتسير في الأرض» أو تكون في البحر؛ فتعرف الطرقات 
من خلال النجوم؛ هذا لا بأس به وهو من الجائز شرعا كا سيأقٍ في الأدلة» لكن خلاصة 
الموضوع: هو ما ذكرنا؛ أنّ علم التنجيم- علم التأثير-؛ هذا كفر بالله وكفرٌ مخرج من ملة 
الإسلام» أما علم التسيير؛ فهذا جائز 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: (قال البخاري في "صحيحه": قال قتادة: حَلَىَ الله هذه التُجوم 
لعَلاث: زيتة للسماءء ورُجوماً للشياطينء وعلاماتٍ کدی اء فمن اول عَيْرَ ذلك؛ فقذ 
أخطَأء وأضاع تصيببة» وتكلّق ما لا عل له به. انتبى) 


(قتادة) ابن دعامة أحد علاء التابعين رضي الله عنهم» والبخاري في "یح" 5ه 
م 


(خلق الله ذه النجوم لغلاث) إ ذا ماذا | نستفيد من النجوم؟ 
نستفيد ما ثلاثة أمور 


(زينة للسماء) هذا الأمر الأول؛ زينة للسماء؛ لقول الله تبارك وتعالى: [وَلَقَدْ رَيَنَا السَّمَا 
الُا بابي وَجَعَلْتاهَا رُجُومًا لِلسَيَاطِين)» هذه الآية فما أمران: الأول؛ آنا زينة 
للسماء ومد ريا السمَاء اذا بمصابيح]؛ هي مثل اسر مذ مثل الأضواء التي في بيوتناء 
لها نور تتلألاً؛ سُرح؛ فهي زينة لهذه السماءء لها منظر جميل؛ هذا الأمر الأول. 


7 للشياطين) تقدّم معنا أن الشياطين يحاولون استراق السمع» فيرق بعضهم على 
أن يصلوا إلى السماء؛ فيحاولون سباع ما يدور بين الملائكة في السماء ويسترقون 
0 5 الله سبحانه وتعالى علهم هذه المصابيح- الرجوم- التي هي الشَهُب؛ فتقضي 
علهم على التفصيل الذي تقدّم معنا في الماضي» ودليله قول الله تبارك وتعالى:[ وَجَعَلْنَاهَا 
رجُومًا n‏ يرجم بها الشياطين؛ فيُضربون ويُحرقون بها؛ هذا الأمر الثاني. 


الأمر الثالث؛ قال: 


(۱) (۱۰۷/۶) (باب في النجوم) 
(؟) [الملك:ه] 





(وعلاماتٍ بتدى بها) علامات؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: (وَعَلَامَاتٍ وَبالتَجمٍ هم 

دون "علامات"؛ أي: قلالات .على اھات ہنی پا يعني: ممتدي با 

الناس؛ فيعرفون الطريق» يعرفون الشرق من الغرب من الشهال من الجنوب» من خلال 

هذه النجوم؛ فيتدون إلى الطرق 00 هذه الأمور الثلاثة هي هي التي نستفيدها 
من النجوم؛ وهي التي تي ذكرت أدلتها في الكنا 

قال قتادة: 

هذه الأمور الثلاثة التي دل عليها كتاب الله تبارك وتعالى؛ "فقد أخطأ 

(وأضاع نصيبه من الِين) وهذا يعتضي أنه يكثْر. 


(وتكلقف ما لا عم له به) يعني: تكلم في أشياء لا علم له اء تكلم عن جمل؛ مجرد ظنون 
لا أدلة عليها؛ هذ هذا المعنى عندما يتكلم في النجوم بأكثر ما ذكر من الأشياء الثلاثة. 


قال المصنف رحمه الله تعالل: (وگره قتادة تع منازل القمرء ولم برص ابن عيينة فيه 

5-7 ورخص في تعام المنازل أحمد واسحاق) 

(منازل القمر) مداراته التي يدور فبها حول الأرضء يدور كل ليلة في أحدها؛ وهي ثانية 

0 ال ا يي المقصود 
لقمر؛ وقد كر قتادة تعلمَ ذلك > والظاهر أن كراهيته إذلك؛ لأنه وسياة لان يُعتقّد 

e‏ للذريعة. 


]١١ [النحل:‎ )١( 
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رة لأنه وسل إل محذور» 5 منازل القمر أن يؤدي به الأمر إلى أن 
بعتقد أا تؤثّر في الكون؛ وهذا فر - نعوذ بالله. 

(ذكره حربٌ عنهما) أي: نقله عنها حربُ بن إسماعيل» أبو مد من أصحاب الإمام أحمد 

(ورخّص في تعام المنازل أحمد واسحاق) أحمد بن حمل وعدن وماد 
إمامان» رخّصوا في تعلّم المنازل إذا لم يود بصاحبه إلى الاعتقاد الفاسد؛ فلا بأس بتعليه 

من عرف خطورة هذا الاعتقاد واه محرّم واجتنبه؛ فلا باس أن بتعا المنازل» وأما غره؛ 
لاء والأفضل: سد الذريعة. 

خلاصة البحث: تعلم عام التسبير جائزء وتعام علم التأثير محرّم» فالمأذون في تعلمه: عل 
التسييرء وامحزم: عل التأثير؛ هذا خلاصة الموضوع» على ما تقدّمَ من التفصيل والتفريق 


قال المصئف رحمه الله تعالى: (وعن أبي موسی قال: قال رسول الله : "ثلاثةٌ لا 
دخْلُونَ الجنة: مُدْمِنْ الَمرء وقاطع الرجم» وَمُصَيِْقٌ بالتَحْرٍ". رواه امد وابن حبان 
ف ص ("a‏ 

هذا الحديث ضعيفٌء لا يصح حل الشاهد منه» والمؤلف رحمه الله ذكره لقوله في آخره: 
"ومصدّقٌ بالسحر"» والربط بين السحر والتنجم: أن التنجيم نوع من السحر؛ لأنه جاء 


)١50559()١( 
(1Y) (YT) 





ا "فق اس شه من الجن فد ات هة ون المج واف مارد 
فالتدجيم نوع من السحر شات على هذين الحديثين» وهذا ا ذكنا-: لا يصح . 


هذا ما يتعلق بمبحث التنجم. 


الباب التاسع والعشرون: باب ما جاء في الاسْيِسْقَاءِ 
بالأثواء 

قال المؤلف رحمه اللّه: (باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء) 

ما جاء من أدلة شرعية في الكتاب والسنة تدل على تحريم ذلك وأنه كفر. 
الاير )اليه E‏ 

(الأنواء) أي: بالنجوم» كانوا في الجاهلية يعتقدون أن حركة القمر والنجوم لها تأثير في 


نزول المطر وفها يحدث على هذا الكوكبء فالباب الذي سبق في مسألة التنجيم عموماء 
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قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: [وَتْعَلُونَ رِؤْقَكم ان مَكَزْبون]1")) 

الآية التي جاءت هذه الآية في سياقها قوله تعالى: إلا أُقِمْ بمواقم الوم )۷١(‏ وال 
قم َو تيون عطي (17) إل لكريم (۷۷) في كتاب مكُنون (۷۸) لا مشه إلا 
امرون (۷۹) تِْيلٌ مِنْ رَبَ الْعَاَِينَ )6١(‏ أَقهدا الْحَدِيثِ أ مُدْجِنُونَ )۸١(‏ 
وَتَجْعَلُونَ ررق كم تَكَذْبُونَ]ء قدا الْحَدِيثِ اَم مُدْحِنُونَ ] أي: بهذا القرآن أنتم 
تکڏبون» وتزحمون أنه من قول مد أو من قول فلانء [وَتعَلُونَ زد 5 تبون 


)١(‏ [الواقعة] 
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إرزقك] يعني المطر؛ تجعلون ما يرزقكم الله سبحانه وتعالى من المطر كذباً من عندم بأن 
هذا المطر مطرقوه بالأنواء ؟ بنوء كذا وكذا؛ فتنسبون المطر إلى الأنواء فلا تشكرون الله 
سبحانه وتعالى على نعمة المطر التي هي من أنعم عليكم بهذا؛ ولكن تنسبون المطر إلى 


والأنواء جمع نوء» من ناء ينوغ؛ إذا مبضء والنوء: عبارة عن أحد منازل القمر العانية 
والعشرين؛ فكانت العرب في الجاهلية تزع أن المطر إِبما الس وبعضهم 
يقول: المطر بحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر؛ المهم: أنهم يضيفون نزول 
المطر إلى طلوع النجم أو غروبه» ويظنون أن طلوع لدجم أ أو غروبه هو الذي يسبب 
و ا يعو كذ ركنا کی الل میا ال ى .ذلك ا 
(وتجعلون رزقك] يعني: المطر [أنكم تكذبون)؛ فتنسبونه إلى الطالع والغارب- وهي من 
النجوم- نم طالع ونج غارب؛ فيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله 
محلو اء والواجي: إضافة التعية لله تارك وتعالى. 


7 : 1 الجاهلئةٍ لا ا المَخْرْ بالأخساب» والطّعْنُ في ا e‏ 
بالنُجومء > والتباحَةٌ". وقال: "الئانحَة إذا لم تدب قبل مَؤتها؛ ثقامُ يوم القيامَة وعليها سزبال 
مِنْ قَطِرانٍء وَدِْعٌ مِنْ جَرَبٍ". رواه مسلم7"") 


(۳€) (۱) 





هذه الأربع من أمور الجاهلية باقية في هذه الأمة؛ والى يومنا هذاء ومع علمهم بتحرعها؛ إلا 
آنا باقية فيهم» وكانت موجودة في آهل الجاهلية» وستبقى موجودة؛ وهذا من دلائل نبوة 
نبينا َء أخرَ انا ستبقى وقد بقيّت. 

(الفخر بالأحساب) هذا الأمر الأول؛ يعني التعاظم على الناس بالآباء ومناقهم وماثرهم؛ 
هذا حمل من فاعله؛ لآن کرم الإفسان ومنزلته ومكانته ليست بابائه وفسبه إِنّا بتقواه || 
کمک عند الله أنقا0]6"©؛ فالافتخار بحق يكون بتقواك لله سبحانه وتعالى. 

(والطعن في الأنساب) والطعن في الأنساب؛ يعني: الوقوع فا بالعيب والتنقّص؛ تقول 
للشخص: نسبك وضيع حقيرء ونسبي رفيع؛ تطعن في فسبه» تقلل من شأنه؛ هذا معنى 
الطعن في أنساب الناس» أو الطعن في ثبوت نسب شخصٍ من غير ية ولا دليل صحيح. 
(والاستسقاء بالنجوم) هذا الشاهد» وقد ساق المؤلف الحديث لأجل هذا الموضع. 


0 طلب السقيا بالنجوم؛ نسبة المطر إلى 07 وهو سقوط النجم؛ وهذا 
حرّم» فشن اعتقد أنه سبب؛ فهذا شرك أصغرء ومن اعتقد أن له تأثيراً- هو الذي ينزل 
المطر-؛ فهذا كفرٌ مخرج من ملة الإسلام. 

(والنياحة): رفع الصوت بالندب على الميّتَء من باب الجزع والتسخط؛ "وا ويلاه على 
فلان كان ناصري» کان يفعل وكان يفعل"؛ کا تفعل كثير من الجاهلات من النساءء 
النياحة تسخّط على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره؛ وذلك ينافي الصبر الواجب؛ وهذا 
من كجائر الذنوب. 


(وقال: والنائحة): التي تنوح على اميك 


ANO) 





(إذا لم تتب قبل موتها) عقابها شديد: 


(ثقام يوم القيامة وفيا سونال من فَطِران) الستريال؛ ثياب بلطخن بالقطران؛ فکان 
الواحدة قد لبسته لباساًء والقطران الذي هو النحاس الذاب. 


تصوّر شدة -- 0 ادر ونع سال الله أن يعافينا وا 0 أنواع العذ 

ل ب الدنيا كلّه؛ لهان أمام عذاب واحد من 
عذاب يوم القيامة» فعلاً كثيرٌ من الناس ما أعطوا الفيامة قذرهاء ولا فهموا حقيقة ما 

سيحصل فهاء ولا عرفوا منم معرفة يقينيّة» وإلا؛ ل عرّتهم الدنيا على الصورة التي نرام 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولما: عن زيد بن خالد؛ قال: صلى لنا رسول الله 5 
صَلاةٌ هش بالحدَيبية على إثْرٍ سماء كانت ِن الليلء فلا انْصَرَفَ؛ أقْبَلَ على الئاس؛ 
فقال: "هَل تدرون ماذا قال رب ؟" قالوا: الله ورسوله أعل؛ قال: "قال: أضبح مِنْ 

عبادي مُؤْمِنٌ بي وکافڙء اما مَنْ قال: مُطْرنا قصل الله ور حْميه؛ فذلك مُؤْمِنٌ بي» کافڙ 
بِالْكَوْمَبِء وأما مَنْ قال: مُطرنا بتؤء كذا وكذا؛ فذلك كاؤِرٌ بي» مُؤِْنٌ بالگۈگب") (ولما) 
بعني: للبخاري'١)‏ ومسا 


(عن زيد بن خالد) هو أحد الصحابة. 


)۱( )۸€( 
كرتا 





(صلى لنا رسول الله دي صلاة الصبح بالحديبية) اسم مكان على حدود الحرم من حمة 
الغرب. 

(على إثر سماء كانت من الليل) بعي” | بعد نزول مطر كان قد نزل في الليل؛ إثر سماء: 
يعني مطر. 

(فلا انصرف أقبل على الناس) لا انتبى من صلاته؛ أدار وجه إلى الناس. 

(فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم؟" قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: "قال: أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر") لاحِظ! قشم العباد إلى قسمين: مؤمن به وكافر؛ مَن المؤمن؟ 
قال: 

(فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب) أعاد الفضل 
لصاحبه؛ صاحب الفضل؛ وهو الله سبحانه وتعالى؛ فنَّسَبَ المطر لله سبحانه وتعالى» 
وقال: مُطرنا بفضل الله ور حمته؛ فذلك مؤمنٌ بې كافر بالكوكيه» جحل أن يكوق الكوب 


له أت في نزول المطر؛ يكذّب بذلك. 
(وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا) يعني مطرنا بنجم كذا وكذا. 
0 0 ار 0 00 


ع ۳ الأصغر؛ هذا له 


قال | لمصنف رحمه اللّه: (ولما من حديث ابن ن عباسء معناه وفيه: قال بعضهم: لقد صدق 
نوء كذا 37 فأنزل الله هذه الآيات: قلا قم يماقم الوم (75) ونه لتْسَمْ أو 
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تغلفُون عَظِمٌ )۷١(‏ إل ا مشه إلا امرون 
(۷۹) ازيل مِنْ رَس الْعالّيين (۸۰) ادا الْحَدِيثِ آم مُدْحِنُونَ )۸١(‏ وَتجْعلُونَ ررقم 
اک عكَذيُونَ (۸۲)) 


(لقد صدق نوء كذا وكذا) ألفاظ يعترون عنها؛ "لقد صدق نوء كذا وكذا" فصدّقوى 
نسبوا نزول المطر إلى النوء؛ فصدّقوه فيا نسبوه إليه. 

(فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم مواقع النجوم]) قال أهل العام: هذا قسم» والله بقسم 
ما يشاء من خلقه. 

((وإنه لقسم لو تعلمون عظيم]) هذا القسم قسم عظم؛ يقسم على ماذا؟ 

قال: 


((إنه لقرآن كريم]) على أن هذا القرآن قرآن كريم؛ فكأنه يقول: ليس الأمر كما تزعمون؛ أن 
القرآن هو حر أو كهانة أو ما شابه؛ بل هو قرآن كريم. 


(إفي كتاب مكنون)) يعني: محفوظ؛ في كناب محفوظ؛ وهو اللوح الحفوظ. 


(إلا ا لا المطهرون]) يعني | الملاعكة؛ م الذين يمشونه فقط؛ فاللوح المحفوظ لا يمشه 
إلا الملاتكة. 


جبريل إلى نبنا مد 5 وبلغه نبينا 5 لأمته. 


(|أفهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقك أن تكدّبون)) تقدّم شرحما. 
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3 0 ص حم‎ 5 ww 

الباب الثلاثون: باب قول الله تعالى: (َوَمِنَ الاس مَنْ يَكَخِذْ 
f‏ 6 رك ہہ يو مس 

مِنْ دون الله أَنْدَادَا بوم كب الله...] 
قال المؤلف رحمه الله: (قول الله تعالى: اون الئاس مَنْ يِذ مِنْ دون الله تادا يوم 
كَحْبٍ اللهو](") 
هذا الباب علاقته بالتوحيد: أن الحبة التعتدية يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى» 
واذا صرف شي منها لغيره؛ يكون الصارف قد وقع في الشرك؛ أشرك مع الله غيره في أمرٍ 
هو من خصائص الله سبحانه وتعالى؛ وهي الحبة التعبدية؛ محبة العبادةء وهي التي توجب 
العذلل والتعظم؛ محبة العبادة: ما يوجب التذليل والتعظيم ؛ يعي : معها حصو وتذلل 
بإطاعة الأمر واجتناب النبى؛ بهذا تكون حن تعتدية» أي: نحب الله سبحانه وتعالى؛ 
نحبه محبةٌ معها كمال الخضوع والتذلل له والتسليم والطاعة لأمره واجتناب نبيه؛ هذه محبة 
تعبّدية» وصرفها لغير الله شرل ولك زل خط 0 تاد القبور عندهم هذه المحبة؛ 00 
ف محبّة الله تبارك وتعالى ويحبون أولياءهم ؛ إما مثل حبتهم اله أو أعظم؛ فتجده يخشع 
لأنه قد أحبّه حبة عة معها كال الخضوع والتذلل؛ هذه هي محبّة العبادة. 
من المحبّة ما ليست عبادة» هي محبة طبيعية جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد؛ 
كحبة الأب لابنه» محبة الزوج لزوجته» وما شابه؛ هذه محبة طبيعية وليست تعبدية, 
الحبة التي تتحدث عنها هي الحبة التعبدية التي يكون معها كمال الخضوع والتذآل» هي 


]١56:ةرقبلا[‎ )١( 





توجبه؛ توجب كال الخضوع والتذال للمحبوب؛ هذه الحبة هي التي قال الله سبحانه 
وتعالى فيها: 

(إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً]) يعني من الناس من يتخذ من غير الله 
أنداد؛ يعني: من يجعلونه يِدَا لله مثيلاً له. 

في ماذا؟ في المحبة؛ ولذلك قال: 


([يحبونهم كحب اللّه])» [يحبونهم]: يحبون الأنداد الذين اتخذوهم مع الله» وجعاوهم ندا 
الله تبارك وتعالى» أن تحب شيئاً مع الله تبارك وتعالى» كحبّك لله أو أعظم حباً؛ هذا 
الشرك بالله تبارك وتعالى في محبة الله تبارك وتعالى. 


وق 07 5 ال دون 9 يعني من غير الله يع ااا وات 
الأيةء TT et‏ اميم 


صرفها لغير اللّهء وصرفها لغير الله شرك. 
ما هو ضابطها ؟ 


قلنا: الحبة التي معها كمال الخضوع والتذلل؛ فأنت تطيع المحبوب وتجتذب ما هى عنه 
أجل خضوعك وتذللك له ومحبته وتعظهه في قلبك؛ هذا معنى الحبة التعبدية 
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قال المؤلف رحمه الله 0 5 إن كن اباو و خانم وروا جك 
شيرت وَأَمْوَالُ افتقكمُوهَا وَتِجَارَةٌ تون سادا ومسان تَرْصَؤتهَا حب إِليمْ مِنَ الله 
وَرَسوله واد في سَبيله فرشا الله يمره وَاللَهُ لا ِي الْمَْم الْعَاسقِين](") 


([قل)) يا أا الرسول 


((إنْ کان اباو انناو وَاخْوائك وَأَرْوَاجكمْ وَعَشيرنك) يعني قبائلك امال افترفموها] 
يعني اكتسبتقوها [ونجارة سن گسادا) أي: تخشون عدم نقلذها إوَمَسَاكِنُ ترصو 
حب ليم مِنَ الله وَرَسُولِه واد في سَبيله]) بحيث إنكر تقدّمون الاستقتاع بهذه 
الأشياء وتقدمون طاعة الوالدين وطاعة القبيلة والعشيرة على أمر الله تبارك وتعالى؛ هذ 
يدل على أن محبتكم لهذه الأمور أعظم من محبتك لله تبارك وتعالى؛ حيث إنكم قدمتم أوامر 
الوالدين وأوامر القبيلة وأطعتم الأزواج في معصية الله سبحانه وتعالى؛ هنا في هذه الحالة 
تكونون قد قدمتم هذه الأمور على أمر الله تبارك وتعالى» (وَتجَارَةٌ تَخْسَوْنَ كُّسَادَهَا 
ومسان ترْضَوْبا أَحَبٌ لَب من اللّه] يعني إن كانت هذه الأمور أحبٌ إليك من الله 
[وَرَسُولِهِ وَحَادٍ في سَبِيلِه]؛ قال: 


(فيُوا]) يعني إذا كانت هذه الأشياء 07 هي أحب 0 من الله ورسوله فلا 
تطيعون الله سبحانه وتعالى؛ لكن تطيعون الوالدين أو تطيعون العشائر أو الأزواج أو 
رکون إل الوزن ور له سبال تاق وطاعه؛ فرصو إذاكات هذه هي 
الحال؛ فانتظروا عقاب الله سبحانه وتعالى. 


((حتى يان الله بأمره]) أي بعقابه» قال الشيخ ابن عثمين رحمه اللّه: "فدلت الآية على 
أن محبة هؤلاء» وان كانت من غير محبة العبادة" وهذه محبة طبيعية؛ كحبة الأب» ومحبة 


)١(‏ [العوبة:؟ ؟] 





الابن» والزوجة» والقبياة؛ كلها محبات طبيعية؛ قال رحمه الله 0 
العبادة؛ إذا فضلت على محبة الله صارت سيا لعقوية» ومن هنا نعرف أن E‏ 
کار 00 ا ا اال اكد لا 
لله- لکن له شاهداً في الجوارح" يعني إذا کان ما في القلب مخقياًء نحن لا نراه 

لو م استقر في قلبك؛ 
ننجت عنه أعمالك الظاهرة في الخارج سواء كان خيراً أو کا فهذا المقصود من الآية؛ 
قالوا: فلا بد من إيثار ما أ o‏ 
يحبه الله ويبغض ما يبغضه اللهء ويوالمي فيه ويعادي فيه؛ هذا كله من لوازم محبة الله 
تبارك وتعالى» ويتابع رسوآه فلع كما قال الله تبارك وتعالى في کناب الكريم: [كَلْ إن كث 
يون الله بوني بحرن اله » إن كنتم صادقين في محبتك لله؛ إذاً فاتبعوا أمر 
رسوله 5 واتبعوا سنته» والنتيجة: أنكم تصلون إلى أن يحبكم الله تبارك وتعالى» إذأ 
لوازم محبّتك لله: أن تتبع رسوله قي وأن تقدّم أمره ونبيه على هواك؛ هذا المعنى الذي 
تدل عليه الآية 


ُ كم قال: س أن رسول الله كله قال: "لا يُؤْمِنُ َحَدة حتى أكون 02 
وَلدِهِ ووا لو لِه والئاس أجْمَعين 8 . أخرجاه) 


]۳١ آل عمران:‎ )١( 





هنا قاعدة يجب ١‏ ميت وهي: أنه إذا جاءك في حديثُ قول: (لا يؤمن) أو في آية: (لا 

يؤمن)؛ فاعام أن SS‏ لا يصح الان إلا 

بهء أو أنه واجب؛ 0 پم 5 الواجب إلا به؛ کا في هذا 

قال: ("لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين") هنا الآ 

إما أن يقال: بأن تقديم محبة الرسول 5 على محبة كل شيء؛ إما أن يقال بأن 77 لا 
يصح إلا اء 7 أن يقال: بان ن تی الان المراد به 

ني اليهان الواجب؛ يعني: أنه إذا لم يفعله يكون آمُأء ولا يكون كافراً؛ بخلاف 5 قي أصل 

الإهان» فإذا قلنا هنا بأن تي لأصل الإيمان؛ يكون كافراً إذا لم يأت به. 


فهنا الان سس ارسي إما أن يكون كفراً أو أن يكون 
فسقأء يعني: إذا قلنا الننفي هنا تي لأصل الإمان: "لا يؤمن أحدم"؛ يكون من لم يأت به 
کافراًء أ أن نقول: ن تفي e‏ الواجب- تام الان الواجب» الان 
الواجب عنده ناقص-؛ فيكون فاسقاً؛ فهذا اللفظ: "لا يؤمن" لا يأني إلا لأحد هذين 
الأمرين: إما لننفي أصل ا أو لنفي الام الواجب للإيان؛ هذا يجب أن يهم جيّداً؛ 
هذه قعة كا بن ية رجه لله. ولا متورة عد في الشر لني شرحه اشاح 
في "فتح المجيد" 

وهنا في هذا الموطنء المراد بالنفي: نفي كمال الإيمان الواجب» وليس تنقيا لأصل الإيمان؛ 
يعني: أن من ل يقدّم محبة الرسول ي على محبة كل شيء؛ يكون فاسقاً لم يأتِ بما أوجب 
الله عليه- أو بكلّ ما أوجب الله عليه-. 


لماذا قلنا هذا ولم تقل بأنه ننيع لأصل الإيمان؛ فيكون كافراً إذا لم يفعل ذلك ؟ 
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قلنا هذا لحديث عمر أنه قال للبي ذَلِْ: (إنك لأحب إِلِيّ من كل شيء إلا من نفسي) 

لاحظ هنا؛ قال عمر: (إلا من نفسي)؛ قال البي قَك: "لا والذني ني بيده؛ حتى أكون 

أحب إليك من نفسك" قال: (الآن والله لأنت أحب إن من قسي)؛ فقال البي صن 
"الآن يا عمر"٠'‏ ؛ أي: الآن حتى أتهمت الواجب؛ أذلك قلنا بأن الإيمان المي هنا هو 

كمال الإمان الواجب؛ إلا إذا خلا القلب من محبة الرسول 45 تقامأ؛ فهنا يكون النفي 

لأصل الإيمان وليست مسالة تقديم» ما خلا من محبة البي فََيع؛ يعني: لا يحب النبي 

هذا لا يكون مؤمناً. 

"لا يؤمن احدک حی ين أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين", إذا كان النبي 

قي في نفس المؤمن هذه الدرجة؛ سيقدّم اتباعه على کل ما تبوى نفسه ولا بدّ؛ هذا من 

لوازحاء والمسألة تزيد وتنقص على حسب الحبة؛ محبة الي ج في القلب؛ على حسب 

الحبة يزيد الاتباع وينقص. 

(أخرجاه)7") 

الشاهد من الحديث المتقدّم: أنه إذا كانت محبة الرسول ب مها يتحقق كمال الإمان» فلا 
يتحقق كال الإمان إلا بأن يكون الرسول أحب إلى الإنسان من نفسه ومن الناس جميعاً؛ 


فحبة الله أولى وأعظم. 


)١(‏ أخرجه البخاري(57757) عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه 
(۲) البخاري(5١):‏ ومسا .)٤٤(‏ 





قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولما عنه؛ قال: قال رسول الله 45: "قلات مَنْ کن فيه 
ey‏ ل يكون الله ورَسولُ أب لله ما سِواههاء وأن يجب ال لا 
ييه إلا للهء وَأ ن يک أن موڌ في الكثر ند لر َه الل مِنْهُء کا یکره أن دَق في 
الثار" وفي رواية: "لا جد أحَد حَلاوَة الإمان حى ..... " إلى آخره) 

(لما) أي: للبخاري ومسا 

إزة عظهة من وجدها في قلبه؛ عرفهاء ولا يعرف تلك الإذة إلا من وجدهاء وهذه الخصال 
الثلاث إذا حتقها العبد تحقيقاً تاماً؛ وجد هذه الحلاوة في قلبه ولا بدّ. 

(أن يكون الله ورسواة أحب إليه ما سواهها) تقدّم محبة الله على كل شيء؛ فلا شرك 
في محبة الله أحد e a.‏ وتغالى ٤و‏ لکنا 
"أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه|" فهذا يشمل كل شيء؛ وهذه الحبة لها 
لوازم: إذا أحببت الله تبارك وتعالى محبة حقيقية تامة» وأحببت الرسول 4 محبة حقيقية 
تامة؛ ندل يستلزم أن ب طاعته ا وتعالى» ف کب طاعة الرسول 2 وا 
حب التأمى به واتباعه؛ هذه لوازم الحبة» محبة لست لها هذه اللوازم؛ للست محبة 


(1) البخارقي(17)» و )٤۳(‏ 





حقيقية؛ فأعد النظر فها؛ (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببك اللّه]ء إذاكانت حبك 
بديته َل وعلى قدر الحبة؛ تكون هذه الطاعة؛ هي أمرٌ ملازم؛ هذه هي الحبة الحقيقية 
التي تؤجد حلاوة الإجان في القلب. 

محا لله) هذه أيضاً من لوازم محبة الله» إذا أحببت الله سبحانه 
وتعالق؛ | حببت أهل طاعته» أحببت أولياءه» أحببت الأنبياء والصالحين؛ لأنهم مطيعون 
تبارك وتعالى؛ فأنت تتقرب إلى الله بحبّه. تحبه لأن الله يحبه. وتحبه قربة لله تبارك وتعالى. 
وان يكرة ه أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه) لأن الله لا يحب الكفرء هو لا يحبه؛ 


فأنت لا تحب الكفر؛ لأن الله لا يحبهء وتكره أن تعود فيه؛ لأنه لا يرضي محبوبك» وفيه 
Es‏ 


(کا یکره أن يُقَدّف في النار) كاهيته هيته للكفر ككراهيته لعذاب جحمم» من شدة محبته للّه؛ 


فهو يحب ما يحب» ويبغض ما يبغض؛ بهذا ينال العبد حلاوة الإيمان. 


(وفي رواية:" لا بجد أحد حلاوة الإمان حتى...") يعني أن حلاوة الإمان لا تتحقق إلا 
ه الخصال الثلاث. 


نم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عباس؛ قال: "من أحَب في الله» وبق في 
الو ووالى في الله وعادى في الله؛ َي َال ولايةٌ الله بذلكِ» ون يد عبد طني 


)50 ٤۱(يراخبلا أخرجه‎ )١( 
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اليمان- - وان كيرت صَلَحْيُه وَصْوْمُهُ - حى يكون كذلكٌ» وق ل صاتث ا م مُوْاخَاةٍ الئاس 
على أثر لديا وذلك لا دي على الد شيق". رواه این جرير) 


(من لحب ق الله وأبفض فق الله) اكب ق الله والبقض ف الل أجب أهل الإفان» 
أهل الطاعة من أجل الله سبحانه وتعالى» وأبغض أهل الكفرء أهل المعصية والشرك؛ 
أبغضهم لله لان الله يبغضهم: إلا تَجَدُ قوم لون الله وَالَْْم الآخِرٍ يدون مَنْ حا اله 
وروا وَلَوْكانوا اء أو أبتاء أو إِخْوَاتُمْ أو عَشِيرَ]» هن أحب رتّه تبارك 
وتعالى؛ أحب من يحب E Ta‏ الله؛ لآن الله لا يحبهمء 
فلا يكن لعن أحب الله سبحانه وتعالى وأحب طاعنه ولحب توحيدةة أن يجب من 
5 وتعالی» ومن يسب اللهء ومن يدعي على الله ما لا يجوز في حمّه؛ لا 
يمكن أن يحصل هذا؛ بتك لله تبارك وتعالى تمنعك من هذا؛ أن تحب من يبغض الله 
تبارك وتعالى. 

(ووالى في الله وعادى في الله) الولاء: الحبة والنصرة؛ يحب الشخص لأنه قريب من 
الله» وينصره إذلك؛ فيقدم محبة الله تبارك وتعالى» والحبة فيه على كل شيء؛ فتصبح 
إرادتك تابعة لإرادة الله تبارك وتعالى؛ فتريد ما يريده» وتحب ما يحبّه؛ هكذا تكون الحبة 
الحقيقية لله تبارك وتعالى» "والى في اللّه": أحبّ ونصر في اللّه» فإذاكان العبد مطيعاً لله 
أحبه ونصره» وا اذا كان كافراً فاجراً؛ ابتعد عنه وأبغضه وعاداه. 

(فإغا تنال وَلاية الله بذلك) يعني: توليه لعبده» كيف تريد من الله سبحانه وتعالى أن 
يتولاك وأن يتكفّل بأمرك» أن يحفظكء أن ينصركء أن يحبتك؛ كف ؟ 


)١(‏ [المجادلة:؟؟] 
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بفعل هذا الأمر: أن تحب فيه وأن تبغض فيه وأن توالي فيه وان تعادي فيه. 

الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله 

(وقد صارت عامّة مؤّاخاة الناس على أمر الدنيا) يذ حال الناس في ذا ك الزمن» فلو جاء 
ونظر إلى زماننا؛ اذا کان سيقول؟ 

منفعة دنيوية؛ وا وان e‏ ا 


(وذلك لا يجدي على أهله شيئاً) لا ينفعهم هذا الأمر عند الله تبارك وتعالى شيثاً. 


(رواه ابن جرير) الطبري. 


قال المصنف رحمه الله: (وقال ابن عباس في قوله تعالى: (وتقطّعت بهم الأسباب)؛ قال: 
المودة) 

المودة يعني: الحبة والأخْوّة التي تكون بيهم في الدنيا؛ خانم نهم أحوج ماكانوا إلههاء وتبا 
صمح سه لا المتقين)' (إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب)]"؛ هذا يكون في نباية لا عند 
الله سبحانه وتعالى» فالذي ينفع: هي صحبة الإيمان» أخوّة الدين» الولاء في الله والبراء 


)١(‏ [الزخرف:57] 
(؟) [البقرة:>1] 
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فيه» والمحبة والنصرة فيه؛ فقط هذا هو الذي ينفع عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن 


0 


يجعلنا وایاک ممن يوالي فيه ويعادي فيهء وفقنا الله وایاک لطاعته. 


2/3 


الباب الحادي والثلاثون: باب قوله تعالى: ( إتما دل 
الشَيْطان َو أوْلمَاءَةُ قلا اوش وَحخَافُونِ ن كن 


مَؤْمِنِينَ ] 


قال المؤلف رحمه الله عند الباب الحادي واشلاین: (باب قول الله تعالى انما دل 
الشّيِطَانُ اياي لاء قلا اا وَحَافُونٍ إن كث مُؤونين]1") 

له؛ هذا منبجهمء أما 9 فقد تقدمت؛ 98 58 5 0 والرجاء: 9 الله 
سبحانه 0-3 5 00 بي 7 0 قال: 00 0 0 
رَعْئّأ رقي د هذه الآداة 000 E u‏ ا 9 
ورجاء؛ يخافه» يخاف عذابه في الدنيا وفي الآخرة» ويرجوه؛ يرجو رحمته في الدنيا وفي 
الآخرة؛ برجو رحمته في الدنيا بأن ينعم عليه بأنواع النعم من صح وعافيةٍ ومأكلي و 
وغير ذلك» ويرجو رحمته في الآخرة بأن ينعم عليه بالجنة وأن يعيذه من النارء ويخافه؛ 
يخاف عذابه في الدنيا بأنواع البلاياء ويخاف عذابه في الآخرة؛ عذاب نار جحمام. 


)١(‏ [آل عمران:175] 
(؟) [الأعراف:”5] 
(۳) [السجدة:"١]‏ 

]۹ ٠ [الأنساء:‎ )8( 
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0 00 الله سابقاً الحبة» ويذكر هنا الخوف» وين لنا بالآيات التي سيسوقها: أن 
الخوف عبادة» وا ذاكان الخوف عبادة وقربة لله تبارك وتعالى؛ فلا يجوز صرفه لغير اللّه؛ 
لكن العلماء يقسمون الخوف إلى ثلاثة أقسا 


القسم الأول: خوف العبادة؛ وهو الذي يكون معه كال 0 والتذلل؛ كالخوف الذي 
يحصل من الصوفية عند عبادتهم ولا نهم- لأصحاب القبور-؛ ` تجد الواحد منهم يخاف الولي 
كخوفه من الله تبارك وتعالى» ويرجوه كما يرجو اللّه تبارك وتعالى» ويحبّه كذلك؛ هذا 
الخوف هو خوف العبادة» معه كمال الخضوع والتذلل؛ وإذلك تجدهم يعبدون 7 
ويتقرّيون إلى أصحابها؛ لأنهم قد خضعوا لحم وتذللوا وخافوهم وأحبوهم ورجوه» هذ 

الخوف هو الذي كان ب فار قريش لأصناهمء وهو الذي يحصل من الموخدين 
لمم تبارك وتعالى؛ هذا هو خوف العبادة؛ تخاف الصنم كخوفك من الله» تخاف الولي 
كدر ايودي E‏ كن TOE E N‏ 
تخضع وتتذلل له؛ لأنك تخافه ولأنك تحبه ولأنك ترجوه؛ هكذا يكون التوحيد؛ أن تصرف 
هذا الخوف لله تبارك وتعالى خاصة ولا تشرك معه فيه غره» وقد ذ,ر ناه وقلنا بأنه الخوف 
الذي معه كال الخضوع والتذلل؛ هذا يكون خوف عبادة» وضابطه: أن يخاف مخلوقاً ليس 
معه سببٌ ظاهرٌ للخوف منه» فالولي في قبره؛ هل معه سبب ظاهر من الممكن أن يؤثر 
في العبد؟ ليس معه شيء» ونحن جميعاً نعام أنه لا يقدر على أن ينفع نفسه أو أن يضرّهاء 
فليس معه سببٌ ظاهرء لا معه سلاح يستطيع أن يضربك به» ولا معه خبز» ولا معه 
ماء حت يطعمك ويسفيك؛ فلس معه سبب ظاهر؛ فلاذا تخافه كخوفك من الله 
شبحانه وتغالى ؟ لأنك تعتقد أن يذه شا من تضرف بالكون» أو أن بيده ما بيتفعك :به 
كا ينفعك الله سبحانه وتعالى؛ فإذلك تخافه» أو يضرك به كما يصلك الضرر من الله 
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سبحانه وتعالى؛ فأنت تخافه إذلك؛ هذا هو الضابط: أن يخاف مخلوقاً ليس معه سيب 

ظاهر للخوف منه» فإذا حصل منه ذلك؛ فيكون قد حصل منه خوف العبادة 

وهذا القسم الأول يسميه العلاء بخوف السر. 

القسم الثاني من الخوف: الخوف الطبيعى؛ أن نخاف من عدوء نخاف ن السيع» نخاف من 
إنسان معه سلاح يريد أن يقتلك؛ هذا ما فيه بأس» هذا جائر؛ لآنه أمر قد جعله الله 

سبحانه وتعالى في خلقه» وقد حصل من بعض أنبياء الله تبارك وتعالى کا حصل لموسى 

عليه السلام وغيره. 

الأكاه؛ 0 شىء آخر؛ نحن نتحدث | TT‏ وهذ ا الخوف هو 

التوحين الواجبي» ولسن ماقا لأصل التوسيل: 

نرجع إلى 0 المؤلف: لإا ذلك الث لشيطان يخوف أولياءه فلا خافوم وخافون 

ا e‏ بشت المؤلف بهذه الآية: أ ا عنادة قد أمر الله تارك وتال سا 

عباده- أن يعبدوه 5 وذلك بقوله: إفلا تخافوم وخافون]؛ إذاً: هو أمرهم بالخوف منه؛ 

فالخوف منه عبادة وقربة؛ فصرفها لغبر الله شرك. 

(إإنغا ذلى)) أي: التخويف من المشركين حاصلٌ من الشيطا 

(إيخؤف أولياءه]) ای يخوفك من أوليائه» واوا ثم أنصاره وأتباعه, يخوفك منہم. 


([فلا تخافوهم]) فلا تخافوا أنصار الشيطانء لا تخافوا الكفرة» وجاهدوا في سبيل الله 
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([وخافون)) خافوا الله سبحانه وتعالى؛ فاعملوا بأمره الذي أمرم به واجتنبوا ما نہاک 
([إن كنتم مؤمنين]) حقاً. 

فن حصل منه الخوف من الناس» وترك واجباً أو فعل محرّماً؛ هذا وقع في الشرك 
الأصغر؛ قدّمَ خوف الناس على خوفه من الله سبحانه وتعالى. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: انما يَغْرٌ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ يالل الوم الجر وَأقام 
اللا وآ الر6ة ولم يش إلا الله فَعَسَى أُولَئِكَ أن يَكُونُوا من الْمُهكيق]("2) 

([إِنَمَا يَعْمْرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللَهِ الوم الآخر) الذين يعمرون مساجد الله هم آهل 
الإهان» كيف يكون تعميرها؟ 

بوجوده» يؤمنون س بربوییته 5 وسن و ويؤمنون بالله ا لأر ۳ حق 
وسيكون. 

(وَأَكَامَ الصلاة وَآئى الرَكة وَلَمْ تخس إلا اللّه]) هذا الشاهد؛ المؤمن إا تام لا بخشى إلا 


الله سبحانه وتعالى» لا يخشى البشرء ولا يخشى أحداً من الخلق؛ خشيته تكون من الله 


(1) [التوبة:۱۸] 
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صرفه لغير اللّه؛ خوف الخشوع والتذلل» خوف الطاعة؛ هذا عبادة لله لا جوز صرفه 

لغيره؛ لذلك قال هنا: ((ولم يخس إلا الله]) 

اي ولك ان يَكُوبُوَا و من الْمْهْدِينَ]) أي أن أولغك هم الذين يكونون من المهتد 
لآن (عسى) في القرآن واجبة؛ أي ي: الأمر راقلا عا 

(عسى أن يكونوا من المهتدين]؛ هداية توفيق» وهداية بيان؛ قد تبين هم الحق ووفقهم 

الله سبحانه وتعالى إليه. 

الشاهد قوله: (ولم يخس إلا الله]؛ هذه خشية التعظيمء خشية العبادة» خشية الطاعة؛ 

يجب أن تكون لله وحدهء وصرفها لغير الله: شرك. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: (وَمِنَ الئاس مَنْ يفول آمَنَا الله ذا أُوذِيَ في الله جل 

فثةٌ الثايسكعَدَابٍ اللو](") 

أحدنا إذا آمن واستقام؛ لا رید أن بيؤذ؛ يريد أن يبقى في سلام وفي اطمئنان وفي أمن 

ويريد أن يكون بعيداً عن الاختبار والامتحان والابتلاء؛ وهذا مستحيل؛ قد وعد الله 
تبارك وتعالى باختبار وابتلاء كل من أمن؛ فقال: ١‏ وَلْمئْلوتَم بِنَيْءِ مِنَ الْحَوْفٍ اجو 
لضن ون الأول وَالْأَفّسِ وَالثَمرَاتِ وَبِضِر الصَابرِينَ )٠١١(‏ الَذِينَ تم مُصِيبَةٌ 


ُو إن ِل وان إل َاجُون 74" الآيةء وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: بإ أَحسِيتَ 


0-8 


]٠١:توبكنعلا[‎ )١( 
]١ه5-1١66 [البقرة:‎ )۲( 
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الاش أن تركو أن يووا 1 0 لا بون 4 هذا مستحيل؛ لابد من الفتئة- 
بالصبر على هذا الأذى الذي فع عليك» خرصا الذي بقع عليك بسب ادین» لابد 
يؤذوك؛ فتترك الاستقامة» أو تترك الدين لأجل أن لا تؤذى؛ فتجعل فتنة الناس كهذاب 


١ 


اللّه. 
ويك 0-0 أمنًا بالله e‏ 0 
لها الآ ا آم جوافقة أهوائهم؛ فيترك ا م اله ارد 5 مر 
* 9 وتعالى عنه؛ فيكون قد جعل خوفه من الناس كخوفه من الله تبارك وتعالى؛ وهذا 
لحذور الذي أراد المؤلف رحمه الله أن يشير إليه عند ذكره لهذه الآية؛ هذا غير جائز أن 
مساوم من الله تارك وتعالى أ و أشد؛ فإنه يقع في الشرك. 


قال المؤلف رحمه الله: (عن أبي سعيد مرفوعا: "إنّ مِنْ صَعْف اليقين: أن رضي الكاس 
بسخط الله» وأن تمد على رق الله» وأن تدُمهُمْ على ما لم ؤك الله ِن رؤق الله 
لا ره رض حريص» ولا يرد كرَاحِيَةُ كارو") 


(عن أبي سعيد مرفوعاً) يعني يرفعه إلى البي قَلهُ. 


)١(‏ [العنكبوت:۲] 
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هذا الحديث حديث ضعيف(', والشاهد منه قوله: "أن تزضى الئاس سخا الد" 


قال المؤلف رحمه اللّه: (وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كله قال: "م "يِن الم 


رضى الله بسخط الئاس؛ رَضِيَ الله عنة وأزضى عَئه الناس» وَمَن العقس الئاس 
بسكط الله؛ سخط الل عليه وط عليه الئاس". رواه ابن حبان في "صح "“) 


والله هذا أمرٌ جرب يا إخوة» هذا أمرٌ مجرب» في بداية الاستقامة؛ تعرضنا لأنواع من 
الضغوطات بسبب اللحية» وبسبب الثوب القصير؛ وغبر ذلك من أحكام شرع الله تبارك 
وتعالل» خصوصا أا كانت في زمن ما زالت السنة فيه غير معروفة عند الناسء» وكنا بين 

إما أن نطيعهم ونترك ما أمر الله تبارك وتعالى به» أو أن نصبر على أذيتهم وعلى 
0-9 وسينالنا من وراء ذلك ما ينالنا من الأذى؛ فصبرنا وطلبنا العلمء ووفقنا الله تبارك 
وتعالى إليهء وصار الناس الذين يحاربوننا بالأمس» يرجعون اليوم إلينا في أمور دينهم» أنا 
أذكر لكر ذلك- بارك الله فیک كي تصبروا وتعلموا أن العاقبة خيرٌ لك إذا صبرتم على أذية 
من حولك» خصوصاً الأهل والأقارب» نحن نعيش في ببئة متشابهة, ا 
وقع لزيد ووقع لعمروء ويقع لك أ أيضاً؛ فاصبروا بارك الله فيكم» وابتوا 


وستجدون إن شاء الله عاقبة طيبة . 


(1) أخرحة أبو نعي في "الحلية"(7/5١٠)»‏ والبهقي في "شعب الإمان"(۲۰۳)ء وقال الشيخ الألباني رحمه الله: في 
"السلساة الضعيف"( 5857 :)١‏ "موضوع". 
(۲) (77). وأخرج الترمذي )۲٤١۱٤(‏ نحوه. 





(من الهس رفي الله بسخط الكاسن؛ رضي الله عند وأرظى عنه الناس) هذا هو الذي 
جلث عنه: e‏ وا ب 


(ومن الهس رضى الاس بسخط الله) وهذا قد رأيناه من بعض الإخوة هداهم الله 
وأصلح حالم وردهم إلى دينه رداً جميلاً؛ كان الشاب يستقيم معنا مدة» فيتعرض 
لمضايقات من أهله وأقاربه؛ فلا يصبر ويذهب معهم على ما يريدون؛ ولا والله ما يبحصل 
على رضاهم؛ بل يبقون ساخطين عليه. 

(سخط الله عليه وأعخط عليه الناس) وهذا حق واللّه» ولعل الكثير منك مر بهذا وما 

زال. 

والشاهد بارك الله فيكم من هذا: أن العبد يحب أن يخاف الله سبحان وتعالى» و 

بخاف الخلق معه» وخوف TT‏ يكون خاصاً بالله تبارك وتعالى» 55 
الناس كخوفه من الله تبارك وتعالى وأشد خوفاء ولا يقدم رضى الناس على رضى الله 
ا 


e 
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الباب الثاني والثلاثون: باب قول الله تعالى: (َوَعَل الله 

٠ : 4‏ 5 م 

روا إن کن مُؤْمِننَ] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: (وَعَل الله قروا إن كم ينن )) 
التوكل: هو اعتاد القلب على الله تبارك وتعالى» فعنى: تتوكل على الله؛ أي: تعمد بقلبك 
على الله سبحانه وتعالى؛ يكون يقينك في قلبك في الداخل بأن الله تبارك وتعالى هو 
الذي سيقضي لك غرضكء فاعتادك عليه لا على غيره» وغيره أسباب في قضاء الحواح. 


((وعلى ا لله: توكلوا على الله؛ بل قال: [وعلى الله 
فتوكلوا] وهذا يفيد الحصر؛ يعني: توكلوا على اللهء ولا توكلوا على غيره. 


([إن كنتم مؤمنين]] إن كنتم صادقين في إيانك؛ فاعتادك يجب أن يكون على الله تبارك 
TT‏ معنى هذه الآية: [وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)؛ فالتوكل 
هو اعتاد | واعتاد القلب يجب أن يكون على الله تبارك وتعالى لا على غره؛ إذاً 
م القلوب» وهو قربة لله تبارك وتعالى» يجب عليك أن تعقد على الله لا أن 
تعقد على غيره» وإذا صرفت هذا التوكل إلى غير اللّه؛ فتكون قد أشركت. 


يقول شارح كتاب الوخد "لكن التوكل 8 الله قسمان: أحده): التوكل في الأمور 
التي لا يقدر علما إل الله» كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالهم من 
نصرء أو حفظ أو رزق أو شفاعة؛ فهذا شرك 1 الاعتاد على الأولياء أو على الإنس 
والجن فها لا يقدر عليه إلا الله؛ هذا شرك أكبر. 


)١(‏ [المائدة:؟؟] 
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قال: "الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كن يتوكل على أمير أو سلطان فيا أقدره الله 
تعالى عليه"؛ وهذا واقع فيه كثير من الناس اليوم» خصوصاً في قضية الرزق» لو ترگزون 
على الناس وتعلقهم بالأشخاص الذين يأخذون منهم رواتہم ؛ ستجدون هذا النوع في 
قلوهم؛ بعقدون علهم في رزقهم» قال: "الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة» كن يتوكل 
على أمير أو سلطان فیا أقدره الله تعالى عليه من رزق» أو دفع أذى ونحو ذلك» فهو نوع 
ا ال ا 
تعلق بهذا الشخص الذي بيده رزقه» فيه نوع اعتاد؛ فهذا شرك أصغر 
قال: "والوكالة الجائزة؛ هي: توكبل الإنسان الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه" أي إنه 
أفعال في الظاهر› أفعال في الجوارح» أما ال“عتاد القبي؛ فيعقد على اللهء أما إعانة في 
جوارحه؛ ee‏ نشدي ق و أن يذج لك شاه 
مثلاً؛ أن يفعل لك أمراً؛ فلا بأس ببذا؛ هذه الوكالة وكالة جائزة؛ لأن اعتادك القلبي على 
ا لا 
جائزة. 
قال: "والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان الإنسانَ في فعل ما يقدر عليه نيابة عنهء لكن 
ليس له أن بعد عليه في حصول ما وكله عليه" يعني: الاعتاد القبي؛ فالاعتاد القلبي 
يكون على الله ولس على الإنسان؛ هذا سبب فقطء يريد أن يأخذ بالأسباب؛ فهو عنده 
شغل» أو غير قادر» وهذا الشخص يقدرء ليس عند شغل بل هو متفرغ» يعطيهكي 
يفعل له هذا الشيء» كما وكل النبي ‏ أحد الصحابة أن يشتري له شاة. 


قال: " بل يتوكل على الله في تدسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو نائبه" يعني يطلبه بنفسه 
أو يطلبه عن طريق نائبه هذا الذي وكله. 


قال: "وذلك من جماة الأسباب التي يجوز فعلهاء ولا يعمد عليها؛ بل يقد على المستّب 
الذي هو الله ا لله "الذي أوجد السبب والمستّب". 


ل لمصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: لإا الْمُؤْمنُونَ الذي ذا ذكر الله وَجِلَتْ فلوم وَإِذا 
دي ام إا وَعَلَ ريم يتوكلون]1") 
تما امون اَن إا ذكر اله وَجِلَتْ فُلُوييّ]) يعني خافت 
((وَذًا ثلث عَلَهِمْ يائ رَادمُْمْ إجانا]) يركزون على الآيات التي تتلى علهمء يفهمون 
معانهاء ويؤمنون بها؛ فتزيدهم إهانا وقربة لله سبحانه وتعالى. 
((وَعَلَ رَيّْ يتََكلُونَ]) هذا الشاهد؛ المؤمن حقاً هو الذي يعقد على الله تبارك وتعالى لا 
يعقد على غره؛ وف يكون ذلك ؟ 
إذا تأملت قول النبي 4 لابن عباس: "واعام أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
م ينفعوك إلا ئ قد كه الله اك ولو اعرا فل أن يضرو ك بء لن بيضبروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف"» من آمن بهذا الحديث حقٌ 
الإمان؛ كان اعتاده كله على الله تبارك وتعالى لا على غيره. 
الشاهد من الآية: قوله تعالى: [وعلى رہم يتوكلون] يعني: عدون على رهم بقلوهم ولا 
يعتمدون على غيره 


)١(‏ [الأغال:؟] 
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ل المؤلف: (وقوله: يا أا اليم سبك الله وَمَنِ انبتك مون الْمُؤْمِنيم](")) 
بعني: الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين» فإذا كان الله هو الكافي؛ إذاً فالاعتاد 
يكون على الله سبحانه وتعالى؛ هذا الشاهد من الآية. 


ل المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: اومن یکول على الله فهو حَسْبه](") 
من يتوكل على الله فهو كافيه؛ إذاً الاعتاد يكون على الله تبارك وتعالى لا على غيره: 
والشاهد هنا: قوله ومن يتوكّل على الله فهو حسبه]ء والذي لا يعقد على الله؛ فلا 
كني اباك ا ا ا 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عباس قال: "حَسْيْتا الله وعم 0 قالها 
راهم 45 حين التي في الَارء وقالها مد 5 حين قالوا له: إن الئاس قذ جمَعُوا لك 
َاحْشَوْهٌ قَرَاده إجاناً وَقالُوَا حَسْبْتَا الله وَنِم الوكيل". رواه البخاري") 

(حسبنا الله ونعم الوكيل) حسبنا الله؛ أي: الله كافيناء ونغم من نعتقد عليه في كفاية أمرنا 
كله. " 


(قالها إبراهيم 45 حين ألقي في النار) إبراهيم عليه السلام النبي قالها حين ألقي في النار؛ 


]٦٤:لاقألا[‎ )١( 
[الطلاق:؟]‎ )۲( 
(60٦۳) () 





(وقالها مد 5 حين قالوا له: [إنّ الئاس قَدْ جَمَعُوا كم فَاحْسَوْهُ فرادهم انا وَقَالُوا 
شتا اله وغم الوكيل)") أي: الله سبحانه وتعالى كافيناء وهو نعم من نتوكل عليه» 
وقد قالها النبي 4 بعد مُنصرف قريش والأحزاب من أحُد؛ فكفاه الله سبحانه وتعالى 
إذاً المقصود من هذا الباب: هو اعقاد القلب على الله تبارك وتعالى في كل أمرك؛ وهذا 
أمر خاص باللّه» لا يجوز صرف هذا الاعتاد على غيره؛ فهذه من أعمال القلوب: الحبة 
والخوف والتوكل؛ كلها من أعال القلوب» وهي عبادات؛ لكنها من أعمال القلوب لا من 
أعمال الجوارح» مثلاً: الصلاةء الصيام» الزكاة؛ هذه من أعمال الجوارح» هي عبادات لكا 
من أعال الجوارح» وهذه الأخرى: الحبة والخوف والرجاء والتوكل والإنابة .إلى آخره؛ 
هذه أيضأ عبادات؛ ولكنها من أعال القلوب» وكلها ثبتت بأنها عبادات بالآيات التي ذكرها 
المؤلف» وصزفها لغير الله شرك بالله تبارك وتعالى؛ لأنك تكون قد صرفت عبادة من 
العبادات لغيره تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا واياك لطاعته. 


(۱) [آل عمران:17] 





الباب الثالث والثلاثون: باب قول الله تعالى: (أَفأَمِنُوا مك 
الله قلا يمن مَكْرَ الله إلا الوم الْحَايِرُونَ] 


قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: (أكَأمُِوا مَكْرَ الله قلا یامن مَكْرَ الله إلا الوم 
الْخَاسرُون)“) 


هذا الباب عقده المؤلف؛ ليبين عَم هذا الذنب؛ وهو الأمن من مكر الله 

من مكر الله هو سببٌ لارتكاب المعاصي والذنوب والاسټرار عليها؛ فعنى لاس" 
بأنواع الفضل» وأنت مسقر في معصيته» ومسقر على الذنب» ومسقر على الشرك ولا 
تبالي ا 0 ال 
8 امس م ا سبحانه وتعالى؛ هذ 
معنى الأمن من مكر الله؛ وهو سبب في ارتكاب الذنوب» سبب في الاسټرار علهاء 
الله تی أمنت من مكر الله؛ وقعت في كل هذا؛ وکا ذكرنا: هو ذنب عظم منافٍ 
لكال التوحيدء التوحيد الواجب لا يتم إلا بعدم الأمن من مكر اللّهء أما إذا أمن 
الشخص من مكر اللّه؛ فهذا ما أ التوحيد الواجبء فالأمن من مكر الله خل بالتوحيد؛ 
لذلك المؤلف رحمه الله ذكره هنا؛ إذاً ينبغي على العبد أن يكون خائفاً من الله دائمأء إن 
بعض الجوانب؛ فنعم الله دائاً موجودة على العباد؛ لكن في بعض الجوانب أيضأ تبقى في 


)١(‏ [الأعراف:39] 
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حال خوف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليك العذاب» أو أن يقطع عنك النعمة» أو 
لا يوفقك للهداية؛ قى دائًاً خوفك من الله موجوداً؛ فالمؤمن يجب أن يكون سا 
إلى الله تبارك وتعالی بالخوف والرجاء؛ فتخاف من الله ولا تأمن من مکره» وترجو خير ما 
e‏ الله؛ فالأمن من مكر الله يخالف الخوف من 
اله امرف س الله واج والأمن من مكر الله عر وها فان وكات اتو سن 
رحمة اللّه؛ حرم كذلك؛ والواجي هو الجاع أن جو رجه الله شارك وال 5ا سيأق 
في الباب الذي بعده. 


وهذه الآية فيها: أن الله تبارك وتعالى ذكر حال أهل القرى المكذيين للرسلء ثم بين أن 
الذي حملهم على التكذيب- وعلى الشرك-: هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه؛ 
فقال: امن اَهَل القّرى أن يام بأشتا بيائا وه نَائْمُونَ ]20 يعني: أمنوا من أن ينزل الله 
تبارك وتعالى علههم العذاب وهم نائُون في الليل» ( أوَأمِنَ اهل الُْرَى أَنْ ا شتا می 
و )۸( ۹ کر الله فلا يمن مَكْر الله إلا الَْومْ الْحَايرُونَ] يعني 
الهالكون؛ هذا معنى الآية» إذاً: الأمن من مكر الله ذنب عظم يؤدي إلى الشرك» ويؤدي 
إلى أنواع 2 والذنوب؛ لذلك هو محل بكال التوحيد 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: ومن يفط من رة ربد إلا الالون)) 


هنا الآن القسم 0 الذي يقابله؛ القسم 7 0 من مكر اللّهء والذي يقابله: هو 
القنوط من رحمة اللهء الناس الذين هم صد أولئك الذين يأمنون مكر الله؛ عكسهم: الذين 
يقنطون من رحمة الله» يبأسون من رحمة اللّه ؟ عر أن رحمة الله بعيدة عنه تامأء لن 


)١(‏ [الأعراف:۹۷] 


(۲) [الحجر:5] 





تصل إليه؛ وهذا أيضاً يؤدي به إلى ترك العمل» ترك الطاعة؛ لأنه يقنط من رحمة اللّه؛ 
يقول: رحمة الله لن تصلني على 2 الأحوال؛ فيدفعه ذلك أيضاً إلى المعاصي والذنوب 


والشرك» وال“سقرار عليها؛ هذا هو القنوط من رحمة الله؛ فها ذنبان عظوان: الأمن من 
a E‏ 


من رحمة اللّه؛ 0 مك رحمة الله تبارك e‏ ا 5 
واجبان؛ ينقضها: الأمن من مكر اللّهء والقنوط من رحمة الله» والواجب على العبد أن 
يعيش بينها؛ بين الخوف والرجاء» ويقول أهل العلم: ينبغي أن يكونا من المرء بمنزلة جناحي 
فار انظر كنب يكوق اعا اطا مارو ؟ كان اوقترا ريما لا يغلي هذا 
ولايغلب هذاء > حتی تبقى داّا مع الله تبارك وتعالى» إذ ذا رأيت نفسك في حالٍ من 
الخوف شديدة تكاد توصلك إلى القنوط من رحمة لفقا رلك وها ل عند كدي سانب 
الرجاء» وتستذكر آيات الرحمة وصفات الرحمة» وإذا رأيت من نفسك أن جانب الرجاء قد 
عل e‏ غد لي 
جانب الخوف من الله تبارك وتعالى» وتستحضر آيات العذاب وصفات القوة والشدة؛ 
عندئذ تصل إلى إحداث التوازن في نفسك بين الخوف والرجاء؛ حتى تسام من الأمن من 
مكر الله ومن القنوط من رحمة الله؛ هذا هو الواجب على العبد. 
والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كلاه ينافيان كمال التوحيد» وربا يؤديان إلى 
صل التوحيدء فالقنوط من رحمة الله هو استبعاد القَرَتِ؛ اليأس من رحمة الله 
نستبعد أن تصل إليك رحمة الله تبارك وتعالى إومن يقنط من رحمة ربه] يعني: يبأس [إلا 
لضللون) ؛ الضال فقط هو الذي يصل إلى هذه الدرجة» أما آهل طاعة اله تباراد وتعالى ؛ 
فهؤلاء لا يصلون إلى هذه الدرجة. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عباس: "أن رسول الله 45 سيل عن الكبائِر؟ 
فقال: "لرك باللهء واليأش مِنْ روح اللوء والأمْنْ من مَكْرٍ الله ") 

(اليأس من روح الله) يعني القنوط من رحمة الله تبارك وتعالى. 

والشاهد فيه قوله: "اليأس من روح اللهء والأمن من مكر الله". 


وهذا الحديث جع بين الأمرين؛ لكنه حديثٌ رجّح ابن كثير رحمه الله الوقف فيه؛ فقال: 
"في إسناده نظرء والأشبه أن 00 موقوفاً". 


قال المصنف رحمه الله: (وعن ابن مسعود؛ قال: "أكيرُ الكباير: الإشراك باللهء والْأمْنُ من 
مر الله والقُنوط يِن رَْمَةِ اللِء اليش مِنْ رذح الله". رواه عبد الرزاق7") 

أي من كلام ابن مسعود موقوفاً عليه. 

الا ا عرفا 

(والقنوط من رحمة الله ) أيضاً عرفناه. 


(واليأس من روح الله) بنفس معنى القنوط من رحمة الله؛ إلا أن الشيخ ابن عثهمين رحمه 
الله فرق بينها: بأن القنوط يستبعد حصول المطلوب؛ يعني المطلوب في المستقبل؛ قال: 


)١(‏ أخرجه البزار في "زوائده"(7١٠2).‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" )٥۲۰۱(‏ من طريق شبيب بن بشر عن عكرمة 
عن ابن عباس مرفوعاً. 

وأخرجه البمقي في "شعب الإان "(۲۸۷)ء والطبراني في "المعجم الكبير"(77١٠)‏ من طريق عبد الله بن صالح عن 
معاوية بن صا عن علي بن أبي طلحة موقوفا على ابن عباس. 

(۲) وجدته في "جامع معمر بن راشد" )۱۹۷۰١(‏ من رواية عبد الرزاق عنه 
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واليأس يستبعد زوال المكروه؛ أي: شيء قد حصل ووقع اش و ما اول 
فستبعد حصوله؛ أي: أنه ما وقع بعد؛ هكذا فرق بنا الشيخ رحمه الله. 
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بن e ٠ ٠ © ٠‏ 
الباب الرابع والثلاثون: باب من الإمان بالله: الصبر على 
أقدار الله 
قال رحمه اللّه تعالى: (باب من الان بالله: الصِيرٌ على أْدَارِ الله ) 
الصبر في اللغة بمعنى: الحبسء والصبر في الشرع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الصبر على طاعة اللّه: يعني حبس النفس على طاعة الله تبارك وتعالى؛ ترويضها على 
7 


ا 


والصبر على أقدار الله- وهذا الذي ذكره المؤلف.؛ أي: حبس النفس عن الجزع 
والتسخّط, وحبس اللسان عن التشكي» وحبس الجوارح عن لطم | لخدود وشق الجيوب 
وغيرها؛ هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهذا معنى الصبر على أقد ار الله: حبس النفس 
عن الجزع؛ لا حصل في قلبك تسخط على ما حصل» تصبرء تحمد الله وتصبر» وتعام أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئكء وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبكء تعام أن كل مصيبة تنزل 
عك وتضير علياة فاك ييا لخر عند الله سبحا وتال حن الشركة ودا ها الد 
المؤمن له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى» فإذا عام ذلك واحتسب؛ يكون من 
الصابرين» ويعام أن البلاء لا بد حاصل على كل مؤمن» قال الله عز وجل: ل[أَحَسِبَ 
الاش أَنْ مَكُوا أن ولوا آمنا و لا يُفكنون]217 وتلوم بسَيْءِ من الْحَوْفٍِ وَالْجُوع 


)١(‏ [العنكبوت:۲] 
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لوه - ارات شر 0 إذَا َصَابئيْ مُصِيِبَةٌ 
58 في هذه e‏ یت اماي 0 أهل الإعان 
فاذا أضابة الات صبر ؛ عندئذ 0 0 وتعالى؛ فالصر 
على أقدار الله هو: الحبس؛ حبس النفس عن الجزع» وحبس | للسان عن التشکي 
کک 0 ام يي يي 
لله تبارلك TT‏ لأ e e‏ 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: اومن يُؤمِنْ بالل د قَلبۀ وَاللَهُ ِكل ىء 
لی 

قال علقمة: هو الرَجْلْ تة المصيبةء فيع أا من عد الله قبرّضى وَمُمَْ) 

من أصابته مصيبة» فعام أنها بقضاء الله وقدره» فصبر واحتسب؛ جازاه الله بهداية قلبه 

التي هي أصل كل سعادة وخير في الدنيا والآخرةء وقد يخلف الله عليه في الدنيا ما كان 

أخذه أو خيراً منه؛ هكذا قالوا في شرح هذه الآية؛ المعنى الذي يذكره علقمة:" هو الرجل 


تصيبه المصيبة فيعام أا من عند الله فيرضى ويسام "؛ فيجازيه الله تبارك وتعالى بهداية 
قلبه. 


]١ 65-١ [البقرة:56‎ )١( 
]١ ١ [التغابن:‎ (۲) 





ثم قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (وفي "صصح مسا ٩"‏ : عن أبي هريرة: أن رسول الله 
45 قال: "الان في الئاس ها بين كفر: الصّعْنُ في النّسبء والتِياحةُ على الَيْتِ") 
هاتان الخصلتان من أعمال كار الجا 

(ها بهم كفر) ليس كفراً خرجاً من الملة؛ ولكها خصاة من خصال الكفار تكون فهم؛ فهو 
كك أصبعر. 

(الطعن في النسب) يعني: عيبه والغمز فيه» والطعن: كأن يقال: فلان ليس ابن فلان أو 
ليس من العشيرة الفلانية. 

(والنياحة على الميت) وهذا الشاهد: النياحة على الميت؛ وقد وصفها بأنها من الكفرء 

هذ | الذنب ذنب عظيمء وهو ناج عن عدم الصبر عل أقدار الله تبارك وتعالى؛ فهو 

والنياحة على الميت: رفع الصوت بالندب: (يا ويلاه على فلان» يا ويلتي مات فلان» يا 
ساند ظهريء يا 0 يا فاعل كذا ....) هكذا تكون النياحة, وتبداً بعد فضائله وماذا 
كان يفعلء وما المصائب التي 0 من وراء موته؛ إلى آخره» وترفع الناتحة صوتها بذاك؛ 

فهذا محرّم؛ لأن فيه تسخطأ على أقد الله وعدم الصبر؛ وهو الشاهد 


قال الولف رجه الله تال (وطا قن اين مسعوة مزفيعا: للش مثا مذ .كرت الود 
o NE‏ 


)۷( )۱( 
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(لما) يعني: للبخاري ومسا . 

هذه كلها أعال تدل على التسخط على قضاء الله لله وقدره؛ أعمال جوارح» تسخط 
(ليس منا) نتركها کا هي أفضل كما قال هل هل العام: لا تفسّر؛ حتى تبقى هيبتها موجودة في 
النفوسء فإنها إذ ذا فسرّت؛ ضعُفت هيبتها من النفوس. 
رمن ضرب الخدود) حسرةً وندامة على ما وقع. 
(وشق الجيوب) أي: مرق ثيابه» والجيب: الموضع الذي ثدخل رأسك فيه من الثياب؛ 
الذي يحصل عند كثير من الناس عند المصيبة. 
(ودعا بدعوى الجاهلية) دعا على نفسه دعاء بالويل والثبور: يا ويلاهء يا مصيبتاه؛ وأمثال 
هذا الكلام؛ وهذه كلها أعمال تسخط بالجوارح تدل على تسخط القلب» وفي بعض البلاد 
الإسلامية في هذا الوقت إذ ذا حصلت مصيبة؛ بدأ أهل الببت من النساء بالولولة ورفع 
الصوت بالبكاء» ويأتين بشيء كالطاولة أو الطبل ويضرين عليه» ويكون لهن أظافر ڪڙعن 
خدودهن» ويڙقن ثياين؛ هذا حاصل اليوم وموجود؛ ل من هذا القبيل» وهو من 
الذنوب العظمة؛ وهو تسخط على أقدار الله تبارك وتعالى» مل بكال التوحيد؛ إذلك 


)٠١”(ماسمو‎ )۱۲۹٤(يراخبلا‎ )1( 





قال المؤلف رحمه الله: (وعن أنس أن رسول الله 5 قال: "إذا أَرَادَ الله بعبْدِه الرَ؛ 
لَه الغقوتة في الدُئباء وإذا راد عبد الگر؛ مسك عه دنه حى يوان به ؤم 
القِيامَةِ"(2"0)) 


يعني من فم الله تبارك وتعالى: أن يىتلىك؛ وهذا يرك على الصيرء يدفعك إلى الصر 
على أقدار الله؛ بل رما تفرح لو عَطّمَ إيمانك بالمصاب؛ لأن الله ابتلاك كي يصفّيك من 
توبك وعلضلة هنا 

(إذا أراد الله بعبده الخبر تل له العقوبة في الدنيا) وهذا من رحمة الله بالعبدء ولو عفا الله 
سبحانه وتعالى عنه, فلم يعاقبه لا ف الدنيا ولا ف الآخرة؛ فهو الأفضل» والذي نرجوه من 
الله تبارك وتعالى؛ لكن را يفعل ذلكء وربا يعاقب بالذنب في الدنيا؛ وهذا أيضأ أفضل 
من الخالة الثانية. 

(واذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة) يأني بذنبه يوم القيامة 
عل ظهرة ويف به تيال الله العافية و السلا 


إذاً هذا يدفعك إلى الصبر على أقدار الله تبارك وتعالى» وتحمد الله على أن اصطفاك بأن 
يعذّبك في الدنيا وألا يآتيك بذنبك يوم القيامة؛ فيحاسبك عليه ويعذبك عليه؛ فيدفعك 


)١(‏ أخرجه الترمذي(5797). 





قال المؤلف رحمه الله: (" وقال الي 5: "إن عم الجراء مَعَ عم البلاءء وَإنّ الله إذا 
أحبٌ قَوْمَا؛ ابكلا» فَمَنْ رَضِيَ؛ ف الرضاء وَمَنْ سط قَلَهُ الشخط". حسنه الترمذي) 


كلا عظم البلاء عظم الجزاء» وان الله إذا أحب با ال 
وعظم البلاء؛ يكون على قدر الإيمان كا قال النبي 45: "أشد الناس بلاء الأنبياء ثم 
الأمثل فالآمثل"؛ الأمثل: الأقرب إلى الأنبياء: الصديقون- مثلا- أعظم بلاءَ من الصالحين 
الذين لم يصلوا إلى درجة الصديقين؛ لام أعظم إهاناً؛ وهكذا. 


(وإن الله إذا أحب قوم ابتلاهم» فن رضي؛ فله الرضا) الرضا هذه مرتبة هي أعظم من 
مسراو سرتحا صر و يي كي ي ادر رركا بيتوي وتو بهد 
الظاهر أنه يريد من ذلك ألا تحط فتصبر؛ لأنه قرنها بالتسخط؛ فقال: "ومن خط فاه 
السخط". حسنه الترمذي7) 


الشاهد: أن الصبر واجب على أقدار الله تبارك وتعالى» واذا استحضر العبد أن البلاء 
تحر ا رسكم 000 
ا أن يرزقنا واياك الصبر 

أن نلقاه. وفنا الله واياك لطاعته. 


(۱) )عن أنس. 
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الباب الخامس والثلاثون: باب ما جاء في الؤياء 
قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء في الزياء) 


الرياء: مأخوذ من الرؤية؛ والمقصود به: أن تعمل العمل ليراك الناس» تعمل العمل الذي 
هو العبادة» الذي هو قربة إلى الله سبحانه وتعال؛ تعمله كي يراك الناس؛ هذا معنى 
الرياء؛ كأن تصلي ليراك الناس ويثنوا عليك ويمدحوكء تصوم كي يثنوا عليك بالصيام؛ 
عبادات» لا نتكلم عن الأمور الدنيوية؛ إنما نتكلم عن العبادات؛ اقرب التي تتقرب بها إلى 
الله تبارك وتعالى» تفعلها لا لكي يرضى الله سبحانه وتعالى عنك فقط؛ بل أيضا کي 
يمدحك الناس ويثنوا عليك؛ هذا معنى الرياء. 


والفرق بين الرياء والسمعة: أن الرياء من الرؤية» يصح إطلاقه على الأعمال التي ثرى» 
أما السمعة؛ فيصح إطلاقه على الأععال التي تسمع كقراءة القرآن مثلاً والذكر وما شابه. 
والرياء والسمعة حكها واحدء إذا تحدثنا عن الرياء» فالسمعة داخلة فيه 


(باب ما جاء في الرياء) أي: ما جاء من أدلة تدل على تحريه» تدل على النبى عنه» وعلى 
التحذير منه» وعلى قدر خطره على عبادة العبد» وعلى قربه من ربه تبارك وتعالى» عم 
جداً هنا أن نستحضر الحديث الذي قال فيه البي فَليِْ: "قال الله سبحانه وتعالى: أنا 
أغنى الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك معي فيه غبري؛ تركثه وشركه". لا يقبل 
الله سبحانه وتعالى عملاً مشتركا؛ فيه نية قربى لله سبحانه وتعالى» وفيه نية أيضاً بأن تنال 
ثناء الناس ومدحم؛ هذا من الرياءء فهنا الآن أنت جعلت الناس شركاء مع الله في 
عملك؛ فعملك هذا مردود؛ لذلك - بارك الله فيكم - الرياء خطير على العمل إذ إنه يبطله» 
إذا بدأت عملك بالرياء؛ فالعمل من أصله باطلء إذا ذهبت تصلى ركعتين فقط بدايةٌ من 


أجل أن يراك الناس» هذه كانت نتنك : أن تصلي ركعتين من أجل أن يراك الناس؛ عملك 
هذا من أصله باطل. 

لكن إذا أت ركحتين خالصاً اله سبحانه وتعالى» ثم دخل عليك الرياء بعد ذلك: 
الأولى: أن تسر مع هذا الرياء الذي دخل على قلبكء وتحشن عملك من أجل أن يثني 
الناس عليك؛ فهنا ييطل عمك إذا کان العمل متصااً م A‏ اه ركمتين مثلاًّء أما 
إذاكان العمل منفصلاً- كصوم اليوم الأول من رمضان وصوم اليوم الثاني من رمضان-؛ 
فيبطل اليوم الذي دخل عليه الرياءء أما اليوم الثاني فلكونه منفصلاً عن اليوم الأول؛ فلا 
بطل إذا م يدخله رياء الآ 

إذاً العمل إذا كان متصلاً بحيث إذا أبطلنا جزأه أبطلناه كله هذا إذا دخل عليه الرياء 


أما إذاكان العمل منفصلاً؛ فيبطل الجزء الذي دخل عليه الرياء؛ ومثَلّنا بالصلاة والصيا 
الخالة الثانية: إذا كان المرء قد دخل عليه الرياء ل ل 
جاهدت نفسك وانصرفت عنه وطردته؛ فهنا عملك صحيح, لا يؤثر هذا الرياء الذي دخل 
وهذا حك العمل الذي يدخل عليه الرياءء والمهم أن نعرف الان أن الرياء محرّم» مفسد 

للعمل إذا اسثمر الإنسان معدء أو إذا بداً مه الشرك؛ نوع 


من الشرك الأصغر؛ وهو الشرك اني كا ستأتي الأدلةء وتقدم معنا الكثير منها؛ فينبغي 


قال المؤلف رحه الله: (وقول الله تعالى: فل ما أنا جکر مغل وی ل أتما ر ل 
وَاحد فمن کان 1+ يَوْجُوا لِقَاءَ ربد َلْيَعْمَلُ علد صَالِحاً وَلا شرك ِعِبَادَةٍ َه أحدا]”") 


((قل]) يا أبها الرسول لهؤلاء المشركين. 

(إإغا أنا بشر]) فليس بإله ولا ابن إله ولا شياً من هذا القبيل. 

((مثلى]) لا أختلف عنك» ولست ملكا ولا شيءٍ من هذه الأمورء لإا أنا بشر مثلك] لا 
أختلف عدم إلا ماذا؟ 


قال: ([يوحى إلي]) إذاً يختلف عنا بالرسالة؛ لأن الله اصطفاه للنبوة» للرسالة؛ فأوحى 
إليه. 


Ss 


اذا أوحى إليه؟ 


2 


قال: ((أَنّمَا اک ل (el‏ هذه هي دعوة البي کہ ويبذا أوجى الله له: معبودک الذي 
الأننياء؛ هذا الذي أريده منك: أن تتركوا عبادة الأصنام» تتركوا عبادة الأشجار والأحجار 
والأوثان» وتتجهوا إلى عبادة واحدٍ وهو الله سبحانه وتعالى. 


]١١٠١:فيكلا[‎ )١( 
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((َمَنْ گان جوا ناء َو]) من کان يخاف من ربه يوم لقائه» وبراقبه على معاصيه 
ويرجو ثوابه على طاعته. 


([لْيَْملَ عملا صَالِحا]) ما هو العمل الصا ؟ 


أن يكون خالصاً لله تبارك وتعالى» وأن يكون على سنة البي فَيع؛ هذ الصالح؛ 
دلت على ذلك الأداة الشرعيةء فليعمل عملاً خالصاً لله تبارك e‏ يعني : 
خالصاً لله تبارك وتعالى» على هدي النى 5ي؛ فالعمل لا يكون صالحاً إذا كان فيه شرك› 
فإذا عملت عملاً رياء وسمعة؛ هذا يكون فيه شرك لا يكون عملا صالحاًء لا يكون مقبولاً 
((ولا يُشْرِكُ بعبادَة ريه أحداً]) إذا الشرك مرم سواء كان شركاً أصغر أو شركاً أكبر؛ كله 
حرم منوع مفسدٌ للعمل. 

[وَلا يُشْرِكُ بعبَادَة رَبَهِ أحدا) إذاً أيّ أحدٍ يكون مقصوداً يهذا؛ فلا تشرك بعبادة ربك أحد 
من الخلق؛ إِنما العبادة تكون لله وحده. 

الشاهد من ذلك: أن العمل كي يكون مقبولاً عند الله؛ يحب أن يكون خالصاً لله ليس 
والرياء شرك؛ ولا يكون العمل خالصاً إذاكان فيه رياء. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن 57 هريرة مرفوعاً: قال الله تعالى: "أنا أغنى الشکكاء 
el SIDE‏ فيه غبري؛ رکه وش رگۀ". رواه مسل ) 


)۲۹۸٥( )۱( 
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(أنا أغ ا أنا لا أقبل الشركء أنا عن عن الشركء للف سحالة 
وتعالى لبس بحاجة إلى أحد» وكل شيء ملكه؛ فهو عن عن كل شيءء غني عن الشرك, 
لا یرید منك عملاً تشرك معه فيه غره. 

(من عمل عملا أشرك معي فيه غيري) عمل عملاً يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتقربَ 
بال غر الله تارك وتعالى؟ هذا العمل يكون مردودا عند الله. 

(تركته وشركه) فلا يقبله الله منك» تركك الله وترك شرككء إذا عملت عملاً أردت به 
وه وارقتة به غيره اقا 


ومن ذلك الرياء: عندما تصلى لله وتصلى من أجل ك و الناس ينوا غليك 
ويمدحوك؛ عندئنٍ يكون عملك قد دخله الشركء والله عن عن عملك هذا؛ لا يريده. 


المسيح الأجال ؟" قالوا: بلى» قال: "ارك الحتفي: يقو الرَجُل فَبْصَلي» يرين صلاتة؛ لما 


وى من ر رَجلٍ". رواه امد ) 
(مرفوعاً) يعني مرفوعأ إلى البي 5ء يعني من قول البي 45. 


(لا أخبرع ا هو أخوف عليك عندي من المسيح الدجال؟) يعني أخبرع بشيء أنا أخافه 


علبكم أكثر من خوفي من المسيح الدجال عليك. 


(1) (69؟١١)‏ وابن ماجه )٤۲۰٤(‏ 
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انظروا خطورته إلى أين!! المسيح الدجال الذي فتنته عظهة ومن عِطوها أنه ما جاء بي 
إلا وحدذر أمته منه؛ ومع ذلك هذه الفت: لفتنة أعظم من فتنة الدجال. 

1 7 0 0 0 د يخنى على يسري ا القاب 
کر تا غير ظاهر. 

(يقوم الرجل فيصلل فيزين صلاته ) هل عرفث معى الرياء ؟ هذا هو؛ هذا تفساره: بقوم 
الرجل يصلي ثم يحشن صلاته» يزيّتهاء يحشّنهاء يطيل ركوعهاء يطيل “جودهاء يطيل 
لا پر من نظر الرغل) أي :اذا زيديا ؟ 

الرجل ويثني عليه. 


اسان ال وان يرقا وايام الإخلاص وأن > يجندنا الرياء والسمعة وأن يجعل 
عملنا خالصاً لوجمه. 


303 


35 : و‎ ٠. 0 1 4 + #' 

الباب السادس والثلاثون: باب مِن الِرْكِ: إرادة الإنسان 
3L‏ 

ِعمَلِهِ الدنيا 
قال المؤلف رحمه الله: (باب من الشرك إرادة الأنسان بِعَمَلِه الدئْيا) 
هو نوع من أنواع الشرك: أن تعمل تعمل العبادة لأجل الدنيا؛ تريد نصيباً من ' الدنياء لا تفكر 
بالآخرة ولا بأجرهاء ولاهم لك بذلك؛ المهم عندك: الدنياء أن تأخذ نصيباً منهاء أن 0 
عملا أخروياً تعد » ترب يه إلى الله تبارك وتعالى؛ لكنك لا تريد الأجر والمثوبة من 
تبارك وتعالى في الآخرة؛ إنما تريد من ذلك الدنيا؛ هذا المقصود من هذا الباب» وهذا من 
الشرك أيضأء وعدّه بعض العلاء من الشرك الأصغر؛ فأنت حقيقة تعبد الله سبحانه 
وتعالى» لكن الأجر الذي تنتظره هو الأجر من الدنيوي؛ من أمور الدنيا. 
يوجد أ مساجد لولا المال ما وقفوا N‏ ويوجد مؤذنون» .ل الال ما 0 هذ 


هو الضابط: أن يعمل العمل» إذا قُطِمَ عنه نصيبه من الدنيا؛ تركه؛ فهذا يعمل لأجل 
اا 


لكن لو وقف الإمام إماماً وصلى بالناس» ول + بعط راتباً مقابل هذاء ولكنه أُعْطِي مالاً 
مقابل تقرطة» الشجيعاً لدع .ولا الي إن اتقطع الملل أو اسقر؛ فهو يؤدي عبادة وقربة لله 


وكذلك في | الأذان ذا أذن لله» ويريد الاجر واو من اللّهء ولا ينتظر أجراً من ذلك 
دثيوياً: e‏ شا من المال» کي يستعين به على قضاء حوانجه» لذ اجر 
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غل ذلك الأذان؛ فلا بأس بذاك أيضاء لكنء إذا صل إماماء أو أذن متابل أن يأغذ 
الملل» وإذا انقطع الال انقطع عنه؛ هذا هو 8 يعمل لاحل اد 

وكذلك عد بعضن العلاء من :ذلك أن يعمل العمل يريد بذاك أن ن يدفع الله عنه الآذىء 
والأمراض» والآفات» ولا هم له بالآخرة؛ إنغا يريد ذلك؛ مثل هذه الأشياء هي المقصودة 
هناء وذكر المؤلف رحمه الله الآية؛ ي يستدل على ما ذكر. 

قال رحمه الله: (وقوله تعالى: امن كن رید الحا اللا وزيتا وف لديم أعمالَهُمْ فيا وه 
فیا لا يشون (15) أُوليِكَ الذي لئس لَه في الآخرةٍ إلا لئاز وحرط ما صَتعُوا فيا 
وباطل ما اوا يفملون] () 


([من كان يريد الحياة الدنيا]) يعني: ثوابها. 

([وزيتتها]) من مال وبنين. 

([نوَفِ إلههم أعاهم فبها]) يعني: نعطهم ما أرادوا من أموال وبنين وخيرات. 

((وهم فها لا يُخسون)) يعني: لا ينقصون. 

لكن قال أهل ا : ظاهر الآية أن الله سبحانه وتعالى يعطي أهل 
الانيا ما يشاؤون» ونحن نرى أن من أهل الانيا E‏ المتكالبين على 
الدنيا مَنْ لا يأخذ منها ما يأخذه بعض آهل الصلاح؟ 

قالوا: هي مخصوصة بقول الله تبارك وتعالى: من كان بريد الْعَاجَِةَ حلا له فا ما َشاء 
ِمَنْ ثریڈ]» فلا يعطهم کل شيء؛ بل على حسب حکمته تبارك وتعالى. 


]١ 5-١١ [هود:‎ )١( 
]١8 [الإسراء:‎ )۲( 
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((أولئك ليس للم في الآخرة إلا النار)) إذاً: في الآخرة خسروا كل شيء؛ لأا ليست 

هبم 

((وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا يعملون]) أبطل الله سبحانه وتعالى أعبالهمء 
والحبوط هو الزوال؛ فزا لت عام وبطلت» ذهبت. 


وجاء في اخلوث: أن البي 2 قال: شر أمتي بالستاء والرفعة والقكين في البلاد 2 مال 
يطلبوا الدنيا بعمل الآخرة » فن طلب الدنيا بعمل الآخرة ل يكن له في الآخرة من نصيب" 
أخرجه الک ود وهو ماسب جدا لهذا الباب: 


قال المؤلف رحمه الله: (وفي "الصحيح"7" عن أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله 5: 
"تس عبد الڌينار» توس عَبْدُ اله تس عبد الحميصة» تس ڪب التميلة» إن 

اغى رضي» وان لم ينمل مينطاء یس واننگس» واذا شيك فلا اش لون لی 
آخِدٌ ڪنان فَرَسِه في سيل اللهء أشعَتٌ رَأْسْهُء مُغْبَرةٌ قدماة» إن كان في الجراصة كان في 
الجراسةء وان كان في السَّاقَةِ كان في السَّاقَةء إن اسْكأَدّنَ 3 ودن لهُ» وان سَهْعَ َم 


6 


ع( 


ا قطعة من اإأذعب» 0 قطعة من الفضة. وتعس: دعاء ا يعي : خاب 
وهلك؛ لاذا؟ 


)١(‏ امد (۲۱۲۲۰)» والحاء (۷۸1۲) » وابن حبان(200) عن آي بن کب رضي الله عنه 
(؟) (YAAY)‏ 
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لأنه تعلق بالدرهم والدينار؛ تعلق العبد بالرب؛ فكان أكبر همهء وقدمه على طاعة ربه 
وهذا يحصل من كثير من الناس اليوم؛ يكون هه المال أن يحصل عليه بأي طريقة» حتى 
لو كانت فا معصية لله حتى لوكان فيا شرك باللّه تبارك وتعالی وكفر به» فيأتيه اناس 
كالرافضة يدفعون له مقابل أن يقول» وأن يعتقد ما هم عليه فإذا أخذ المال؛ قال واعتقد؛ 
وهذا اليوم كثيرء من حب الدنياء تمكن حبها من قلبه» وأشربه قلبه حتى صار هذا حاله: 
عبد الدرهم والدينارء عبد خاضع له يمشي خلفه أييها ذهبء وأيها ساقه ينساق؛ هذا حاله؛ 
وهؤلاء كثر اليوم» كا قال النبي #؛ فإن الفتن ستأتي في آخر الزمان حتى: "يصبح 
الرجل مؤمنأ ومسي كافراًء وعسي مؤمنا ويصبح كافراً» يديع دينه بعرض من الانيا" هذا 
خطير جداً على الناس» وواقع فيه الكثير منهم. 

"تعس عبد الدينارء تعس عبد الدرهم" ی هو عبد المال. 

(تعس عبد الخيصة) الخميصة: ثوب من صوف. 

(تعس عبد الخيلة) هو أيضأ نوع آخر من أنواع الثياب؛ ثياب لها خمل» وکل هذه من 
(تعس وانتكس) دعاء عليه بالخيبة» والانتكاس: الرجوع؛ ينقلب رأساً على عقب. 

(واذا شيك) إذا أصابته شوكة. 


(فلا انتقش) يعني: فلا يقدر على إخراجحما بالمنقاش؛ قالوا: أن من كانت هذه حاله؛ فإنه 


32 


4 


يستحق أن يدعى عليه ما بسوءه في العواقب» ومن كانت هذه حاله؛ فلابد أن يجد أثر 
هذه الدعوات بالخيبة والسوءء ومن إذا أصابه شر؛ لم يخرج منه ولم يفلح؛ لكونه تعس 


)١(‏ أخرجه مسام(8١١)‏ عن أي هريرة رضي الله عنه. 
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وانتكس؛ فلا هو نال المطلوب» ولا تخلص من المكروه؛ فهذه خيبة من يلهيث خلف 
الدنيا. 


(طوبى لعبد) قالوا: طوبى هي شجرة في الجنة. 

(آخذ بعنان فرسه في سبيل اللّه) يعني: آخذ بالحبل الذي يقود فرسه به. 

انظر المقارنة بين الأول والثاني؛ الأول مشغول بالدنياء والثاني هذا مشغول بطاعة ربه. 
"آخذ بعنان فرسه في سبيل الله" أي: في عاذ المشركن: 

(أشعث رأسه) يعني: لم بمشط شعره بالمشطء بل شعره مبعثر؛ شعرة عن يمين» والأخرى 
شيالاً؛ وهكذا. 

(مغبرة قدماه) يجري راك على الحصان» ويجري على قدميه؛ يصول ويجول في المعارك. 
ا والحراسة 5-0596 

) وإن كان في الساقة كان في الساقة) يعني: في مؤخر الجيش» أينا وضعوه؛ قام بواجبه 
الذي ا SS‏ 

بهء جندي من 0 5 إساء ا الملل 
وكذا؛ هذ الناس ينظرون إليه ويعطونه ما يريد ويلبون له رغباته؛ بخلاف هذا: 
اسعاذق ل يدُذن له؛ يعنى: إذا استاذن على الأمراء لأجل حاجة؛ ما 00 ا 

(وإن شفع لم يُشَثْم) إذا توسط لعمل مصلحة أو إدفع مفسدة؛ ما أحد ينظر إليه أو يبا 
بوساطته. 
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الشاهد: أنه رجل صاخ قاع بطاعة الله تبارك وتعالى» وشاغل نفسه بمرضاته؛ بخلاف 
الأول: عبد الدرهم والدينار؛ انظر إلى المقارنة. 


وسماه النبي ي عبداً للدرهم والدينار؛ وهذا الشاهد من الحديث. 
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اااي e‏ تعاب + 
دون الله 


قال المؤلف 0 الله تعالى: (باب من أطاع العلاء والأمراء في تخريم ما حل الله أو 
تحليلٍ ما ڪر رم | لله؛ فقد اَذَه أزباباً ِن دون الله ) 


هذا الباب معقود لبيان نوع من أنواع الشرك؛ لأن فيه صرف لأمر خاص بالله تبارك وتعالى 
لغيره؛ وهو التشريع. 


والتشريع: التحليل والتحريم؛ وهو حق خالص لله تبارك وتعال؛ فلا يجوز لأحد أن يحرم 
أو أن يحلل فإذا اناا تنا توا ر الله يحلل ويحرم؛ فقد اتخذت شريكا مع 
الله سبحانه وتعالى في هذه الخاصية لله تباراة 0 نواه خصوصة شارك و 
لاس ل اسن وتعالى في 

حق خالص لله؛ هذا حق من حقوق الربوبية» هذا من ربوبية الله سبحانه وتعالى» فآنت 
إذ | جعلت مشرعاً مع الله سبحانه وتعالى؛ فقد اتخذت ربأ مع الله مارك وتعالى4 لان 
التشريع من أفعال الله تبارك وتعالى الخاصة به؛ هذا ما يريد أن يذكره المؤلف في هذا 
الاب 


(من أطاع العلاء والأمراء) الذين يأمرون الناس: هم العلماء والأمراءء ويجب على الناس أن 
يطيعوهم» ولكن في طاعة الله تبارك وتعالى. 


العام: هو الذي يقول لهم: هذا حلال وهذا حرام؛ بمعنى: أن هذا أحله الله» وهذا حرمه 
الله شارك وتفان: 
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والأمير: هو الذي يأمر وينهى- يأمرك أن تفعل» وينباك عن أن تفعل-؛ هؤلاء إذا أحلوا 
ل ا ل ا ل 
معرفتك بتغييرهم لشريعة الله تبارك وتعالى؛ فقد اتخذ تهم أرباباً مع الله تبارك وتعالىى» 
مشرعين؛ کا حصل مع بني إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل كان علاؤهم يحللون لهم ما حرم 
اللهء ويحرمون علبهم أشياء أحلها الله سبحانه وتعالى لم وكان الاس تبعا لهم عضون 
على هذا- مع علمهم أنهم يغيرون في شريعة الله سبحانه وتعالى؛ ولكن كانوا مضون معهم-» 
هذا التغيير هو الذي يعنيه ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآيات التي ستأتي إن 
شاف ايند وسيآق تفسيرها من حديث عدي بن حاتم. 

فالمقصود من التحليل والتحريم هنا: اعتقاد الحل لما حرم اللّهء واعتقاد التحريم لما أحل 
سبحانة: وتعالى »ولس جرد الفعل؛ انتبيوا وركزو! على هذه المسالة؛ خشية أن تقعوا فما 
کک خوارج الذين كفروا المسلمين بمجرد طاعة علائهم وأمرائهم فيا أمروهم به؛ وان ۾ 
يقولوا: هذا من شرع الله سبحانه وتعالى» أو أو هو تغيير لشرع الله اة وال ول 
يعلموا منهم ذلك» فمجرد الفعل إذا أمرك الأمير وقال لك: اشرب الخفرء لم يقل لك: الخفر 
حلال» ولم يقل لك: الله سبحانه وتعالى شرع حله؛ ولكن قال لك: اشرب المرء وأنت 
ذهبت وشربت؛ فهذا لىس من الباب الذي نحن فيه؛ هذه معصية وذنب. 

لكن إذا قال لك: الخمر حلال اشربه؛ فقلت: نعم حلال» وشربته؛ هنا تكون قد ا تخذت 
هذا الأمير أو العام ربأ مع الله تبارك وتعالى؛ هذا المقصود هنا 

ونقرأ لک- بارك الله فيكم- من كلام ابن تمية رحمه الله ما يوضم لكر المراد من هذا الباب؛ 
قال رحمه الله في "ججموع الفتاوى "(: 


N 
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قال: (وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث) كيف اتخذوهم أرباباً؟ 

قال: (حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم 0 في تحليل ما حرم اللّه؛ فصاروا 
حلال وأن تعتقد أنه حرام. 

قال: (يكونون على وجمين) ركزوا الآن هنا. 

قال: (أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله) بدلوا دين الله: تحريم الخفرء هم أحلوه؛ هكذا 
صار تبديلاً لشريعة الله تبارك وتعالى» دين الله: تحريم الرباء هم أحلوه؛ فيعتقد أنه حلال 
ويمضي خلفهم على هذاء دين اللّه: تحليل لم الإبلء هم يعتقدون حرمتهء دين اللّه: تحليل 
قال: (أحدها: أن يعلموا أنهم بدلوا دين اللّه؛ فيتبعوهم على التبديل) انظروا! هم علموا أنهم 
قد غيروا شريعة الله سبحانه وتعالى» وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل اللّهء علموا 
ذلك منهم . 

قال: (فيعتقدون تحليل ما حرم اللّه) ماذا يعتقدون ؟ (تحليل ما حرم الله) لاحظ كيف أنه 
قال: (فيعتقدون تحليل ما حرم اللهء وتحريم ما أحل الله)؛ يعتقدون ذلك (اتباعاً 
لرؤسائهم). 

قال: (مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل؛ فهذا كفر) كفر واضم بواح. 
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قال: (وقد جعله الله ورسوله شر ركأء وان لم يكونوا يصلون لم» كنف م) يعني: وان 
لم يكن عندهم صلاة لهم ولا جود لهمء لكن مجرد أنهم أحلوا لهم ما حرم الله واتبعوهم 
عليه» مع علمهم أنهم بدلوا شريعة اللّه؛ هؤلاء قد وقعوا في الشرك. 
قال: (فكان من اتبع غيره في خلاف الدين» مع علمه أنه خلاف الدين» واعتقد ما قاله 
لكيه وو ينا قالد: E Ea‏ قعل SEE) Ea‏ 
الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء) يعني هذا يكون مشركاً. 
(من كان هذا حاله) يعني خلاصة الموضوع: هنا المسألة ترجع إلى الاعتقاد؛ أي: اعتقد 
تحريم ما أحل اللّهء وتحليل ما حرم اللّه؛ اتباعاً لرؤسائه» وهو يعم أنهم قد بدلوا دين الله 
وشرعه؛ فهذا كاف ركفراً مخرجأً من الملة. 
ثم القسم الثاني؛ قال: 

(والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتأ) انظر! لا 
الثاني: (أن يكون اعتقادهم واهانهم بتحريم الحلال وتحليل ا يعتقدون أن 
الذي أحله الله هو حلال» والذي حرمه رؤسا وهم هو حلال؛ لأن | لله أحله» ويعتقدون 
أن ما حرمه الله هو حرام» وما أحله رؤساؤهم هو حرام؛ لأن الله سبحانه وتعالى حرمه. 
قال: (لكنهم أطاعوهم في معصية اللّهء کا يفعل ا من المعاصي التي يعتقد أنها 


معاص) يعني يشرب ار وهو يعتقد أ أنه حرام؛ وإن أمره الأمير بشرب الخفرء وأطاعه في 
ذلك مع اعتقاده وبقي | اعتقاده سلياً؛ فهذا ١‏ ر 
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قال: (فهؤلاء مم حك أمثالهم من أهل الذنوب؛ كا ثبت في الصحيح عن الني بي أنه 
قال: "إما الطاعة في المعروف"» وقال: " السمع والطاعة على المرء المسلم فها أحب کر 
مالم يؤمر بمعصية""» وقال: "لا طاعة لوق في معصية اخالق" 7 وقال: "من أمرة 
بمعصية الله فلا تطيعوه" ...) إلى آخر ما تكلم ابن تمية رحمه اللهء وفي هذا المرجع 
كلام فيس له رجه | ل أجل ل الي وك کون قد اشع عدا ذا لاب وه 
المراد منه» ومتى يكون الشخص قد اتخذ العالم أو الأمير ربأ مع الله تبارك وتعالى. والله 


أعلم . 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وقال ابن عباس: (يُوْشِكُ أن تال علي حجارةٌ مِنَ السماء؛ 
أقول: قال رسول الله مله وتقولون: قال أبو بكر وعمر ؟!) ©) 


ذكر المؤلف هنا هذا الأثر كي بين لنا أن قول الله وقول رسوله 4 لا يقدم عليه قول 
اعد من الشر» ١‏ كنج أا ف انتانق لك الس فلا رر لك أن فدل هنا فول 
أحد من البشر؛ خشية أن تقع فيا ذكر ها هنا في هذا الباب من تحليل ما حرم اللهء أو 
تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى؛ لكن هذا متى يكون منك ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري(۷٣۷۲)»ء‏ ومسا )۱۸٤۰(‏ عن علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري(٤٤۷۱)»‏ ومسا (۱۸۳۹) عن ابن عمر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد »)3٠١95(‏ وأصله في "الصحيحين" بلفظ: "إنما الطاعة في المعروف". 
(؟) أخرجه أحمد(7795١١)‏ عن أي سعيد الخدري رض الله عنه. 

(0) ارج الطب ق "لفقي رلته" (186/9]:. . 
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ذلك ذكر لنا المؤلف رحمه الله هذا الأثر في هذا الموطن؛ لكن لابد من تقييد ذلك بأمر 
سنذکه عند شرح الأثر: 

ابن عباس رضي الله عنه كان يقول بمسألة فقهية» أنا لا أريد أن أتطرق إلا الآن؛ لأن 
البعض بأن أبا بكر وعمر كانا يخالفانه؛ فقال لهم: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء) 
يعى:.عذات؟ يعذبك اللّه سبحانه وتعالى بها؛ اذا ؟ 


لأنكم تردون قول رسول الله قَع؛ لآنه كان يرى أن معه سنة البي 35؛ (أقول قال 
رسول الله تيع وتقولون قال أبو بكر وعمر) الكلام الذي ذكره ابن عباس حق؛ لكن 
الكثير من الناس يريدون به الباطل عندما يذكرون هذا الكلام؛ إما بقصد أو بغير قصد؛ 
کا ذلك ؟ 


3 
0 


يقي الشخص إلى نص في الكتاب» أو في سنة البي في ويفهمه بناة على مراده أو على 
عقله هو؛ ثم يلزمك بفهمه» ويقول لك: أقول لك قال اللهء قال رسول الله يل وتقول 
ف قال فلان» وقال فلان ؟! 

أنا لا أقول لك: قال فلان وقال فلان من عندهم؛ إنما أنا ألزمك بفهمهم؛ فهم السلفء فهم 
أبي بكر وعمر رضي الله عنها للنصء أنت عندك نص؛ نعم» لكن كيف فهمه أبوبكر 
وعمر؟ هذا مرادي؛ فلا تلتبس عليكم الأمورء هناك فرق بين أن تأتيني بنص صحيح من 
كتاب الله أو من سنة رسول الله قله وأعارضه لك بقول بشر أيأكان» وبين أن أقول 
لك: فهم الصحابة على خلاف فهمك؛ هل هذا واضر؟ 
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اد المؤلف هنا حق وصحيح» وما راد | بن عباس أن يوصاه إلينا أيضأ حق؛ وهو ألا 
يقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسوله 4؛ لكن لابد من الرجوع إلى فهم السلف 
رصي لله يم لكتاب الله ولسنة رسوله 5ء ولا تكون الأمور فوضى؛ كل شخص يفهم 
على مراده؛ فهذا هو الباب العريض الذي يدخل منه المبتدعة؛ لذل ككان السلف رضي 
الله عنهم يقولون- بمعنى كلاهم-: آنا إذا جاءت الأخبار عن رسول الله قَْعّ متعارضة؛ 
فانظروا ما كان يفعل أبو بكر وعمر؛ هم المرجع في فهم کناب الله وسنة الرسول فيع؛ أبو 
بكرء عمرء عثان» علي؛ هم أولى بالصواب منا؛ لأمور فضلهم الله تبارك وتعالى بها علينا. 
خلاصة القول: والمراد من هذا الأثر أنك لا تقدم قول بشر على كتاب الله وسنة رسول 
e‏ لسنة إلى فهم السلف الصاح رضي الله عنهم؛ 

هذا المرادء وعلى ذلك تفهم أقوال العلماء جميعاً؛ انين ذكروا أقوالاً مشاب 
ما قاله ابن عباس؛ هم أنفسهم الذين يعلقوتنا بفهم ل 
عندنا؛ لقول الشافعي رحمه اللّه: (أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 

َي م يكن له أن يدعها لقول أحد) من استبانت له سنة الرسول فَيْع؛ يعني: اتضحت 
ولا تتضح إلا بعد أن يرجع إلى فهم | لسلف الصاح رضي الله عنهم. 


قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وقال الأمام أحمد: : (غِبْتُ وم رفوا الإشناد وصوكة 
500 الله تعالى يقول: (تَلْتحْلَرِ الْذِينَ افون عن مره أن صي 
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فنتةٌ أؤ ميم عَدَابٌ أليئ]2"0, أتذري ما الفِفتة؟ الفثق: امرك لمل إذا رَد بض قؤدء 
أن يځ في لبه شيءَ مِن الزيز؛ منآكَ) 

لبت 7" عرفوا الإسناد 0 0 ٠:‏ - 5 2 ا و5 
5 :قيار د 7 e‏ س 5 e‏ 
فصر و عبد الله بن المبارك في خراسان» ومالك بن س في المدينة» وسفيان بن عيينة في 
مكة؛ هؤلاء أصحاب مذاهب متبعة» كذهب | الشافعى وأحمد ومالك» قبل أن يُعرف 
مذهب الشافعى وأحمد؛ كانت هذه المذاهب هي المنتشرة» سفيان الثوري كان له مذهب 
ا 

(يذهبون إلى رأي سفيان) يعني: ويتركون سنة النبي كلع إذا استبان هم أن رأي سفيان 


ويتبعون رأي 1 ويقومون 3 من خا ا 5و هذا موجود زمان» بعد 


(والله تعالى يقول: [فليحذر الذين يخالفون عن أمره]) أي: عن أمر الرسول ف 


)١(‏ [النور:؟] 
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([أن تصيهم فتنة أو يصيهم عناب ب آل كال الإمام أحمد: (أتدري ما الفتئة ؟ الفتنة: 
الشرك )+ يعني -نسآل الله لله العافية- رما كرون ذلك سببأ في ردته. 


(لعله إذا رد بعض قوله) يعني إذا رد بعض قول البي 83. 

يع الو 0 
عن الني 5؛ كا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: (إني أخشى إن تركت شيئا من 

أمره 6 أن آزيغ) أو بهذا المعنى؛ وهو في صحيح البخاري'") 

الشاهد: أ أن تعظم أمر لله وأمر رسوله 839 وأن تقدم أمر الله وأمر رسوله دم على 

مااي يي سي 


مع الاس 


قال المؤلف رحمه الله: (عن عدي بن حاتم: أنه سمع النبي 45 يقرأ بهذه الآية: (اتحدُوا 
ار ¡ وَرُهْجَاَُم أَْاًا مِنْ دُون الله وَالمييع ابن مرج وَمَا روا إلا لمغْئدُوا 0 
لإ e‏ عا رکون" فقلت: إِنَا لسنا كغجده» قال: "أل يحَرَمونَ 

حل الله َمحرّمونه» ولون ما حرم الله فونه ؟"» فقلت: بلى» قال: "فيك 7 ١‏ 


رواه أحمد والترمذي وحسنه7") 


)۱( )۳۰47( 
(۲) [التوبة: ]۳١‏ 
(۳) انظر كلام الشيخ الألباني في السلساة الصحيحة ٠۲۹۳‏ 
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هذه الآية تدل على أن النصارى اتخذوا أحبارهم ووهاي أزبابا فخ کون الله 

والأحبار كا قلنا هم: العلاء» والرهبان: هم الغباد 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله سيأتي تفسيرها؛ كيف أنهم اتخذوهم أربابا 

من دون اله ا اتخذوا المسيح عسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام رباً. 

قال: ([وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً]) هم مأمورون بعبادة الله وحده» لا عبادة هذه 

الأرباب. 

((لا إله إلا هو]) آي: لا معبود بحق إلا هو 

([سبحانه عا يشركون]) ينزه نفسه تبارك وتعالى عن شرك المشركين. 

(قال عدي بن حاتم: فقلت: إنا لسنا نعبدهم ) تعجب! يعني العبادة: صلاة هم ونذز ھم 
ب إلههم بأنواع القرب؛ هذا أمر معلوم؛ لكنه لا يقع منا. 


(قال: ألبس يحرمون الله وو ويحلون ما حرم الله فتحلونه ؟"؛ فقلت: بلى؛ 
فال: "فاك عبادتهه' ') إذاً هذ بضاً نوع من أنواع | العبادة؛ بذلك امخذقوهم أ أرباباً ون 
الله تبارك وتعالى: 


وهذا الحديث يفسر لنا الآية» ويفسر لنا المعنى المراد منهاء كيف أنهم اتخذوهم أرباباً من 
دون اللّه؛ أحلوا الحرام فأحلوه» وحرموا الحلال غرموه؛ اعتقاد ذلك على التفصيل الذ 
مر معنا من كلام الإمام ابن تعية رمه الت ادس 
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الباب الثامن والثلاثون: باب قول الله تعالى: (ألَمْ تر إلى 
ان عون آم نوا بها أل َك وما أل من بك 
يرِيدُونَ أنْ يَتحَاكُوا إلى الطَاغْوتٍ] 

قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: الم تر إلى الْذِينَ يمون آم آمئُوا با أَنْزل 


لبك وما أنْزلَ ِن نلك بريدون أن يكحَاكُوا إلى الطَاعُوتِ وقذ أمِرُوا أَنْ ن يَكْمْرُوا به وريد 
السَيْطان أن لهم صلا بيدا (50) وَإذَا قبل لهم تعالوا ل تا رل ال ِل ازول 


ريت الْمُتَافِفِينَ يدون SS‏ م مُصِبَةٌ با قم اديه 
م جاغوك يَخِْفُونَ بالله إن أرذتا إلا إخساا وتؤفيئا)) 


هذا الباب معقود لبيان حك التحام إلى غير كتاب الله وسنة الرسول ي في أيّ شيءء 
في آي مخاصمة» آي منازعة» في مسائل عقدية» مسائل فقهية» المخاصمة بين الناس في 
الأموال» في الأنفسء في الدماء؛ في كل شيءء التحام يجب أن يكون لكتاب الله ولسنة 
رسول الله كَل ولا يجوز التحاك للأعراف» ولا يجوز التحام للعادات والتقاليد؛ كا يفعل 
كثير من مشاية القبائل-مثلاً- وغيرهم؛ هذا كله محرم غير جائز؛ الواجب التحام إلى شرع 
الله خان وتعالى فقط؛ للآدلة ١‏ لتى سيذكها المؤلف رحمه ا لله ومن تحام لغير شريعة 
الله تبارك وتعالى؛ فقد وقع في اکن وهل هو كفر أكبر أم كفر أصغر؟ 


]17؟-5-٠١:ءاسنلا[‎ )١( 
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التفصيل 0 0 اللّهء وقد جاء في فتوى للجنة الدائّة» عندما 
سئلت: ما حك من يتحام إلى القوانين الوضعية» وهو يعام بطلانهاء فلا يحاريها ولا يعمل 
على إزالتها؟ 
قالت: (الواجب التحاك 00 اله وسنة رسواه م عند الاختلاف» قال تعالى: 
[فإن 0 في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون باللّه وا واليوم الآخر ذلك 
خير وأحسن تأويلاً]!'» وقال تعالى: [فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكنوك فيا جر ينهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليً)"» قالوا: والتحام يكون إلى كناب 
الله تعالى والى سنة الرسول قلي فإن لم يتحاك إلما مستحلاً التحاك إلى غيره| فهو كفرء 
وان كان لم يستحل التحاك إلى غيرها ولكنه يتحاك إلى غيرها من القوانين الوضعية» بدافع 
ys‏ وفاسق فسقاً دون فسقء ولا يخرج 
دائرة الإيمان...) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ: عبد العزيز ابن 
باز رحمه م 0 عضوء ا الله القعود عضو 
کک مح وتعالى فيه تفصيل؛ هل يكفر كفراً 
حرجا e‏ 
على التفصيل: إن استحل ذلك وراه e‏ في الحكم بغير 
e‏ 0 ا ال إن اء الخد فهذا يكو کا خرجا 
من ملة الإسلامء أما إذا فعل ذلك وهو يعلم أنه حرام» 2 يحوز» ويعتقد ذلك» ولكن 
اتبع هواه في أمر ما؛ فهذا لا يكون مخرجاً من ملة الإسلام. 


)١(‏ [النساء:59] 
)۲( [النساء:4©"] 
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البوم عا عا كير 3ك بف ره الله ساد رال ج ااانا يلها ا 
كي يأخذ حقه؛ نقول لك: اعرف حقك من الناحية الشرعية أولآء سل العلاء؛ علاء 
الإسلام الموثوق بهمء الذين يفتون بكتاب الله وبسنة الرسول كله فإذا ببنوا لك حقاً ما 
عند أحد ولم تستطع أ ن تأخذه إلا عن طريق الحكمة؛ لخذه عن طريق الحكمة؛ الحكمة هنا 
تكون مجرد رجل شرطي يأتيك بحقك بالقوة فقط. فإذا أ أعطوك کر من حقك؛ فلا تأخذ 
إلا حقك؛ لار ن حقك هو الذي أعطاك إياه الشرعء بعد أن ترجع إلى العالم ويفتيك بأن 
حقك هو كذا وكذا؛ فعندئذ لا يجوز لك أن تأخذ إلا ما قال لك هذا العالم الشرعي» 
0000 أن تأتيك بحقك فقطء وهذه الفتوى التي ذكرها 
الشيخ ابن باز رحمه اللّهء والتي ذكرها أ يضأ الشيخ ابن عثمين رم الله الجميع. 

لر تر إلى الذين يزعمون أ أنهم آمنوا ما أنزل إليك]) يعني هذا أمر تعجبي؛ يعي: 7 
يا ا ا يدعي بأنه مؤمن؛ [يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل إليك 

وما أنزل من قبلك]» كيف تؤمن با أنزل على نبينا قي وفيه شريعة كاملة وفيه إعطا 
الناس حقوقهم؛ ثم تذهب وتتحاك إلى غيره؟ 

((وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت]) يعني: يدعي أنه آمن بكتاب الله 
وبسنة ليسول 48 را من بالشرائع التي قبل ذلك» ثم يتركها ويذهب يتحام إلى الطاغوت» 
وكا ذكرنا: الطاغوت مأخوذ من الطغيان؛ يعني: كل من حك بغير شريعة الله سبحانه 
وتعالى» وأردت أن تذهب تتحاكم عنده؛ فهو طاغوت بشرط؛ فهو طاغوت هنا في مثل 
هذا الموطن» من حك بغير شريعة الله سبحانه وتعالى» وأردت أن تتحاك إليه؛ فهذا 
طاغوت» فأنت تترك حك كتاب الله وسنة الرسول 5ي وتذهب إلى شخص كهذا؛ هذا 
يسمى طاغوتأء وهذا من الأمر الذي بَُعَجّبُ منه: أن يزع المرء أنه من أهل اليمان وأنه 
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يؤمن بكتاب E‏ وتعالى e‏ 
e‏ اال وكرو ون لاسن ان اا حا ناما لا 
يقع هذا منه أبذاً. 


قال المؤلف رحمه الله: (وقوله: (وَإدًا قيل لهم لا تِدُوا في الْأَرْضٍ فالا تما نحن 

قله 4( 

من الإفساد في الأرض: التحام إلى غير شريعة ل إقامة شرع الله سبحائة 3 
في الأرض من الفساد في الأرضء ومن الفساد في الأرض: الفسق والفجور فيها؛ هذ 

الفساد في الأرض؛ وهذا الذي يقصد في مثل هذا الأمرء لا تعصوا ا 
أرضه؛ فهذا من الفساد في الأرض. 

(إواذا قيل هم لا تفسدوا في الأرض)) يعني: أطيغوا الله سبحانة وتعالء+ لا تعضوه» لا 
تشرکوا به» لا تعملوا بالمعاصي والذنوب» لا تتحاکوا إلى غير شريعته. 

0 ايحي اران 0 يمون 0 007 00 
ويرضاه تبارك وتعالی. 


AN) 
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ل المؤلف رحمه الله تعالى: (وقوله: (وَلَا تْسِدُوا في الْأَرْضٍ يغد إضلاجا]٠)‏ 


0 لا ل‎ 0 sS 


rE‏ قال ل اوري ا 
هذا الحديث ضعيف لا بص 


(لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) يعني: يكون كل ما يحبه وما يريده هو 
تبع لما جاء به النبي فَلْ؛ فيكون متبعاً لكتاب الله ولسنة الرسول 5ج ومحكأ لكتاب 
الله ولسنة الرسول 45ء ولا يح غير شرع الله تبارك وتعالى» والله سبحانه وتعالى 
بقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكدوك فيا شجر بيدهم ثم لا جدوا في أنفسهم حرجا ما 


قضيت ويسلموا تسلياً]ء فالواجب علينا أن نحكم شرع اللّه» وأن نتحام إلى شرع الله 
تبارك وتعالى. 


)١(‏ [الأعراف:”5] 
(۲) في سنده نعيم بن حماد ضعیف» انظر "جامع العلوم والحكم" لابن رجب (۳۹۳/۲)» وتخريج كتاب السنة للألباني 
.)١9(‏ 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من الهود 
خصومة؛ فقال الهودي: نتحام إلى ممد؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة» وقال المنافق: نتحام 
إلى اليهود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوةء فاتفقا أن يأتياكاهنا في جمينة فيتحاكيا إليه؛ فنزلت: 
ألم تر إل الْذِينَ َعمُون )الآية. 


وقيل: نزلت في رجلين اختصما؛ فقال أحدهما: نترافع إلى الي ي وقال الآخر: إلى كَعْب 
بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب» فذكر له أحدهما القصة؛ فقال للذي لم ير 
برسول الله 45: أكذلك؟ قال: نعم؛ فضربه بالسيف فقتله) 


(كان بين رجل من المنافقين ورجل من الهود خصومة) كان يبنه| منازعة» منافق وهودي» 
المنافق: الذي يظهر الإمان ويبطن الكفر؛ وهؤلاء كانوا من أهل المدينة لأن أهل المدينة 
عندما دخلها الإسلام فا أسام أكثر أهلها وصار الكفار مستضعفين؛ فأرادوا أن يحموا 
أنفسهم؛ فنافقوا؛ أظهروا الإيمان وهم في الحقيقة كفارء بيها المهاجرون لا تجد منهم منافقاً؛ 
لأنهم ماكانوا مضطرين أن يخرجوا من مكة إلى المدينة ويزعموا الإسلام» ليس فيم أحد 
على هذه الصورة؛ إذلك ما تجد فيم النفاق؛ إنا تجد النفاق في أهل المدينة الأصليينء 
الذين آمن منهم من آمن- وهم الأنصار-» والذين لم يؤمنوا هم المنافقون؛ أظهروا الإمان في 
الظاهرء لكن في الباطن كانوا من المنافقين» ورأسهم عبدالله بن أَيّ بن سلول» وخصومة؛ 
أي: منازعة. 

(فقال الهودي: نتحاک إلى محمد؛ عرف أنه لا يأخذ الرشوة) يع 1 كان الظاهر أن الحق له؛ 
فعرف أن النى 2 لا يأخذ الرشوة؛ فيقضى له بالحق. 
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(وقال المنافق: نتحام إلى الببود؛ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة) عرف أن الهود يأخذون 
الرشوة» يمكن أن يعطبهم ويقلبوا الحق له. 

(فاتفقا أن يأتياكاهناً في جمينة فيتحاكا إليه) يعني: لا إلى الي 45ء ولا إلى الهود؛ 
أخذوا أمرأً لا يوافق هذا ولا هذا؛ وهو الكاهن» وكانوا قدياً في الجاهلية يتحاكون إلى 
الكهان» وهذا المنافق يزع أنه مؤمن في ظاهر الحال. 

و“تمينة: قبيلة من قبائل العرب. 


(فنزلت: [أم نو إلى الذين يزعمون...) الآية التي ذكرها المؤلف» وهذا وان كان ضعيفا؛ 


ولكن | ادها 


(وقيل نزلت في رجلين اختصما؛ فقال أحدهها: نترافع إلى النبي بي وقال الآخر: إلى كهب 
بن الأشرف» ثم ترافعا إلى عمر بن الخطاب» فذكر له أحدهما القصة؛ فقال للذي لم يرض 
وسو لد َل: أكذلك؟ قال : نعم؛ فضربه بالسيف فقتله) وهذه أيضأ قصة ضعيفة› 
ويستدل بها الخوارج على كف ر كل من لم يرض أن يتحام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى 
مطلقاً من غير تفصيل» وكا ذكرنا لكم: هذه القصة لا تصح أصلاًء وهذا حال أهل البدع 
وأهل الضلال؛ يتعلقون ولو بالمتشابهات أو بالأحاديث الضعيفة» المهم عنده: أن يقهوا ما 
يريدون» وأن يقرروا عقائده الباطلة الفاسدة» والمسألة عند أهل السنة- بحمد الله- على 
التفصيل الذي ذكرنا لك» ولا فرق بين الحكم بغير ما أنزل اللّهء والتحام إلى غير شريعة الله 
تبارك وتعالى؛ وكله حرم» التحام إلى غير شريعة اللهء والحكم بغير ما أنزل اللّه؛ كله محرم» 
لكن ماحكم الفاعل؟ هل يكفر كفراً مخرجاً من الملة أم يكفر كفراً غير مخرج من اللة؟ 
على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله في مسألة الحم بغير ما أنزل الله. والله أعلم. 
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الباب التاسع والثلاثون: باب من جحد شيا مِنَ الأسماء 


والصفات 
قال المؤلف رحمه الله: (باب من جَحَدَ شيا مِنَ الأسْماءِ والصّفاتِء (وقول الله تعالى: 
اوم مرون الحْمنٍ]) 


أولاً: تفرق بين الاسم والصفة: عندما يسمي شخصاً أهله باسم كريم؛ هذا اسم يدل على 
شخص مسمى بهذا الاسم» تسمي شخصاً آخر: زيدآء خمدأء عمراً . 200 هذا اسم يدل 
على ذاتٍ تُسمى بهذا الاسم فقطء أخوك اسمه مد يدل على أن لك أخاً اسمه خمد 
فقط؛ هذا اهو الاسم؛ ما دل على مسمى 


أما الصفة فتدل على معنى» عندما تصف مدا بالكرم؛ فتقول: مد ک٤‏ هذا معق 
موجود في ممد؛ هذا معنى الصفةء وهذا الفرق بين الاسم والصفةء الشر يسمون 
بالأسماء وربما تكون الأسماء تدل على صفاتء لكن لا علاقة لصاحبها بالصفة التي تدل 
علها؛ كأن تسمي شخصاً: كريم؛ هذا الاسم يدل على ذات تسمى بها هذا الاسم؛ لكن هل 
ا ا ون 
في المسمى وريا لا يكون- وهذا في البشر-» فعندما نسميه نحن لا نلحظ هذا المعنى؛ 
نسمي فلاناً: كريم» وانتبى TT‏ أو يكون بخيلاً؛ ليس موضوعنا. 
أما في حق الله تبارك وتعالى؛ فكل اسم له سمى به نفسه في الكتاب أو في السنة؛ فهو 
متضمن للصفة» فيه صفة» فيه معنى موجود ومتحقق في الله تبارك وتعالى» كاسمه الرحمن؛ 
هو اسم سهى به نفسه: (الرحمن على العرش استوى) 5 اله الرحين الرحم]» ويدل 
أيضاً على صفة: صفة الرحمة» ففي حق الله: الاسم ثابت» وا لصفة التي تضمنها الانمم أيضاً 
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ثابتة له؛ فلا يوجد عنده اسم من غير صفة» في حق البشر قد يكون هذاء أما في الله 
سبحانه وتعالى فلا؛ لآن الله سبحانه وتعالى له الكمال. 


کف شت الاساء .والضنفات؟ 


بالآدلة الشرعيةء الأمور التي تتعلق بالله تبارك وتعالى كلها أمور غيبية- من الأسماء 
والصفات-» لا عار لنا بهاء العقل يدرك بالجملة أن الله سبحانه وتعالى يستحق صفات 
الكال» ولا يستحق صفات النقص» هكذا بهذه الطريقة يدرك العقل هذا الأمرء أما على 
وجه التفصيل؛ فهناك صفات لا يدري العقل فما أيصح أن يوصف الله بها أم لا؟ فيتوقف 
حائراً. فرجعها إ إلى الشرعء مرجع الأسماء والصفات إلى الشرعء إلى: قال اللّه» قال رسول 
اللّهء ما الذي يسمي الله سبحانه وتعالى به نفسه» وما الذي لا يسمي به نفسه؟ هذا 
برجع إليهء من أين نعرفه؟ بالوحي معى نفسه كذا في القرآن؛ سميناهء سمى نفسه كذا في 
السنة؛ سميناهء ل يسم؛ لا نسيء» 0 عدا لر كاك ف ل 

ف اران وصفناه» وصف نفسه بكذا فى لسنة؛ وصفناه» لم يصف؛ سكتناء مع 
2 ا ys‏ هذه عفيدة 
أهل السنة والمماعة في الأسماء والصفات» وهكذا تعتقد فهاء لا تحرف ولا تؤول ولا نلف 
وندور على شرع اللهء ولا حك عقولنا على الله تبارك وتعالى أبدأًء الحا عندنا الكتا 
والسنة فقط. 


اا من عد شلا من م الاسام والصفات) التي ثبتت لله في الكتاب 000 


الرحمن؛ ثبت لله تبارك اك الكتاب والسنةء كالرحم» العزيزء الغفور... إلى آخره؛ 
ثبتت في ا الكتاب والسنة نتبى الأمر نشا لله سبحانه وال اسم 5 الصفات» 
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كصفة الرحمة, صفة الغضبء صفة الحب» صفة اليدين» صفة العلو؛ كلها ثبتت بالكتاب 
والسنة؛ نثنتها لله تبارك وتعالى ولا غيل عقولنا الصغيرة القاصرة على الله تبارك وتعالى 
ونجعلها حاكاً عليه أبداً 

(من جمد شيتا) الجحود: هو الإنكارء تكذيب؛ وهذا يكون على صورتين: 

الصورة الأولى: أن يجحد ويكذب صراحة» نقول له: الله سبحانه وتعالى اسمه الرحمن» 
متصف بصفة الرحمة؛ يقول: لا؛ امه الرحمن ولا يتصف بصفة الرحمة» هذا كفر مخرج عن 
ملة الإسلام؛ لأنه مكذب بكتاب الله وبسنة رسوله فَلة. 

الصورة الثانية: لا يكذب به صراحة هكذا؛ لكن يلف ويدورء يحرفء كالذين يحرفون 
صفة الاستواء بالاستيلاء؛ هؤلاء كذبوا بالصفة- صفة العلو-. حرفوا معناهاء جحدوها 
حقيقة؛ لكن باللف والدوران» عندهم شبهات قامت جعلتهم ينحرفون» وهذه الشبهات 
منعت من تكفيرهم؛ ولكنها لا قنع من تبديعهم؛ لأنهم خالفوا أداة واضحة وصريحة في 
دلالتهاء نفي ثبوتها هي قوية» وفي دلالتها صريحة: وفي إجاع السلف علها حجة علهم. 

أما من تأول بطريقة هي بعيدة جداًء ولا تقبل عند العرب أصلاً؛ كن يتأول البقرة في 
سورة البقرة بعائشة؛ هذا التأويل لا يقبل منهء ولا يكون مانعاً من تكفيره؛ لأنه في الحقيقة 
لا يوجد شبهة حقيقية» ولا يوجد له مسوغ في اللغة يجعله يفسر هذا التفسير؛ هذا اسعه 
لعب وليس تأويلاًء وهو غير معتبر نهائياً عند العلماء؛ هذه الأقسام الثلاثة احفظوها 
چ فهي هحمة؛ كي تفرق وتعرف متى يكفر الشخص ؟ ومتی يبدع بمثل هذه الأفعال. 


قال: (باب من جد شيئاً- أي شىء- من الأسماء والصفات) أنكرها؛ كذب بها؛ ما حكه؟ 


قال: 
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(وقول الله تعالى: وم يَكْْرُونَ باليَحْمّنِ]')) عندما أنكر المشركون اسم الله سبحانه 
وتعالى: (الرحمن)؛ قالوا: وما الرحمن ؟ ما نعرف هذا الاسم لله سبحانه وتعالى» أنكروا 
ذلك وكذبوا؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: و بالرحمن]؟ قال الله تبارك 
وتعالى: فل اذْعُوا الله أو اذْعُوا البَحْمَنَ يا ما تذْعُوا قا الأْمَائِ الخشتى)"» الرحمن اسم 

له وصفته الرحمةء وهذا من صفات كاله تبارك وتعالى» الححود الأسماء كفرء قال تعالى: 
(وهم يكفرون بالرحمن)» لما جحدوا الاسم وأنكروه؛ وصفهم الله سبحانه وتعالى بالكفر به: 
(وهم يكفرون بالرحمن]؛ هذا حك من جد اسم أو الصفة؛ على التفصيل الذي تقدم. 


وموضوع الأسماء والصفات موضوع طويل» وقد أفرده العلماء بكتب خاصة لعظم الفتنة فيه 
وكثرة الخالفين» وكثرة أهل البدع» وكثرة شههاتهم» أفرد العلماء هذا القسم بمصنفات, 
مؤلفات خاصة تؤصل عقيدة أهل السنة والماعة» وتدحر شبهات أهل البدع» وكتأصيل 
ا شن هذا الباب أنصحه ب: "القواعد المثلى: لأحد أَمّةَ هذا العصر بحق» وان 
وصف بابن تهية الصغير؛ حقه ذلك حقيقة؛ وهو الشيخ | بن ڪڻهين رحمه الله؛ فقي كتبه 
تأصيل ب لعقيدة أهل السنة واجماعة» ورد على آهل البدع بأسلوب سهل وميسر 
لا تجده عند الكثيرين» وقراءة كتبه وإتقاها يبر لك جداً فهم كتب ابن تهية وابن القم 
SS‏ 
عظهة؛ بل أقول جحق: هذا الع - علم الأسماء والصفات-كان لهذا الإمام الفضل الأكبر من 
اشر علي في فهمه واتقانه؛ خزاه الله عنا خيراًء ورحمه وغفر له؛ فأنصحكم بهذا الكنا 

اعد المثلى". كتاب ماتع» من أراد أن يتقن هذا الفن» وهذا الجانب من جوانب 
الاعتقاد؛ فليقراً هذا الكتاب وليتقنه 


]"٠:دعرلا[‎ )١( 
]٠١١ (؟) [الإسراء:‎ 
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قال المؤلف رحمه الله: (وفي "صيح البخاري "قال علي: "حَيَُوا الناش جا يثرة 
أثريدون أن يَكَدّبَ الله ورسولة؟") 


(علي بن أبي طالب) فقيه عالم جليل» من أعظم مناقبه: قول البي كه فيه: أن الله 
ورسوله حسوتة: "يحبه الله ورسوله"7) وهو أحد الخلفاء الأربعة» وامامتة معلومة 


(أتريدون أن يَكَذّتَ الله ورسوله ؟) ؛ يعني: يكذبون الله ورسوله؛ فيقعون في الفتنة 
بسبب حديثكم ؟ تذكرون لم أخباراً لا بلقي عقوطم؛ فيؤدي ذلك إلى تكذيهم بخبر الله أو 
خبر رسواه فَليُ؛ فيقعون في الحذورء العام الذي يجب عليك أن توصله للناس يجب أن 


تكون عندك حكمة في إيصاله للناس» ولاتكن فتنة علهم بأسلوبك وطريقتك المنفرة. 


اعتادوا على قراءة الفاتحة في هذا الموطن» يقوم بعض الشباب صارخاً: قراءة الفاتحة بدعةء 
والناس تعام ا ن البدعة مذمومة؛ فتأخذه | المية على كتاب الله؛ إذ جف يقول في الفا 

ا کب الله بدعة ؟ ويندا العراكء ها السنب؟ السب أ TT‏ 
في طريقته إيصال المعلومة؛ ذد e‏ 
يعلمون ماذا يعنى بأن قراءة الفاتحة بدعة» وكف تكون بدعة؟ | شرح» > فصل» > قهم النا 

ماي el‏ العبادة بدعة ؟ وکف تكون العبادة ممدوحة ؟ ا 
مذمومة ؟ يحتاج إلى أن تفصل وتشرح وقثل بأمثلة بعيدة عن مثل هذا المثال أولاء ثم بعد 


(1Y۷) (1)‏ 
(۲) أخرجه البخاري(۰۰۹٣)‏ عن سهل بن سعد رضي الله عنه 
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أن يستوعب الناس ويفهمواء لو قلت فم قراءة الفاتحة عند عقد القرآن بدعة؛ لقبلوا منك 
بكل أريحية» الناس ما عندهم عداوة مع کناب الله وسنة رسول الله ي وشرع اللهء دعنا 
من بعض مرضى القلوب» نحن نتحدث عن العامة بصفة عامة» بشكل جملء هؤلاء ما 
عندهم عداءء لکن أ حسن إفهاحم؛ وستجد من الكثير منهم قبولاً لك ولكلامكء حدث 
الناس با يعرفون؛ ما تدركه عقوهم» واذا وجدت عندك معلومة من دين الله تحتاج ولابد 
أن يفهموها؛ فأحسن الأسلوب في طريقة إيصالها وکی سکیا کی لا ترق الناس في فتنة في 
ديهم » ورا رجع ذلك إلى تكذيمم آيات في الكتاب أو في السنة بسبب أسلوبك؛ فتكون 
فتنة علييم. 

لماذا ذك المؤلف هذا ها هنا؟ 

لأن بعض الصفات لا تحقلها أفهام الناس» ويفهمونها بشكل خاطيع؛ فعندئذ قبل أن 
تسردها علهم» وتذكرها لمم؛ لابد من أسلوب صحيح حك في طريقة إيصال المعلومة؛ هذ 


مراده رحمه اللّه. 


قال المصنف رحمه الله: (وروى عبد الرزاق الصنعاني» عن مُعتقرء عن ابن طاووس» عن 
eg hr e‏ 


40 


انتهى) 
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(عبد الرزاق) الصنعاني في "مصنفه"(23, له المصنف؛ كتاب كير في أحد عشر مجاداً من 
غير الفهارس في طبعة المكتب الإسلابي» وهو كتاب نفيسء فيه آثار كثيرة عن السلف 

رضي الله عنهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ يبين لك فقه السلفء الفقه القديم 
الذي لم يشب بالأفكار الدخيلة. 


(معمر) بن راشدء كان محدةا فقا رمه الله. 

(ابن طاووس) هو عبد الله بن طاووس. 

(عن أبيه) هو طاووس من كيسان تلميذ ابن عباس. 

(عن ابن عباس) عبد الله بن عباس. 

(أنه رأف رسا انتفض) أي: اه 

(استتكاراً لا ممع حديثاً عن الي ج في الصفات) وهذا الذي تحدثنا عنه سابقاء تذكر 
بعض الصفات أمام العامة فلا تدركها عقولهم؛ فيؤدي إلى هذا. 

(فقال) أي: ابن عباس رضي الله عنه. 

(ما قَرَقُ هؤلاء؟) يعني ما الذي يخوف هؤلاء؟ ما الذي يجعله ينتفض مستنكراً؟ 


(يجدون رقة عند حكمه) عندما تمر بهم الآيات والأحاديث التي هي محكمة؛ بمعنى: واضحة 


الدلالة» واضحة المعنى» لا تعطي أكثر من معنى؛ معناها واضم؛ هذا معنى الحكى, عندما قر 
بهم هذه الآيات وهذه الأحاديث الحكة يجدون رقة؛ يجدون خشوعأء زيادة في إيانهم. 


)۲۰۸۹( )۱( 


333 





(ويهلكون عند متشابهه) لكن إذا مرت عليهم الآيات والأحاديث التي فما متشابه 
بهلکون. 


بماذا ؟ 
ا ا 0 00 ماذا يفعلون ؟ 
وا e‏ 0 فاذا 57 
يردون المتشابه إلى الحك؛ عندئذ يتضح معنى المتشابه» ولا يكون فتنة علهم» أما غرم 
من كثير من العامة» وغيرهم من أهل البدع؛ فيقعون في الفتئة» فيبلكون عند المتشابهء 
يتخبطون في فهمه» ويتأرجحون ويضيعون. 
فإذا مر بك ما يخالف الأصول الصحيحة والأداة المحكمة عندك؛ عندئذ مباشرة تؤمن به كا 
جاء وترد معناه إلى احكم. 
مثال ذلك: عندك أدلة محكمة في عسى عليه السلام؛ قال الله تبارك وتعالى: إل مَل 
لسع م 0 1 وت 
e‏ 0 ولا اشتباه | ا 
جاءك دليل آخرء اشتبه عليك» تقر في القرآن فررت باية: (يا اهل الكتاب لا تَكلُوا فى 
دینک ولا تفولوا على الله إلا احق نما ليخ عِدسَى ابن مرم رول الله وكلمَة الها 


]٥۹:نارمع [آل‎ )١( 
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ِل مرم وروح مِنْه]1")» كيف تفهم: ورو مِنْهُ]؟ هل هي بعض من الله وجزء منه؟ - 
هكذا يلبس النصارى على المسلمين بهذه الآية- أم أنه روح منه أي مخلوق منه؟ هو الذي 
منك ؟ لا؛ لكنه كان منك عطاء واخراجاً؛ فابتداء خروجه منك إروح منه أي: من خلقه 
وايحاده تبارك وتعالى. 

انظر لماذا قلنا هذا ؟ 

لأننا رددنا هذه الآية إلى الآية احكمة في هذا الموضوع؛ هكذا- بارك الله فيكم- يتعامل العام 
0 الآدلة ا 0 0 0 ا 0 
0 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (ولما سمعت قريش رسول الله ج يذكر: الرحمن؛ أنكروا 
ذلك؟ فأنزل الله فيهم: وم يكْفرُونَ بالحمّن]) 

هذا نوع من أنواع جود الأسماء والصفات؛ وهو إنكارهاء وهذه سنة أهل الجاهلية 
وطريقتهم. 


]١ا/١:ءاسنلا[‎ )١( 
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۹ چ 2 8 . )امه 0 4 لاقي 
۶ 

ا کک د کو > 
روا وكرم الگافرون] 
ل و 4 گے و 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب قول الله تعالى: (يعْرفُونَ نعمت الله م كروما واكرم 
الْكاؤْرُونَ]('". قال مجاهد- ما معناه-: هو قول الرَجُلٍ: هذا ماليء قر عَنْ آبائي. وقال 
عون بن عبد الله: يقولون: لولا لان لم يكن كذا. وقال ابن قتببة: يقولون: هذا بشفاعة 
هتنا) 
([يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها]) نعمت اللّه؛ هذه مفرد كد ¿ القواعد الأصولية 
أن المفرد المضاف يعم؛ فهو لفظ عام» عندما تقول: نعمة ال لله؛ يعني: نعم اللّهء هي نفس 
المعنى؛ عامة تشمل كل نعمة أنعم الله جا فن عبادة: 
يعرفون نعمة اللّه؛ أي: الكفا ركانوا يعرفون أن النعم التي بهم من الله؛ الرزق» الصحة 
العافيةء ١‏ الدروعء الأسلحة؛ كل شيء: كل شيءِ نعم من الله تبارك و شيءِ ينتفع 
ل وتعالى» كل شيءٍ يسره الله لك فهو من 

نعمة الله عليك» فهم كانوا يعرفون هذا الكلام ثم ينكرون النعمة» وسيأتي من كلام مجاهد 


كيف كانوا بنكرون النعم. 

([واكثرهم الكافرون]) أكثر هؤلاء القوم يكفرون باللّه تبارك وتعالى. 

(قال مجاهد- ما معناه-: هو قول الرجل: هذا مالي» ورثته عن آبائي) هكذا ينكرون 
النعمة؛ يقول الرجل: (هذا مالي ورثته عن آبائي) هذا الكلام رما يكون حقاً؛ رما يكون 
)١(‏ [التحل:۸۳] 
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الله تبارك وتعاللى» وهو الذي قدر أن ينتقل هذا الملل إليهء وهو الذي مَنَّ عليه به؛ وهو 
الذي شرع أن يرثه؛ عندئذٍ يكون الخبر صعيحاً ولا غبار عليه» وجائزء لكن إذا قال هذه 
الكلمة وتناسى أن الفضل لله تبارك 0 المال؛ عندئذٍ يكون هذا 
الشرك: شرك نعمة؛ كفر نعمة» لكن إذا اعتقد أن المنعم عليه غير الله تبارك وتعالى؛ 
عندئذٍ يكون الكفر كفراً أكبر مخرجاً من الملةء شرك بالله تبارك وتعالى. 

إذاً: صار عندنا هذا اللفظ- هذا مالي ورثته عن آبائي- يعط ثلاثة أحكا 

إما أن يكون مباحاً: إذا اعتقد أن هذا الملل من فضل الله تبارك وتعالى وحده» ولم يتناس 
أن الله تبارك وتعالى قد مَنّ عليه بهذا المال بشرعه وقدره؛ عندئذٍ نقول: هذه الجملة جائزةء 
ولا شيء فهاء قال البي ي يوم أن سئل: أتنزل في دارك غداً؟ قال: "وهل ترك لنا 
عقيل من رباع أ و دور؟"؛ فيبين د أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرثء ما 
0 0 شيئاء ورنها عقيل؛ لأر ن على دين 
لكن إذا قالها وتناسى فضل الله تبارك وتعالى؛ فهذا يكون كفراً أصغر؛ هذا كفر النعمة. 
وإذا قالها معتقداً أن غير الله هو الذي من عليه بذلك- أو مع الله-؛ فهذا شركء وهو كفرٌ 
أكبر مخرج من ملة الإسلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري(۸۸١۱)»‏ ومسلم(1701١)‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه 
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(يقولون: لولا فلان لم يكن كذا) كذلك التفصيل يأتي هنا با فصلنا في الجملة السابقة: الخبر 
مع تذكر أن الله تبارك وتعالى هو المنعم والمتفضل» > ومع اعتقاد أ أنه هو المنعم المتفضل لا 
غيره؛ عندئذٍ تكون العبارة جائزة: لولا فلان” لم يكن كذا. 

لكن مع التناسي أو مع الاعتقاد الفاسد؛ فتكون شرك إما أصغر أو أكبر كما فصلنا فيا 


تقدم. 


و قتيبة: يقولون: هذا بشفاعة آلهتنا) هؤلاء مشركون» يعبدون غير الله» ويعبدون 
هذه الآلهة» يعبدوهاء يتقربون إلا كي تشفع لمم عند الله تبارك وتعالى» فإذا منّ الله علمم 

بأنواع النعم؛ قالوا: (هذه بشفاعة ألهتنا) أعوذ بالله؛ وهكذا يكون الكفر بالله تبارك وتعالى 
وبنعمه وفضله. 

ذأ خلاصة القول: أنك يجب أن تتذكر دامًاً أن المنعم عليك هو الله شرعا وقدراًء وأن 
تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو المنعم لا غيره» فإذا استحضرت الأول واعتقدت الثاني 
وقلت مثل هذه العبارات؛ فلا بأسء لكن مع النسيان؛ يكون كفراً أصغرء ومع الاعتقاد 
الباطل؛ يكون كفراً أكبر. 


قال المصنف رحمه اللّه: (وقال أبو العباس- بعد حديث زيد بن خالدء الذي فيه: أن الله 
تعالی قال: 3" مِنْ عبادي مُؤْمِنٌ بي وکاؤڙ" الحديث» وقد تقدم-: وهذا كثير في 

الكتاب والسنة؛ َد سبحانه من يُضيف إنعامة إلى غيره شرك به. قال بعض السلف: 
57 :كانت 39 طَيَةٌ: للع حاذقاء ونحو ذلك ما هو جار على اة كثير) 
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(بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه: أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر" الحديث» وقد تقدم) وتقدم» وتقدم شرحه أيضاً. 
(وهذا كثير في الكتاب والسنة؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال 
بعض السلف: هو كقوطم: كانت الرج طيبة) على نفس التفصيل الذي تقدم» وأصل هذه 
العبارات إذا كان معها اعتقاد صحيح» ولم يتناس المرغ فضل اللّه؛ فهي جائزة» كانت الرج 
طيبة؛ إذلك سلكت السفينة في البحر دون مشاكل؛ لكن كله بفضل اللّه؛ من الذ 
جعل الريم طيبة؟ هو الله سبحانه وتعالى» فإذا لم تتناس ذلك؛ فلا بأس بهذه العبارات. 
(والملاح حاذقاء ونحو ذلك ما هو جارٍ على ألسنة كثير)كان القبطان الذي يقود السفينة 
مفقدا لقيادنهء إذلك نحت السفينة؛ هذا سنب فإذا اعتقدت أله سب وأنه مارك وتعال 
هو الذي تفضل وتكرم عليك؛ فلا بأس» لكن مقصودهم هنا بكفران النعم هو هذا: أن 
تذكر الأسباب» وتتناسى المسبب؛ تذكر الأسباب» وتعزو الفضل إلهاء وتتناسى المسبب 
أو تعتقد أن غير الله هو لني فعل ذلك أو أنه فعله مه اله شارك وتفن 


هذا المقصود من الباب. والله أعلم. 
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الباب الحادي والأربعون: باب قول الله تعالى: إلا تَجْعَلُوا 
له أندادا وام تغلفون] 


قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: [قكا تَجْعَُوا ِل أنْدَادَا وَأ تغلفون]7) 
الندّ: هو المثيل والنظير والشبيه؛ تقول: فلان ند لفلان: يعني مساو له فالله سبحانه 
وتعالى ليس له مساو لا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته ولافي عبوديته» لا أحد يستحق 
العبادة معد تارك وتعال؛ لذلك قال: قلا تَجْعلُوا يله أندادَا وَأ تَلمُون!؛ لأنه هو الذي 
يستحق أن يكون واحداًء وأن لا يعبد معه غيره» وأن لا شرك معه غيره في شيءِ يختص 
به تبارك وتعالى» قلا تَجْعَلُوا لله اداد ذا وَأ تعلمُونَ] فهذا نبي عن الشرك بجميع صوره. 
قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عباس في الآية: الأنداد: هو الشركء أخْنى مِنْ 
او و وهو أَنْ تقول: واللهِ وڪيائك يا فلا 
8 وتقول: لولا كليَْةُ هذا لأتانا اللصوض» ولولا الط في الدَارٍ لأثانا اللصوضء 
َوْلُ الَجُلٍ لصاجبه: ما شاء الله وَشِمْتَء وقول الرَجُلٍ: لولا الله وفلان؛ هذا که به 
ع رواه | بن أبي حاتم ) 
(الأنداد هو الشرك) تفسير بالمعىء ٤‏ بعني: أن تجعل شريكاً مع الله تبارك وتعالى» 
تجعله ندا لله تبارك وتعالى؛ هذا 
قبر؛ هذا شرك وات لا إشكال فيه» تأت لصاحب القبر وتدعوه وتستغيثه» ترجو منه 


)١(‏ [البقرة:77] 
(۲) "التفسير" (75؟) 
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الواد والمطر وغير ذلك؛ مغل هذا شرك واضمء ما يحتاج نقاشأء #لكن هن ال د ها هو 
خني ؛ ؛ يقول | برخ عباس: (أخفى من دييب الغل) انظر دييب الغل: مشي الغلء تذبء 
يعني تضع أقداهما على الصخرة. 


والغلة اض دما مشی على الصخرة لا يظهر صوت لوقع أقداها 


(في ظلمة الليل) يعني لا تسمع لها صوتاً ولا ترى لها شكلاً من خفائهاء عندما تمشي الغلة 
على صخرة سوداء في ظلمة الليل؛ ما ترى شيئاً؛ وكذلك الشرك خني كهذه الصورة. 
(وهو أن تقول: والله! وحياتك يا فلانة) هنا شرك من وجحمين: واللّه وحياتك يا فلانة؛ 
جع ما بين الحلف بالله تبارك وتعالى والحلف بغيره؛ هذا شرك فيه إشراك مع الله تبارك 
وتعالى» والأمر الثاني: أنه حلف بغير الله تبارك وتعالى؛ فقال: (وحياتك يا فلانة)؛ وهذا 
شرك؛ لأن النبي 5 قال: "من حلف بغير الله فقد أشرك"؛ لأنك عندما تحلف بشيء 
تحلف بمعظم في نفسك؛ شيء عظم له مكانة في صدرك؛ ذلك تحلف بهء وهذه العظمة 
هي لله تبارك وتعالى» وهذا التعظم ينبغي أن يكون لله وحده تبارك وتعالى؛ لكن الناس 
بعظمون أشياء كثيرة فيحلفون بهاء عندنا هنا منتشر كثير: وعرضك» وشرفك؛ لام 
عظموا الشرف والعرض حتى صاروا يحلفون بهء كذلك: وحياة أبيك وحياة أمك؛ هذا 
موجود كثيراً؛ وهذا كله من الشرك؛ لأنه عظّم هذا الشيء تعظياً هو خاص بالله تبارك 
وتعالى» وإذا كان واو الذي حلف به كتعظهه لله؛ فالشرك أكبر؛ كفر اکر 
خرج من الملة» وأما إذا لم يكن تعظهه كذلك؛ فيكون من الشرك الأصغر؛ هذا التفصيل 
في الحلف بغير ل 
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ال ا 
بغير الله» وهنا شرك واحد: فقط حلف بغير الله تبارك وتعالى. 
(وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) هذا التفصيل فيه كالتفصيل في الباب الذي تقدم» 
(لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص) لاذا فصلنا؟ 

أن البي َي قال في عمه أبي طالب: "لولا آنا لكان في الدرك الأسفل من النار"' فقد 

ب سسا ل والسلام يعرف أ ن الفضل لله تبارك 

کی يس أنه جرد سبب؛ فإذاً تجوز هذه | 0 
سا ال ا 
(ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص) نفس معنى الملة السابقة. 
ومناسبة البط؛ هي طريقة سلفية قديمة- حاية اكان من اللصوص- اليوم نقراً في خبر منذ 
جعلت البط حول السجن كي تنع المساجين من الفرار؛ هذه نذكرها للطرفة» البط له 
صياح شديد إذا شعر بالخطر؛ يعني: يفزع الدنيا كما يقولون عندنا؛ فهذه طريقة سلفية 


)١(‏ أخرجه البخاري(170/8) عن عباس ين عبد المطلب رضي الله عنه 
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(وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت) هنا الشرك في استعال حرف الواو الذي 
يقتضي التسوية- مساواة-: (ما شاء الله وشئت)؛ 0 امد الله سبحانه 
وتعالى؛ وهذا باطل محرم؛ لأن الواو لا تقتضي ترتيباً؛ الواو لمطلق الم فإذا | 

مشيئة فلان كشيئة الله في نفس المستوى؛ Mes e‏ 9 
تلفظ به؛ فهذا شرك أصغر- شرك لفظي-» والصحيح أن اقول :ها شاء الله ثم شئت. 
(وقول الرجل: لولا الله وفلان) انظر: لاحظ الفرق بين العبارة الأولى: (لولا كليبة هذا 
لأتانا اللصوص)» وهذه العبارة: (لولا الله وفلان)؛ الأولى ليس فا ذك الله أ 

قال: لولا الله وكليبة فلان؛ وفصلنا فما التفصيل المتقدم» أما هذه ففيها ذكر الله؛ قال: 
(لولا الله وفلان) الإشكال ف حرف الواو؛ لأنه لا يقتضي ترتلباً؛ نما هو للمساواةء فيصح 
0 سیا في الأمر- يصح أن تقول: لولا 
لله ثم فلان؛ لأن: (ثم) تفيد التزتيب مع التراخي؛ الله أولء وبعد مدة يأتي ذكر فلان. 

(لا تجعل فيا فلان) وهذا أحسن؛ قل: لولا الله لكذا؛ هذا أفضل. 


(هذا كله به شرك) يعني: يدخل فيه شيء من الشرك؛ رما يكون شركاً أصغر» رما يكون 
شرا أكبر کا فصلنا فيا تقدم. 


قال المؤلف رحمه اللّه تعالى: (وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله ف 
قال: "مَنْ حَلَفٌ بِعَيْرٍ الله فقذ كف أو أَشْرُكَ". رواه الترمذي وحسنهء وصححه الحام) 
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(عن عمر بن الخطاب) صوابه: (عن عبد الله بن عمر بن الخطاب)؛ فالحديث عند 
الترمذي والحاك' '' من رواية ابن عمر وليس من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(من حلف بغير فقد كفرء أو أشرك) إما هكذا أو هكذاء وعلى ما مر التفصيل في 
الموضوعء وقد تحدثنا عن هذاء والكفر إما أن يكون كفراً أكبر أو أصغرء وكذلك الشرك 
إما أن يكون شركاً أصغر أو أكبرء بناء على ما يقم في قلب الحالف من التعظيمء فإذا عظم 
الخلوق كتعظهه لله تبارك وتعالى؛ فهو شرك أكبرء وكفر أكبرء واذا لم يعظمه کتعظېه لله؛ 


فهذا يبقى شرا أصغرء أو كفراً أصغر 


قال المصنف رحمه الله: (وقال ابن مسعود: لَأنْ أَخْلِق بالل هكاؤباًء أحَبٌ إلى مِنْ أن 
ا بعرو رو صادقاً"") 


لماذا ؟ 


لأن الحلف بالله كاذباً: كيرة من الكبائرء وهي يمين غموس؛ سماها النبي فلع غموساً؛ لأا 
تغمس صاحهها في نار جتمنم» انظر إلى عِطّمِها! لكنها مع ذلك تبقى معصية» والشرك أعظم 
من ذلك؛ لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: ( لأن أحلف بالله كاذباً أحب إِلِنّ من أن 
أحلف بغيره صادقاً)؛ لأن الحلف بغيره حتى ولو كنت صادقاً؛ هو تعظم لغير الله تبارك 
وتعالى في موطن لا يجوز التعظيم فيه إلا لله تبارك وتعالى؛ هذا المعنى المراد؛ فهو شرك إما 
أصغر أو أكبر. 


)١(‏ الترمذني(1575١)ن‏ الحا( (VA‏ وغيرها. 
(۳) اخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (15975).» والطبراني في "المعجم الكبير" (85057). 
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قال ١‏ لمصنف رحمه اللّه: (وعن حذيفة رضي الله عنه عن البي ي قال: "لا تقولوا: ما 
شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان' '. رواه أبو داود بسند 


صحيح/'') 
ا ان هذا فيه تسوية لمشيئة فلان بمشيئة الله 
سبحانه وتعالى؛ وهذا شركء فان ١‏ أن المشيئة مساوية لمشيئة الله؛ فهذا شرك أكبرء 


ا 


ED‏ ا شام الله ثم شاء فلان) لأن (ثم) تفيد الترتيب مع الترا خي؛ فتكون مشيئة 
الله عالية متقدمة» ومشيئة غيره تأني بعد ذلك؛ فلا يوجد فيها مساواة 


قال المصنف رحمه الله د راهم للضي أ كر أن قول ارخل 1 بالله 
وفلان) 

مسعود رضي الله عنه وعنهم. 

اه يكره أن يقول الرجل: أعود اه ويك) ادا ؟ 

لآن قوله: ا ا 0 يا 0 المتقدم- 
لاد a‏ 
)۱( )6۸۰( 
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بحي قادر؛ فهنا نقول: إذا كانت الاستعاذة من أمرٍ يقدر عليه الشخص» 0 
قادر؛ فنقول: لا يجوز أن تقول: أعوذ بالله وبك» ولكن قل: أعوذ بالله ثم بك» وأما 
كانت الاستعاذة في أمر خاص بالله تبارك وتعالى» لا يقدر عليه إلا هوء فالاستعاذة 


تكون بالله تبارك وتعالى لا بغيره؛ هذا الواجبء وهنا لا يصح أن تقول: (أعوذ بالله ثم 
بك)؛ بل تقول: (أعوذ بالله وحده) هذا هو التفصيلء وقد جاء في الحديث أن البي 5 
فل فن وعد.ملجاً أو .هعاذا فليمق به :قزل ذلك هل أن اساد كرون جا 
بالتفصيل الذي قدمناه. 

(ويجوز أن يقول: بالله ثم بك) يعني أعوذ بالله ثم بك» > في أمر يقدر عليه الشخص» وهو 
حاضر قادر. 

(ويقول: لولا الله ثم فلان) جعل معها: الله سبحانه وتعالى؛ ذكر الله سبحانه وتعالل. فإذا 
ذكت الله واردٹ 0 0 أو تقول لولا الله 

(ولا يقول: لولا الله وفلان) لأنها تقتضي المساواة. 


هذا خلاصة هذا الباب. واللّه أعلم 


(۱) أخرجه البخاري(501): ومسا (1887) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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الباب الثاني والأربعون: بابُ ما جاء فين لم يمغ بالف 
بالله 


قال المؤلف رحمه الله: (باب ما جاء فين لم فع بالحلف بالله) 


يعني: يحلف له بالله» ولم يقنع ولا يأخذ بذلك؛ ما حكمه؟ 


(عَنِ ابن عمر: أن رسول اله 45 قال: "لا لوا بابايگء مَنْ ڪلف بالله؛ فلْمِضِدُقْء وَمَنْ 
خُلِف له بالله؛ قليڙص» وَمَنْ لم يَْضٌ؛ فَلَيْسَ يِن الله". رواه ابن ماجه(' بسند حسن) 
من نظر إلى ظاهر هذا الإسناد؛ قال ما قاله المؤلف: (بسند حسن)» من جع طرق 
الحديث؛ تبينت له علته؛ وهذه قاعدة معرفة علل الأحاديث: الباب إذا لم تجمع طرقه لا 
تعرف علته؛ كما قال إمام العلل في زمانه: علي بن المديني رحمه الله فأنت إذا جمعت 
طرق هذا الحديث تبين لك أمر؛ وهو: أن الحديث بلفظ: "لا تحلفوا باتک " ف 
"الصحيحين" وغيره| رواه عن ابن عمر جمع؛ منهم نافع ورواه عن نافع جمع لم يذكر أحد 
منهم الزيادة التي تأتي بعد ذلك؛ كلهم ذكروا: "لا تحلفوا ابات" لكن قول: "من حلف بالله 
فليصدق» ومن حلف له باللّه فليرض» ومن لم يرض فليس من الله"؛ هذه الزيادة لم 
يذكرها أحد من روى الحديث عن نافع عن ابن عمرء إلا مد بن تجلان» ومد بن تجلان 
في حفظه شيء؛ فهذه الزيادة تكون زيادة شاذة- وان کان دن تحلان في آأضاه حسن 
الحديث-. فكا ذكنا: أنك إذا نظرت إلى ظاهر الإسناد؛ تقول: هو حسن» لكن بعد جمع 
الطرق تظهر لك العلة؛ فلاذا لم يذكر هذه الزيادة بقية هؤلاء الرواة؛ المع الكثر؛ ما ذكرها 


إلا هذا الذي في حفظه شيء؛ هذا أمر بين على أنها شاذة غير صحيحة. والله أعام. 


)۲۱۰۱( )۱( 
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وفقه المسألة لا يلزمك أن تصدق الكذوب الذي عرف بأنه يحلف بالله كذبا؛ لا يلزم أن 
تصدقه› إن كان الحالف موضع صدق؛ فيُصدّق» وان ل يكن كذلك؛ فلك أن ترفض 
مينه؛ لقول حوبص ومُحَيّص للنبي 4: كف ترضى يا رسول الله بایان بود ؟ فأقرهم 
البي ي على هذا الكلام. 

إذاً: هذا هو الفقه الصحيح» والحديث كا ذكرنا لكر بهذه الزيادة شاذ. 

وأنا أعطيك قاعدة تسهّل عليك: | الحديث إذا انفرد به ابن ماجه عن الكتب المسة؛ فكن 
منه على حذر› وانتبه» راجع كلام as‏ 000 فإن ۾ 
الراك الها رليف yS‏ 
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الباب الثالث والأربعون: باب قول: ما شاء الله وتف 
ل المؤلف رحمه الله: (باب قول: ما شاء الله وشثت) 


ل 
الله قد سوئ يندا حرف الواوء. حرف الواو هذا لا ينيد ترتتباً- أ أن يأقي واحد ثم بعده 
الآخر-؛ بل يفيد التسوية؛ فهنا يقال: مثل هذا اللفظ فيه شرك؛ لأنك جعلت مشيئة 

العبد مساوية لمشيئة اللهء والصواب في ذلك أن تقول: ما شاء الله ثم شئتء فإذا كان 
الشخص الذي يقول: "ما شاء الله وشئّت" معتقداً أن مشيئة العبد مساوية لمشيئة اللّه؛ 
فق 
ل ؛ إلا أنها تختلف عنا بأنها تفيد الترتيب مع 
التراخي؛ عندما تقول: ها شات الله ثم شئتء تأني مشيئة الله في | لبداية ثم بعد ذلك تأي 
مشيئة العبدء ويكون بين مسافة بعيدة- وهذا معنى التراخي-» کان تقول: جاء مد ثم 
عمروء يفهم من هذا أن حمداً جاء اليوم- مثلاً- وعمراً جاء بعد سنة أو سنتين؛ لأنه في 
0( تراخ؛ مسافة بعيدةء بخلاف لوقلت- مثلاً-: جاء مد فعمرو؛ (الفاء) هنا تدل على 
أنه يوجد بنا مسافة لأكنها مسافة قريبة ا 

صلا هي جرد النسوية؛ لذلك كان هذا التلفظ من الشرك كا تقدم سابقاً. 
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قال المؤلف رحمه الله: (عن فتيلة: أن هوديا أى ابي 4#5؛ فقال: إتكم تُشركون؛ تقولون: ما 
شاء الله وشئتء وتقولون: والكعبة؛ فأمر هم النبي 5 إذا أرادوا أن n‏ يقولوا: 
ورب الكعبةء أن يقولوا: 0 . رواه النسائي وصححه) 


(قتيلة) هي قتياة بنت أصيف الأنصارية؛ صحابية 

(تقولون: فا شاد الله اله )هنا تشوية حرف الواو. 

(وتقولون: والكعبة) وهنا حل بحرف (الواو)» وحروف الحلف- حروف القسم-: الباء» 
القاءء بالواوة والكضة» مكل ٤‏ اللهء 0 هذا حلف کڪ الكعبة 0 
(فأمرهم النبي ي إذا أراقوا ان يحلفوا أن يقولوا: "وريه | الكعبة") إذ أ: الحلف هنا صار 
بالله تبارك وتعالى لا بالكعبة. 

(وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت) هذا هو اللفظ الصحيح. 

إذاً: الشرع جاء أيضاً بتصحيح الألفاظ كما جاء بتصحيح العقائد والأعمال؛ الشرع جاء 
بتصحيح الألقاظ والعقائد والأعال؛ فلا 0 اض عهدها 0 أه: هذا الافظ خط ولا 


ا تصحيم العقائد والأعال؛ ee‏ 
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(رواه الفسائي وصعحه()) 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وله أيضاً: عن ابن عباس: أن رجلاً قال لبي َيْة: ما شاء 
الله وشئت؛ قال: "أجعلتني لله نداً؟ بل ما شاء الله وحده") 


(له) يعني النسا 0 


(أجعلتني لله نداً؟!) انظر! جعلتني لله مثيلاً ونظيرأًء فعندما جعل مشيئته مساوية 
لمشيئة الله تبارك وتعالى؛ جعله لله نداً. 


e‏ 2 ا فاا و لكن 
الأمر بالفعل e‏ 


م لمصنف رحمه لا - ا 7 عائشة لأمما- قال: رأيثُ 
قالوا: irf E‏ اه 
التُصارى؛ فقلت: اک لاتم القوم» لولا نک تقولون: المسيخ ابن الله! قالوا: وأنتم لأنتم القوم 
لولا أكر تقولون: ما شاء الله وشاء شمد! فيا أصبحتُ أخبرث بها من أخبرث, ثم أتِيث 
لبي قل فأخبرته؛ فقال: "هل أخبرّت بها أحدا؟!" قلت: نعمء قال: خمد الله وأثنى 


(TYYT) (۱) 

(۲) في "السنن الكبرى" )٠١۷١۹(‏ بلفظ: "عدلاً" ؛ أي: مثيلاء وعند البخاري في "الأدب المفرد", (۷۸۳) 
والطبراني في "الكبير" 55/١7(‏ ؟) بلفظ: "نداً". 

(۲۱۱۸( (۳( 
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عليه ثم قال: "أما بعد؛ فی طفيلاً رأى رؤياء أخبر بها من أخبر منم. وانكم قلتم كلمة 
كان يمنعني كذا وكذا أن أا عنها؛ ؛ فلا 3 تقولوا: ما شاء الله وشاء ممدء ولكن قولوا: |: ما 
شاء الله وحده") 


(الطفيل) هو الطفيل بن عبد الله بن خرة» أخو عائشة لأتما؛ صحابي. 
(قال: رأيت) أي: رؤيا في المنام 

(كآني أتبت على نفر من الهود) جاعة من الهود. 

(قلت: اک لاتم القوم) يعني بذلك لآم القوم الجيد 

(لولا أن تقولون: عزير ابن اللّه) يعني هذا الذي أفسد؟؛ اک تجعلون عزيراً ابن 


(قالوا: وأنتم لأنتم القوم) الآن النفر المهود يقولون للمسلمين: وأنتم لأنتم القوم» أي: أيضا 


(لولا نكر تقولون: ما شاء الله وشاء ممد) هنا موضع الشرك. 
(ثم مررت بنفر من النصارى) جاعة من النصارى؛ وهذا كله في الرؤيا. 


o aL ا 0 عير‎ 


المسلمين. 
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كان يبدأها بحمد الله والثناء عليه؛ وهذا تجدونه كثيراً في خطب النبى 5ء أما رسائله 
فكان يبدأها بالسملة؛ هكذا تجدون فعله مَللةٌ. 

(ثم قال: أما بعد) وهذه كلمة يؤق بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر في الكلام: 
(فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منك وانكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن 
أنباع عا فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء مد؛ ولكن قولوا: ما شاء الله وحده) الشاهد هنا: 


أن النني د نہی عن قول: (ما شاء الله وشاء څمد)» و من الشرك» وأنه حثهم أن 
يقولوا هنأ شاء ات وحده. 
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الباب الرابع والأربعون: بابُ مَنْ سَبٌ الْدّهْرَ؛ فد آذى الله 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب من سب الدهر فقد آذى الله ) 


الدهر: هو الزمنء كان المشركون في السابق إذا نزلت بهم حادثة أو مصيبة يقولون: (يا 
خيبة الدهر)؛ فيسبون الزمن: فقال البي فَيْة: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر". 
أي: لا تسبوا فاعل النوازل» وما زل بكم من مصائبء فإنكم إذا سببتم فاعلها؛ وقع السب 

على الله تعالى؛ لأنه هو الفاعل حقيقة» هو الذي أنزل علي المصيية» فإ سببتم للحره 
فأنتم حقيقة قد سببت اللّه؛ لآن الله هو الفاعل؛ ذلك ناهم عن سب الدهر. 

قال المؤلف رحمه الله: (وقول الله تعالى: (ِوَقَالُوا مَا هي إلا حيَائها الا تقوث ونيا وما 
يكنا إل الكَز)”") 

هذا كلام الكفارء فيه نسبة الحوادث إلى الدهرء فالنوازل والمصائب والموت... إل 
ينسبونه إلى الدهرء فإذا نسبوا هذه لال إلى الدهر؛ فسوف يسبون الدهر إذا تزلت 
e‏ 

(إوقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا هوت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر]) إذاً: ما الذي ا هو 


الدهرء تقلب الزمان هو الذي يلكي ؛ لذلك يسبون الدهر عند نزول المصيبة 
والحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل؛ فالمسبة حقيقة ترجع على ال أن ہی رن 


تبارك وتعالى عن سب الدهرء وهذا يقع في أهلينا اليوم» هو موجود؛ كقول كثير من 


)١(‏ [الجائية:؟ ؟] 
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لا جوز؛ خقيقة الني قدر رؤيتك لهذا الشخص الذي تسب اليوم لأجله هو الله سبحانه 
وتعالى وليس (اليوم) الزمن» الحقيقة: المسبّة ترجع إلى الله تبارك وتعالى. 

قال المؤلف: (وفي ٠"‏ لصحي" عن أبي هريرة» عن البي ليه قال: "قال الله تعالى: يؤذيني 
ابن آدم؛ يشب الدّهْرَء وأنا الدَهْرُء أَقَلْبٌ الليل والهار" وفي رواية: "لا تسَبُوا الدَهْرَ؛ 
فلن الله هو الدَْرُ") 

(وفي الصحیح) 

(يؤذيني ابن آدم) هذه أذية لله سبحانه وتعالى- نعوذ بالله-» المؤمن لا يقع منه هذا؛ لا 
يشبغيى أن يقع منه هذا. 

(يسب الدهر) هو يسب الدهر؛ لأن الدهر- في اعتقاده- هو الذي أثر عليه في المصيبة. 
(وأنا الدهر) حقيقة: أنا الذي قد قدرت ما حصل له. 

(أقلب الليل والنهار) فسر معنى: (أنا الدهر) ما معنى أن الله هو الدهر؟ يعني: أن الله 
سبحانه وتعالى هو الذي يتصرف في الأمورء ويقلب الليل والنهارء إذاً: الزمن بيدهء وهو 
الدهر؛ خقيقة السب يرجع عليه؛ اذلك تؤذي الله سبحانه وتعالى. 

(وفي رواية: "لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر") يعني : الله سبحانه وتعالى هو الذي 
لب السا ثليه اليل بار ,جوت رادت ورل التوازل» إذلك لذ اس 


(۱) البخاري(۸۲۹٤)»‏ ومسام(7747) واللفظ مسل 
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وتعالى. 
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١‏ 5 رن هاه واي 5ه 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب النسمي بقاضي القضاة ونحوها) 
يعني ما حم ذلك؟ 
قال المصنف رحمه الله: (في "الصحيح ٠"‏ عن أبي هريرة عن النبي 45 قال: "إن أخلم 
- عند الله: رَجُل تَسََى: مَلِكَ الأمْلاكِ؛ لا مالك إلا الله". قال سفيان: مثل شاهان 
شاه) 
(شاهان شاه) يعنى بالفارسية: (ملك الأملاك) هذا الاسم خاص بالله سبحانه وتعالى» 
فلا يصح أن يسمى به إلا الله سبحانه وتعالى» فمن تسمى بهذا الاسم؛ فقد جعل نفسه 
شريكا مع الله تبارك وتعالى؛ فهذا يعتبر كفراً باللّهء وهو مناقض للتوحيد. 
(قال سفيان: مثل: شاهان شاه) لأنه عبارة عن ترجمةء لكن هل مثله قاضي القضاة؟ ملك 
الأملاك هذا خاص بالله سبحانه وتعالى» قاضى القضاة أيضاً هكذا على الإطلاق هو 
خاص باللّه سبحانه وتعالى؛ فهو الذي حكر على القضاة ويقضي بيهم سبحانه وتعالى» لكن 
إذا خُصِص وقيل مثلاً: قاضي قضاة البلد الفلاني؛ هنا صار عندنا تخصيصء مثلاً: قاضي 
قضاة الأردن» قاضي قضاة مصرء هنا يقول بعض أهل العلم بجواز هذاء منهم الشيخ ابن 
عثهين رحمه اللّه؛ قال في كلامه("): 
(قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله عز وجلء فن تسمى بذلك؛ فقد 
جعل نفسه شريكا لله عز وجل فیا لا يستحقه إلا الله عز وجل» وهو القاضي فوق كل 


)؟١47(راسمو البخاري(1705),‎ )١( 
"جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عنهين"(177/70)‎ )۱( 
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قاضء وإليه يرجع الحكم کله» وان قيد بزمان أو مكان؛ فهذا جائز ) ان 5 ن يقال: قاضي 
قضاة سنة كذا أو يوم كذاء أو قاضي قضاة الأردن» أو قاضي قضاة مصر؛ هذا معنى ما 
قال الشيخ: (وان قيد يهان أ مكان فهذا جائز؛ لكن الأفضل لا يفعل؛ لأنه قد يؤدي 
إلى الإيجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قولهء وانما جاز هذا لآن قضاء 
الله لا يتقيد) يعني: لا يقال هنا بأنه شريك مع الله سبحانه وتعالى» فاللله عز وجل قضاؤه 
لا يتقيد فيقال: قاضى القضاة مطلتاً؛ بخلاف ما فيد 

قال: (بخلاف ما فيد فلا يكون فيه مشاركة لله عز وجل» وذلك مثل : قاضي قضاة 
العراق» أو قاضي قضاة الشام» أو قاضي قضاة عصره ...) إلى آخر ما قاله رحمه الله 
هذا هو التفصيل في هذه المسألة, هذا بالنسبة لقاضى القضاة؛ أما ملك الأملاك؛ فلا 
يجوز إطلاقه على غير اللّه؛ لأنه لا يصح تقييده هنا. 


قال المصنف رحمه الله: (وفي رواية: "أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبكه". قوله: 
3 عني: أوضع) 
لإن 0 0 0077 ل 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (باب احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لأجل ذلك) 


(باب احترام أسماء الله تعالى) يعني: تعظي» أي: هذا الباب معقود لتعظم 0" 
تبارك وتعالى وتقديرها. 


(وتغيير الاسم لأجل ذلك) أي لاحترام الم . 

قال المؤلف رحمه اللّه: (عن أبي شرخ أنه كان 57 أبا الحى؛ فقال له الي كيه "إن الله 
كلا الفريقين؛ فقال: "ما أحسن هذا! فالك من الولد؟" قلت: شرج ومسلم وعبد اللهء 
قال: "من أكبره ؟" قلث: شريخ» قال: "فأنت أبو شرج ". رواه أبو داود وغيره7"؟) 


(أبا الحك) لأنه كان جکر بينهم؛ لاحظ: هنا اعتبار لمعنى الكنية؛ فقال له البي 4: "إن 


الله هو الحم وإليه الحكم". ثم غير له كنيته کي يغير الاسم الذي هو من أسماء الله» وسماه 
سم ابنه الأكر. 


وفيه سنية التكني 0 الأكر. 


)٥۳۸۷( أبو داود (65505)., والنساقي‎ )١( 
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وأعطيك خلاصة هذا البا 


قال ابن القيم رحمه الله" ': (والمقصود : أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى بأسماء الله الختصة به) 
اف شاه :ها هو تعض بده ومن ما لبون کد هد 


قال: (وأما الأسماء التي تطلق عليه وعلى غيره» كالسميع وا لبصير والرؤوف والرحيم؛ فيجوز 
أن يخبر بمعانهبا عن المخلوق ا و عوك يق يي 
يطلق على الرب تبارك وتعالى). 

وقال الشيخ ابن عثمين رحمه الله: (باب | حارام اشا الله: آى ى: وجوب احترام اغا لله ؛ 
لأن احتراهما عرق نش هر رول وين تاه اند مز وول لل یآ ال ر 


١ 


بالله. 
لل ا 0 
a‏ 

معناه: إذا سميت شخصاً بالعزيزء ولم تعتبر معنى العزة؛ جاز» لكن إذا اعتبرت المعنى؛ فلا 
فعنى الاسم كان معتبراً عندهم؛ فلوحظ المعنى هاهنا فيه؛ فلذلك تقول هنا: لا يجوز مع 
أن الاسم يمكن أن تخبر عن الشخص بأنه حك؛ فهو يارس هذا العمل ويحكم بين الناس 


)١ا/1١( "تحفة المودود"‎ )١( 
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فتقول: فلان حك لكن أن تلاحظ هذا المعق وتعتره؛ ندل يقال: لا يجوز؛ هذا كلام 


الشيخ ابن كثمين» وهو موافق لكلام ابن القيم رحمه اللهء وهذا خلاصة هذا الباب. 


ومني ا لس تخاصاً بالله؟ ديوز أن تسن الکن دون شلاحظة المع هذا اخلاصة 
الموضوع. 
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الباب السابع والأربعون: باب مَنْ هرل بشيء فيه ذِكْرُ الله 

أو القرآن أو الرسول 

قال المؤلف رحمه الله: (باب من هَرَل بشيء فيه در الله أو القرآنٍ أو الرُسول) 

7 0 7 لعب؛ هذا الفعل هو الهزل با 3-5 فيه اسم اللّه سبحانه وتعاللى» 
و ا ذكر فيه الله» أو بالقرآن» أو بالرسول ؛ هذا استخفاف بالقرآن» واستخفا 

بالرسول قله واستخفاف بالله» واستخفاف بشرعه؛ إذلك يعتبر كفراًء فالهزل ضد الجد- 

مزاح» لعب» “خرية- هذا يقع من إنسان ليس في قلبه تعظم لله ولرسوله 65 ولشرعه. 

قال المصنف رحمه الله: (وقول الله تعالى: (وَلِيْنْ سام لفون نما كنا وض ولعب قل 

الله وایاته وَرَسْوإِه ئځ تَسَْبزِبُونَ ]007 

عن ابن عمر ومد بن كهبء» وزيد بن أسلم وقتادة - دخل حديث بعضهم في بعض - أنه 

قال رجل في غزوة تبوك: "ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب السكاء ولا 

أجبن عند اللقاء-يعني رسول الله 45 وأصحابه القراء-» فقال له عوف بن مالك: كذبت» 

ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله > فذهب عوف إلى رسول الله ي ليخبرهء فوجد 

القرآن قد سبقهء لجاء ذلك الرجل إلى رسول الله ب وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: يا 

رسول الله» إا كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: 

كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله > وإن الحجارة تنكب رجليه» وهو يقول: 


)١(‏ [التوبة:15] 
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[فاكنا نخوض ونلعب؛ فيقول له رسول الله 45: (أبالله واه وشوه كث ترون لا 
تَكرُوا قذ کرشم بغ لیانگ) ما يلتفت إليهء وما يزيده عليه”") 
(ما رأينا مثل قرائنا) القراء عنده: العلا 


نسمع من بعض الناس اليوم يتحدث عن المشاية مستهزاً وساخراً بهم؛ يقول: والله ا مشا 
شغل أكل فقط! لاحظ: نفس الكلمة. 


(ولا أكذب ألسعاً) وصفهم بالكذب أيضا. 
(ولا أجبن عند اللقاء) يعني: في الحروب والمعارك جبتاءء هؤلاء الدين يقصدهم: ثم النني 
2 وصفوة الضحابة: يتحدث عنم م رسول الله و وأصصحابه القراء: العلاء. 
(وقد ارتحل وركب ناقته) يعني: ر رک البي 85 الناقة وتجهز للمسير. 
(فقال: يا رسول الله! إنما کنا نخوض ونتحدث حديث الركب) يعني كنا نتحدث» ونتسلى؛ 
خد الركن يقطعون به الطريق» ونتس| وغزح؛ نقطع به عناء الطريق. 

أف أنظر إلية متعلقا بلسعة لاف لله بء وان الحجارة تنكب رجليه) أي: متعلة 
(كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله فلك وان الحجارة تدكب رجليه) أ 
بحبل ١‏ الناقةء 0 0 وهو يترجى » > ويقول: | انا كنا نخوض 


كفرتم بعد إمانک)» ما يلتفت إليه» وما يزيده عليه). 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير. 
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ابن ا للانسيع نل E‏ لله ارك ردان 
بنفاقهم . 
الشاهد هنا: أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بشريعته أو e‏ 
من عله الام روه و له لي سكل من قل: لل 
م واقيأ لا يمكن أن يكفر به أبداً؛ لا هذا | ا 
ن: (لا إله إلا الله مد رسول اللّه) لها شروط ولها نواقض يجب أن تحافظ على 
Ey‏ 
بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى» اللحية مثلاً؛ من علم أنهبا سنة النبي 4ي وسخر مها؛ 
ل و ولا يمكن للعبد أن يكون مسلا قد 
وقر الإيمان في قلبه واستقر أن يصدر منه مثل هذا الأمر؛ الاستهزاء بالله أو برسوله أو 
بالقرآن أو بشريعة الله تبارك وتعالى» فينبغي الحذر؛ فهذا من الأمور التي تخل بتوحيد 
العبد. نسأل الله أن يحفظنا واياك 
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الباب الثامن والأربعون: باب قول الله تعالى: ون افتاه 
ره مٿا م مِنْ بعد حََرَاءَ م مَسَئْهُ يفون هَذَا لي) 


قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: اول أَدَفَْاهُ رَحْمَةَ ما مِنْ بَعْدٍ صَََاءَ مشه 
ر عنالى وان لدف له ا ع نت إل ري إن لي عله الخد عبان 
ِن كقرُوا يما زيم ِن عَذَابٍ عَليظ](") 

مناسبة هذ الباب لكتب التوحيد: أن إضافة الإنسان ١‏ لنعمة إلى عمله وكسبه» فيه نوع من 
الاشراك بالربويية» فالذي ينعم علينا هو الله سبحانه وتعالى؛ فينبغي عليك أن ترد | النعمة 
إلى من أنعم بها عليك؛ وهو الله سبحانه وتعالى؛ هذا أول شكر النعمة: أن تعترف بفضل 
الله سبحانه وتعالى» وبأنه هو المتفضل عليك بهاء أن تعترف بأن هذه النعمة من اللّه؛ 
هذه أول مقامات الشكرء ثم بعد ذلك: أن تعمل فا بطاعة الله تبارك وتعالى» فإذا أنعم 
الله تبارك وتعالى عليك بنعمة المال- نعمة الرزق-؛ تعترف بأن هذا من الله سبحانه 
وتعالى» وليس لك فيه شيء؛ وإنما هو حض تفضل من الله تبارك وتعالى عليكء ثم بعد 
ذلك تعمل في هذا الال بطاعة اللّه؛ تنفق منه على نفسك ما يقويك على طاعة الله تبارك 
وتعالى» وما يعينك على ذلك» وتنفق منه في سبيل الله؛ تطعم الفقراء والمساكين» تعطي 
ذوي القربى- تصل الرحم -» تنفق في سبيل اللّهء تعطي للمجاهدين» تعطي طلبة العلم- 
ولاح لمر ل ار را 
نفقات الخير لخير؛ المهم أن تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى» وأن تعمل فيه بطاعة الله تبارك 
5005 صحتك- جسدك ؛ فنعمة من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك الصحةء 


]5٠0:تلصف[‎ )١( 
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"نعمتان مغبون فما كثير من الناس: الصحة والفراخ"» فإذا أنعم الله عليك هذه النعمة؛ 
ده اعترف أولاً بأمها من الله تبارك وتعالى» ولو شاء الله سبحانه 
وتعالى لم يعطك هذه النعمة من أصلهاء کا تشاهد حولك من اناس مصابين بفقدهاء أو 

أنه يعطيك إياها ثم ينزعها عنك ويحرمك منهاء فأنت تعترف بفضل الله سبحانه وتعالى 
عليك» وبنعمه» وأنها منه تبارك وتعالى محض تفضل وتكرم عليك بذلكء ثم بعد ذلك 
تستعمل صحتك هذه في طاعة الله تبارك وتعالى؛ فتصوم وتصلي وتعمل أنواع الطاعات»› 
وتساعد أيضاً؛ فتصل رحمك بصحتك هذه» فإذا احتاج أحد من رحمك عملا معيناًء وأنت 
قادر عليه؛ فتعينه على هذا العمل... وهكذا- نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا و إیاك 
لذلك- هذه من الأمور المهمة والتي اا والميفة تحن 
الاعتراف بنعم الله تبارك وتعال» وعلى شكر هذه النعم [اعملوا آل داود شكراً](", 
والشكر لا يكون بمجرد اللسان» اللسان مطلوب» والاعتراف بالقلب مطلوب أيضاً؛ لأن 
النعمة من الله سبحانه وتعالى» لكن أيضأ الشكر لابد أن يكون با جوارح [اعملوا ا 
شكراً]» وكان عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتفطر قدماه» فيقال له في ذلك؛ 
فيقول: 5 شکور" فهكذا هو شكر الله سبحانه وتعالى» فلا بد علينا- 
بارك الله فيك- من الاعتراف بنعم الله تبارك وتعالى عليناء لفضله؛ لأنه تبارك وتعالى أراد 
أن يتفضل علينا بذلك؛ والا فنحن لا نستحق هذاء وليس منا عمل في ذلك؛ وانما 
تفضل من الله تبارك وتعالى» وأعالنا أسباب. 

فمناسبة الباب: أن إضافة الإفسان النعمة إلى عمله وكسبه فيه نوع من الإشراك بالربوبية؛ 
لآن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى خالصة؛ فينبغي أن تردها إلى الله تبارك وتعالى 


(۱) أخرجه البخاري(1517) عن ابن عباس رضي الله عنه 
(۲) [سباً:؟١]‏ 


(۳) أخرجه البخاري(۱۱۳۰)» ومساء(3١18١)‏ عن المغيرة رضي الله عنه 
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بالاعتراف بذلك» وإذا أضافها إلى الله» لكنه زع أنه مستحق لذلك؛ فهذا نوع آخرء يقول 
لس لهذا بل ن الله تارك وتال اراد أن يعتضل علبيك ذه النعية فط وليمن انك 
أهل لها. 

واذا أضافها إلى اللهء لكنه زع أ نه مستحق لهاء أ أما أعطاه الله لس محض تفضل؛ ولک 
لأنه أهل إذلك؛ فهذا فيه نوع تعالٍ وترفع في جانب العبودية والخضوع والتذلل الذي ينبغي 
أن يكون عليه؛ فهذه مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. 

نرجع إلى الآيات: 


([ولئن أذقناه رحمة منا]) يعني: الإفسان؛ ولئن أذقنا الإنسان؛ أي: أنزلنا رحمة منا على 
الإنسان» هذه الرحمة رما تكون غنى» يتفضل الله عليك بأنواع الرزق بعد فقرء تكون 
فقيراً مسكيناً ثم يفتح الله عليك ويرزقكء أو تكون محروما من الأولاد فيرزقك الله 
الصحة. 

إولئن أذقناه] يعني: الإفسان [رحمة منا] تفضلاً من الله تبارك وتعالى بأنواع النعم. 
البو ا بعد ما نزلت به مصيبة؛ مصيبة الفقر مثلاً فأغناه الله 


رحمة منه» أو مصيبة المرض فأصحه اللّه تبارك وتعالى وشفاه؛ فأنزل عليه رحمة منه. 


((ليقولن هذا لي)) انظر ماذا فعل ؟ 
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عد أن من الله تبارك وتعالى عليه برحمة منه» بنعمة وفضل منه؛ تفضلاً منه تبارك وتعالى؛ 
قال: (هذا لي] يعني: كفر بنعمة الله شبارك وتعالى؛ إغاياً وأتحب بنفسه؛ فقال: إهذا لي] 


((وما أظن الساعة قائمة]) أنظر البلوى والمصيبة الأكبر من هذا؛ هذا موجود الوم بين 
الناس» ينعم الله سبحانه وتعالى عليه الس ثم يقول: أنا أستحق هذه النعمة؛ لذلك أنعم 
الله بها علي» ثم بعدما ينغمس في الدنيا يسى الآخرة؛ إما أظن الساعة قائمة] ما أظن أني 
سأبعث: أ ا المسللة- موضوع البعث- ولئن حصل؛ إن قدر الله سبحانه 
وتعالى وحصلء وكان فعلاً هناك بعثء [ولئن رجعت إلى ربي] يعني: | ر الله 
وحصل هذا الشيء ووجد البعث- أن رجعت إلى الله وصار البعث-: 
إن لي عنده للحسنى] يعني: إن حصل - وا ل ل ل 
ووجد؛ فسيكون لي عند الله سبحانه وتعالى فضل أكثر من اله لفضل الذي آتاني في الدنيا؛ 
سأحصل على الجنة وعلى نعهها- هذ 00 ووجد البعث- هذا تقدير كلامه؛ ماذا قال 
الله سبحانه وتعالى في ! نسان كهذا؟ قا 
(فأننئن اأذين كفروا با عملوا) يعني: مسيخيرهم الله سبحانه وتعالى بأعراهم وأقواهم 
وعقائدهم هذه يوم القيامة بعد أن يبعثوا؛ أي آم سيبعثون لا شك في ذلك» وسيخبرهم 
الله سبحانه وتعالى ہا قالوا وما اعتقدوا وما عملوا. 
[ولنذيقهم من عذاب غليظ] يعني: 0 عذاباً غليظاً شديداً من الله 
تبارك وتعالى؛ لأنهم كفروا وجحدوا بعد أن أنعم الله تبارك وتعالى عليهم بأنواع النعم. 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: (قال مجاهد: هذا بعمليء وأنا محقوق بهء وقال ابن عباس: 
يريد: من عندي. [قال نما وتي 4 اك 9 قتادة: 7 عم مني 
أوتبته على شرف) 

هذا بعملي) يعني: هذ هذا ؛ يعمل» أدكر أ ايكون الله سبحانه وتعالى قد تفضل 
ل ا عد أناء بجدي واجتبادي حصلت على ذلك؛ فأنكر 
نعمة الله تبارك وتعالى عليه كا سيت في الذين يُمتحدون في قصة الأبرص والأقرع 
والأعمى. 
هذاء جاءتني هذه النعمة. 
(وقال ابن عباس: ادا هذا الفضل الذي جاءني والرزق والرحمة التي 
(إقال إنها أوتيته على عم عندي] قال قتادة: ف عم مي بوجوه المكاسب) يعى 
بشطارق- کا يقال اليوم-» يعني: من أين أوثدت هذا الرزق وهذ الفضل؟ بشطارقي- 
بالمعنى الغرفي-؟ يعني: لس بفضل الله سبحانه وتعالى. 
(وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل) هذا قول ثان؛ هم أصناف: بعضهم يعترف أن 
النعمة من الله سبحانه وتعالى» لكنه يقول: أنا أهلّ لها وأستحقها لذلك أوثتهاء ليس 
فضلاً خالصاً من الله تبارك وتعالى» أما الأول؛ فيقول: لا؛ هذه بشطارق أصلاً ليست من 


)١(‏ [التصص:۷۸] 
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أعطاني الله هذه الرحمة؛ فكلها من جد نعمة الله تبارك وتعالى وتفضله على عبده. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله َك يقول: "إن گلا 
ون ني إسْرَائيل: برص وَأَفْرعَ ىء فأراد الله أن يتكلمم قمعت ليم مَلاء فى 
الأبضء فَمَالَ: اي شَيْءِ حب إِليِكَ؟ قال: ون حَسَيّء وجا حَسَنٌء ويذهب عني 
الذي قَدْ كَذِرَنِ الكش قال: فَمَسَحَهُ ذهب عَنْهُ قذره» غو اوا حستاء وجلا 
حسكاء قَالَ: أي ا ل أُحَبُ لمك ؟ قَالَ: الإبل» - أؤ: البرء سك إسحاق. َأَعْطِيِ تاق 
عُشَرَاَء قمَالَ: بارك اک فيتاء قال: ائ افرع قٿال: اي شَيْءِ أحبُ إَِيِكَ؟ ال شر 
حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِي الذي قَدْ ڦذِرَني الٿاش به. فَمَسَحَهُ فذحب عنهء غي شَعَرًا 
حَسَئاء قال: أي الل أحبٌ إَِيِكَ؟ قال: لمر أو الإبل؛ فأعطي بر ايلاء فمَالَ: بارَكُ 
الله أكَ فيتاء فا الأعمى قَقَالَ: أي سَيْءٍ أَحَبُ إِلَيِكَ؟ قال: أن يرد الله عل بصَريء 
ابر به الكاس فَمَسَحَه رد الله لبه بِصَرَُء قال: في ا0ل أحبُ إِلَيِكَ؟ قال التم: 
تأغطي سا وَالنَاء قي هَذَانٍ وود هَذَاء كن لهذا واد يِن الإبليء وَِهَدَا واد ِن الْممرِء 
ودا واد من القتمء قال: ثم إل أ الأبترض في وريه وهَيِء فئال وَجْلّ ِسْكِينٌ وابن 
سبيل» قد قث ب الال في سمي هذاء قلا لوغ لي اليؤم إلا بالل ثم بلكَ» اساك 
بالَِي أغطَاك اللو الحَسَنء وا جل الحْسَنء وا ڄل: يا ألم عليه في سَفَرِيء فئال: 
لقوق كَييرة» قال :كني أعْرفُكَء ألم تَكُنْ أبترص يدرك الئاش» قفرا عطاك الله 
لمال ؟ ققال: إنما وَرِقْتُ هذا امال كايراً عن گبرء قَالَ: ِن کئت كاذب فصيرك الله إلى مَا 
كُنتء قال: وئ الأفْرْعَ في ضورَته وَهَييدء قال : مِثْلَ مَا قال لِهَنَاء ور علي مل ما 
رد َيه هَذَاء ققال له: إن كُنت کاذبا فَصَيْرَكَ الله ى ما كُنتء فأقّ الأعى في صُورَيهِ 
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وهيئته» قنالَ: رل مشكين وان سيل قد تقطقث بي لجال في ستري» قلا بلأغ لي 
ابم إل بالل مرك آداك لبي ود عب سرك کا أ پاي سئري. ال كد 
كنت اغ عمى قرد الله علي بصَرِيء مَحُذْ مَا نت اي َوالكه لآ أحمَدكَ اليم 
بكيء أحَذئَهُ ِلهء فال يك مَالَكَء وما بقلي فد رضي الله عنكء وميضط على 
صَاحِبَئِكَ". أخرجاء"“) 


(أبرص واقرع وأعمى ) البربص: مرض يصيب ال جلد يغير لونه» والاقرع: من لا شعر على 
رأسه- معروف-» والأعمى معروف؛ ثلاثة رجال كل واحد قد أصابه الله سبحانه وتعالى 


١ 


فأراد الله أن a‏ الآن؟ قا ل الله 0 0 
والنعمة 0 بلا اهبا ا الله سا 7 بالنعمة | 5587 إياهاء 
فتكون حذراً ٠‏ فأراد | له أن يختبر هؤلاء الثلاثة, يختبر أيماهم فهم يظهرون ال يمان» > ولكن 
من سنة الله تبارك وتعالى أنه لا يترك الإنسان يدعى جرد دعوة أنه مؤمن؛ بل لابد من 
ال“متحان » له أن ينجح أو أو أن يفشل؛ هذه سنة الله في خلقه؛ قال الله عر 
وجل: [أحبيسب الاش أن يركوا أن يووا 1 مَنَا وهم لا يُفْكنُونَ]!" لابد من الفتئة» لابد من 
الاختبار (وَلََتوتَم پئيْء مِنَ الَؤْف وَالجُوع وفص يِن الْأَمْوَالٍ ولاش وَالتَمرَاتِ 
وَبَشر الصابرينَ) إِذاً عندنا اختبارات؛ اختبارات بمصائب وبلاياء وأيضاً اختبارات بنعم 


.)7515 4 أخرجه البخاري(5515 ”)2 ومسا(‎ )١( 
[العدكبوت:؟]‎ )۲( 
]١55:ةرقبلا[‎ )۳( 


3/1 





في اختبا اسه النعمة 0 الله سبحانه ال فوا ج 
بلاء هم صابرون مؤمنون؛ لكن جاءهم الاختبار في النعمة؛ فأراد | لله أن ينتلهمء أرا 


(فبعث إلههم ملكا) ملك من الملائكة, جاءهم على صورة رجل 


(فأق الأبرص؛ فقال: أي شيء أحب إليك؟) أي: ما أحب ما تقنى أنت ؟ يريد أن ينعم 
عليه نعمة عظهة. 


(قال: لون حسنٌ» وجلد حسنٌ». ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به) يعني : يريد أن 


(قال: أي المال أحب إليك ؟) انظر! يريد أن ينتليه ويختيره بأنواع النعم» أ نعم عليه بان 
امو له أعطاه أ احب الملل إليه ١‏ 


(قال: الإبل أو البقر- شك إسحق-) يعني: ما يدري إسحق ما قال؟ هل قال الإيل أم 
ل 


(فأعط ناقة عشراء) هذا يدل على أنه قال: الإبل؛ فأعطى ناقة عشراءء يعنى: حاملاً. 
(فقال: بارك الله لك فيها) دعا له بالركة. 


(قال: فأق الأقرع) هذا الغا 
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به» مسحه فذهب عنه) نفس الشيء: برق هر داع القرع الذي کان به وأعطي شرا 
(فأعطي بقرة حاملاً) يعنى ن اختياره البقر. 

(فقال: يارك الله لك غيا) 1 أعطاه بقرة حاملاًء ودعا له باليركة. 

(فأق الآعى) هذا الا 

(فقال: أي شيء خپ اليك 5 کال ان د الله علي بصري » فأبصر به الناس» فسحه فرد 
الله إليه بصرهء قال: فأي الال أحب إليك؟ قال: الغنم؛ فأعطي شاه والداً؛ فأنتتج هذان 
وولد هذا ) أعص كل لسار ئی حاملاًء ثم بعد ذلك دعا لهم بالبركة؛ فصار عندهم 
قطيع كامل من الإبل والبقر لبقر والغنم» 0 الله علهم بفضله. 

(فكان لهذا وادٍ من الإبل» ولهذا وادٍ من البقرء ولهذا وادٍ من الغنم) فأنعم الله على كل 


بعد ذلك: هل نجحوا في الاختبار أم لا؟ 


(قل: ثم إنه أق الأبرص في صورته وهيئته) أي: بعد ذلك أت املك الرجل الأبرص في 
صورة رجل به داء البرص وفقير 2 


(فقال: 70 0 0 00 
ع و لله آل 0 
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(أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسنء والمال: بعيراً أتبلغ به في سفري) 

8 با حال کک 0 : "أسألك بالذني أعطاك ١‏ الون 
ا e e‏ واشكها بات وأعطني ما 

أعطاك الله؛ هذه كلها إشارة في هذا السؤال؛ فقال: فقط أعطني بعيراً واحداً من هذا 

الوادي كلهء بعيراً واحداً فقطء أصل به إلى أهلى. 

(فقال: الحقوق كثيرة) كلمة تسمعها من الأغنياء كثيراً: "الحقوق كثرة"» عندما يأ أهل 

الخير يطلبون من الأغنياء من أجل أن يشفعوا لأجل الفقراء» أو يأ الفقير ليطلب؛ ماذا 

يقولون لمم ؟ يقولون: والله المصاريف كثيرة» المال قليل والمصاريف كثيرة؛ هذ 

الحقوق كثيرة» يعني: لا أريد أن أعطيكء ابتعد عني؛ فماذا قال له؟ قال [ه: 

(ألم تكن أبرص يقذرك الناسء فقيراً فأعطاك الله المال؟!) أنت ما كنت على هذه الحال؟! 

يذكره بالماضى الذي كان عليه» وهو نفسه الملك الذي جاءه في السابق؛ يعرفه. 

انظر بماذا أجابه؛ وهذا الشاهد 


(قال: إنغا ورثت هذا المال كابراً عن كابر) يعني ليس هو من نعمة اللّه؛ بل هو من 
عندي؛ يعني: آنا ما مررت بمرحلة | لفقر التي تتكلم عنها؛ ! ؛ إا هذا | e‏ 
5000 نعمة الله تبارك وتعالى؛ فاذا قال الملك 

(قال: إن كنت كاذباًء فصيرك الله إلى ما كنت) فشل في الاختبارء فدعا عليه الملك أن 
يذهب عنه الفضل الذي أتاه الله تبارك وتعالى. 
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0 0 ا‎ e ١ العقاب‎ ٠ 0 

SS‏ ايا 
مع الأقرع. 

(قال؟ وا الأعى) الدالمثة. 

(في صورته وهيئته؛ فقال: رجل مسكين وابن سبيل) يعني: آنا رجل مسكين وا 

أي: فقير محتاج ومسافرء لا يعرفني أحد حتى يعيننيء وليس عندي ما يكفيني لوصولي 
إلى أهلي. 

(فقد انقطعت بي الحبال في سفري) فا عندي شيء يوصلني إلى آهلي. 

ا نت الذي تستطيع أ ن تساعدني بعد الله 

فقط أصل با إلى أهلي, انظر الان رذه: 

(فقال: قد كنت أعمىء فَرَدَ الله علي بصري) هذا الذي ينجح في | ختباره» انظر م رد ؟ 


اعترف بفضل الله أولاً؛ فقال: (قد كنت أعمى فرد الله علي بصري) سبحان الله انظر 
الاعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى ما أعظمه! أن تعترف بنعمة الله عليك؛ واللّه هذه 


وحدها نعمة من الله تحتاج إلى شكر لله أن وفقك إلهها. 
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(لخذ ما شئتء وَدَءْ ما شئت) انظر الآن شكر النعمة! يشكر النعمة» ويتصدق لوجه 
الله سبحانه وتعالى؛ قال: "لذ ما شئت» ودع ما شئت" خبره» ليس شاة واحدة؛ بل 


خل ما دريل و اترات همالا رید 

(فوالله لا أجمدك اليوم بشيء اانه يعني: لا أنازعك في شيء أخذته لوجه الله تبارك 
وتعالى. 

فقال الملك: 

COE‏ دع مالك عندك؛ إنما هو اختبار. 

(فإغا ابتليتم؛ فقد رضي الله عنك» وسخط على صاحبيك) إنا اختبرتم وامتحنة. 


الشاهد: أصل شكر الله أن تعترف بنعمته وفضلهء ثم تعمل فما بطاعته تبارك وتعالى؛ 
فنسأل الله أن يوفقنا واياك لذلك. 
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لباب التاسع والأريعون: باب قول الله تعالى إت کا 
صَالِحًا جَعَلَا له شگاء فها اناما مَتَعَالٌ اله عما مش رکون قال 


المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ھا ااا صَالِحَا جَعَلا لَه شُرَكاءَ فِها ااا فعا 
الله ما شر گون]“) 

يخرج من الملة؛ لكنه ينافي کال التوحيدء هذ e‏ 7 كن إن ا 
جرد التسمية» أما إن كان المقصود تعبيد التأليه لغبر اللّه؛ فإنه ا التوحيينة 
لعلي- بمعنى العبودية-؛ فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام» أما إن كان مجرد تسمية 
ا ل اد 
ذكر هذه الآية: إلا ااا صَالِحًا جَعَلَا له شُرَكاءَ فبا اناما قتعا الله عما يُشْرِكُونَ] 
تناسب هذه الآية الباب على أحد التفسيرين المذكورين لها؛ أحد التفسيرين: أن هذه الآية 
نزلت في آدم وحواء» وبناء على هذا التفسير يصح إيرادها في هذا الموطنء والآية التي 
قبلها: هو الْذِي لق مِنْ تفي وَاحِدَةٍوَجَعَلَ نا روما شك إلا فما تمَشَّاهَا حَمَآَتْ 
e e‏ 


]١11١:فارعألا[‎ )١( 
]١189:فارعألا[‎ )۲( 
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بناءِ على 5 آدم ولحو ا وو قر يما اراو الو 


((هو الذي خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجتما]) النفس الواحدة: آدم 
((وجعل منها زوتهما]) حواء. 

((حملت]) يعني: علقت رحمها بالنطفة. 

([حملاً خفيفاً]) بداية الممل تكون خفيفة» أولاً يكون نطفة ثم علقة ثم مضغةء ما يؤثر على 
المرأة ويكون خفيفاً. 

عليها. 

([فلا آتقلت]) في طور نفخ الروح 

((دعوا الله رہيا؟) يعني دعا آدم وحواء ربنا تبارك وتعالى؛ ماذا كان دعاؤها ؟ 

( لين آتيتنا صالاً)) يعني إذا رزقتنا ودا صالحاً سلياً من العيوب؛ صالاً في جسده» 
سلا من العيوب. 

([لنكونن من الشاكرين]) لنشكرنك على ما تفضلت به علينا؛ وهذا واجب على كل 
مسام: إذا أنعم ربنا سبحانه وتعالى عليه بنعمة أن يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه 
النعمة؛ لكن ماذا حصل؟ قال: 
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([فلا آتاهها صاحاً]) استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائيهاء وآتاهها ولد سوياً صالحأ ليس 


به عيب. 


([جعلا له شركاء فما آثاها]) قال بعض أهل التفسير: ذلك حصل منها بسبب أن حواء 
كان لا يعيش لها ولدء لخاءها إبليس فقال لها: سمميه عبد الحارث کي يعدش؛ فسمته عبد 
الحارث فعاش» فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره (جعلا له شركاء] في طاعته؛ أطاعا 
إبليس» فقال أهل العلم: آدم وحواء لا يقع منها النشركء ولكن هذا الشرك المقصود به 
شرك الطاعة؛ فأطاعا إبليس» وكان الواجب علهم| أن يطيعا را تبارك وتعالى» فأطاعا 
إبليس في أن “ميا الولد عبد الحارث؛ فعبّداه لغير الله تبارك وتعالى» وهذا شرك في 
التسمية؛ وهو الشاهد الذي أراده المؤلف. 

وبعض العلاء قال: هذا التفسير غير صحيح» ولا يصح فيه شيء» والآثار الواردة فيه 
ضعيفة؛ قالوا: والصحيح ما ذهب إليه الحسن البصري: ليس المراد بهذا آدم وحواء؛ واا 
المراد: المشركون من ذريتها. 

قال: الله سبحانه وتعالى في آخر الآية: 

([فتعالى الله عا يشركون]) جمع؛ فقالوا: ذكر أولاً آدم وحواء كالتوطئة لما بعدها من الآباء 
والأماتء قال: وكان شرك أولئك الآباء والأعات عندما يرزقهم الله سبحانه وتعالى 
الأولاد الصالحين يربونهم على البهودية وعلى النصرانية وعلى المجوسية وما شابه. 

المهم: المراد الآن من كلام المؤلف: أن يبين لنا أن التعبيد لغير الله في الأسماء شرك, 
وهذا أمر جمع عليه. 
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قال المصنف رحمه الله: (قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبار لغير الله؛ كعبد 
عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك؛ حاشا عبد المطلب) 
1555 كين اسي وعبد علي» وعبد النبي» وقيك اسول هذه الاس ء يكز عون 
المصريين منها: عبد النبي» ويكثر عند الرافضة: عبد الحسينء وعبد علي؛ وهذا كله حرم؛ 
إنغا الذني حصل فيه خلاف: عبد المطلب؛ قال ابن حزم: 
(حاشا عبد المطلب) يعني: ما عدا اسم عبد المطلب؛ هو الذي حصل فيه خلاف ول 
تفقوا على تحريه؛ والصحيح: التحريم مطلقاء والذين يقولون بالجواز؛ يقولون: البي 5 
قال: "أنا ابن عبد المطلب"» لكن حقيقة هذا الاسم ذكره البي ي ذكره على وجه 
الإخبار بالاسم؛ إخبار باسم قد اشتر وعُرف بين الناس؛ فسمى هذا الاسم, وذكر أنه 
ابن الشخص المسمى بهذا الاسمء فهو ج لم ينشئ هذا الاسم, ولاكان موجوداً في أحدٍ 
من أهل زمنه وأقره حتی يقال بجوازه ؛ إنما ل 
هذا على الجوازء وقد حقق هذه المسألة- مسألة التسمية ابن القهم رحمه الله في كتابه 
النافع: "تحفة المودود في أحكام المولود". 
خلاصة الأمر: أنه لا يجوز التعبيد في الأسماء لغير الله تبارك وتعالى؛ وهذا بالاتفاق» 


وحصل خلاف في اسم عبد المطلب» والصحيح: التحريم أيضاً؛ لأن فيه تعبيداً لغير الله 
سبحانه وتعالی. 


)١5ا6ص(‎ )١( 
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قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن ابن عباس في الآية؛ قال: لما تغشاها آدم حملت, 
فأناها إبليس؛ فقال: إني صاحبكا الذي أخرجتكا من الجنة» لتطيعدني أو لأجعلن له قرني 
يل فيخرج من بطنك فبشقهء ولأفعلن ولأفعلن- يخوفهها- سمياه: عبد الحارث» فأبيا أن 
يطبعاه؛ لخرج ميتاء ثم حملتء فأتاه| فقال مثل قولهء فأبيا أن يطيعاه؛ لخرج ميتاء ثم 
حملت» فأتاه| فذک لماء فأدركهها حب الوإد؛ فسمياه: عبد الحارث؛ فذلك قوله: جَعَلا 
هُ شرَكاء نچا آناهما]. رواه ابن أبي حاتم) 

(قرني أيل) الأيل نوع من أنواع الغزال» له قرون متشعبة). 

وهذ هذا الأثر رواه | بن أبي حاتم عن | بن عباس» > والإسناد إليه ضعيف لا يصح؛ فلا يعقد 

عليه. 

قال | لمصنف رحمه الله تعالى: (وله بسند صحيح عن قتادة؛ قال: شُركاءٌ في طاعته» و 
ا وله بسند صحيح» عن مجاهد في قوله: إن آتبتا صَالِحًا]؛ قال: أشفقا أن 
لا يكون إنساناء وذكر معناه عن الحسن» وسعيد وغرها). 

(وله) يعني: لابن أي حاتم. 

(عن قتادة) ابن دعامةء أحد التابعين. 

(شركاء في طاعته) يعني: أشركا في طاعته. 

oS‏ ا اسان بداه» ولم ؛ بعبدا غيره مع 
الله شخان وتعالى؛ وأ نما أطاعاه فما ذكر لما فقط. 

(وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لبن انيتا صَالِحًا] قال: أشفقا ألا يكون إنساناء 
وذكر معناه عن الحسنء وسعيدء وغيرها) وقد ذكرنا الخلاف في هذا الآ 
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6ه 
٠. N °»‏ ص يو و م 
الباب المسون: باب قول الله تعالى: اويه الْأسْمَاءُ الخشتى 
6 
ادع و | ركو 40 ^ ب كه بان 
َادْعُوُ يها وَدَرُوا الذِين يُلْحِدُونَ في أَْمَائد] 
قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: اوو الأسْمَاءْ الحُشتى فَاذْعُوهُ پا وَذَرُوا 
ين يدون في أَْائو]!"") 
عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب لبيان وجوب إثبات أسماء الله تبارك وتعالى له» وعدم 
جواز الالحاد فيها. 
(زولل ا ا الود اسي البالعة ی اشن غاهده فهى كل ما يكون 
في الحسن» ففيها أحسن المعاني وأشرفها؛ فلا نقص فيها بوجه من الوجوه. 
([فادعوه بها]) هذا أمر من الله تبارك وتعالى بدعائه بأسمائه الحسنىء التي تبت له في 
كتاب الله أو في سنة رسول الله 5ء وقد تقدم معنى ذكر الأسماء والصفاتء والتفصيا 
في ذلك» وكيا ذكرنا: هذا الباب معقود لإثبات أسماء الله تبارك وتعالى لهء التى أثبتها 
لنفسة في كتابه, أو انشا له نيه ف وعدم جواز إتكارهاء إما إكاراً صريحاً؛ كأن تقول: 
أن تنكر الاسم بأن تحرّفه كا يفعل أهل الباطل من الجهمية وأشباههم. 
([وذروا اا يلحدون ف أسرائه )٤‏ ا يلحدون؛ أي: يلون في أسرائه عن الحق؛ 
إكارها مطلقاً أو بتحريفها كا سبق» فلا يثبتون الاسم لله سبحانه وتعالى؛ إما صراحة أو 


]١18٠١:فارعألا[‎ )١( 
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تحريفاً؛ 0 من الذين حذر منهم ربنا تبارك وتعالى» وأمر بترکهم» وأمر بإثبات الأسماء له 
وعدء سو ز الإلحاد فيها. 

قال المصنف رحمه الله: (ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ([يْلْحِدُونَ في امائ : 

د وعنه: سوا اللات من الإله» والعُرّى من العزيز. وعن الأعمش: 55 فيها ما 


لیس فبها). 
(سموا اللات من الإلهء والعزى: من العزيز) يعني: الغذواء اشوا عن أشراع الله شارك 
اا 0 ا شركاء ال سه ال ران 


(وعن الأعمش: يدخلون فيا ما ليس منها) يعني: يدّعون بأن لله أسماء ليست هي لله 
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الباب الحادي والمنسون: باب لا يقال: السلامٌ عل الله 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب: لا يقال: السلام على الله. 


في "الصحیح "': عن ابن مسعود رضي الله عنه؛ قال: كنا إذا كنا مع البي ي في 
الصلاة قلنا: السَّلامُ على الله من عبادو السلامٌ على فلانٍ؛ فقال الي كله: "لا تقولوا 
السَّلامٌ على الله فن الله هو السَلامٌ") 


وجاء 0 فق الحدية: 3 ١‏ 0 يقول بعد الصلاة: 203 الله 7 الت 

أن الله هو u‏ ایرب TT‏ الذي 
لا مثيل له؛ فهو الموصوف بكل كهالء المنزه عن كل عيب ونقص؛ هذا معنى أن الله 
سبحانه وتعالى هو السلام» والسلامة من النقائص والعيوب يكون منه أيضاً؛ ف: (اللهم 
(ومنك السلام) ومنك تأتي السلامة من النقائص والعيوب؛ فالله سبحانه وتعالى يوصف 
7 وأسماؤه وصفاته كلها كيال؛ فلا يجوز نسبة العيب أو النقص له أبداً؛ فلذلك يقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري(875): ومسام(507) 
(۲) أخرجه مسام )٥۹۲(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
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عفر ر هم 59م 
ل المؤلف رحمه اللّه: (باب قول: اللهم اغفر لي إن شلت) 

ا ل ا 
إن شئت أن تغفر لي؛ 0" وان شت ألا تغفر؛ 57 وهذا باطلء ار 
مثل هذا الأسلوب في طلب مغفرة الله تبارك وتعالى > وقد جاء فى 2 احدية: "ولبعظم 
الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء' > وجاء في | الحديث اشا "فان الله لا مكره له"؛ هذا 
مع آخر؛ فأنت لا تكره الله سبحانه وتعالى على شىء حت تقول: آنا ألخيرك: إن شئت 
أن تغفرء وان شئت ألا تغفرء لاء لا يجوز مثل هذا؛ إنا تعزم في المسألة» وتقول: اللهم 
اغفر لي؛ فأنا بحاجة إلى مغفرتك» وان لم تغفر لي هلكت؛ هكذا ينبغي أن تكونء اللهم 
أنت لا مكره لك» وأنت تفعل ما تشاء؛ فاغفر لي؛ هكذا ينبغي أن يكون المعنى المستقر 
في نفسك عندما تسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة» وتسأله بحي وعزم. 
قال المؤلف رحمه الله: (في "الصحي ع" عن أبي هريرة: أن الرسول 45 قال: (لا يقوآنٌ 
أحَدَةٌ: الهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئتء ليعزم المسألة؛ فإنّ الله لا مُكْره 
ه". ولسل: "ولعم الوَعْبةٌ؛ ف الله لا يتَعاطّمَهُ شى أغطاة") 


(لبعزم المسألة) يعني : يكون جازماً عازماًء لا يكون متردداً؛ فيقول: حصل أو لم يحصل؛ فلا 
مشكلة؛ لا. 


(۱) أخرجه البخاري(1۳۳۹)» ومسام (۲۹۷۹) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
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الاي الك لاك 01 لا الود ,كرو للد بيدا وال هل کے يضق قال ا رت 
لا ينغي مثل هذا. 

(وليعظم الرغبة) انظر كف ؟ يجعل رغبته في مغفرة الله عظهة, وفي نفسه»ء وهو يريد من 
الله سبحانه وتعالى أن يغفر له بإلحاح وإصرار؛ لعلمه أنه إذا لم يغفر له الله سبحانه 
رال بصم اكه وان ااا بيد الما رلك وون 

(فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه) لا شيء عظم على الله سبحانه وتعالى أن يعطيك إياه؛ 


0 


کل شيء سهل؛ كل شيء عنده: كن ؛ شک ن: الآمر سهل على الله سبحانه وتعالى. 
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الباب الثالث والخفسون: باب لا يقول: عبدي وأمتي 


قال المؤلف رحمه الله: (باب لا يقول: عبدي وأمتي) 
العبد: المملوك؛ ملك المين» لا يقول لعبده الذي هو ملك يمينه: عبدي. 
والأمَة: التي هي العبدةء نقول لها: عبدة؛ لكن هذا في اللغة خطأ؛ فيقال لها: أمَة. 
هل يجوز أن تقول لمملوكك: عبدي» ولمملوكتك: أمتي ؟ 
هذا الاب معقزد لهذا 
قال المؤلف رحمه الله: (وفي "الصحيح7' عن أبي هريرة: أن الرسول كع قال: "لا يقوآنٌ 


أحَدَهُ: طون رَبَكَء وَضْعْ رَبك وليقل: سيدي ومولايء ولا يقل أحَدَهُ: ؛ عبدي ومني ؛ 
وليقل: تاي وفتاتي وغلامي' ( 


في لغة العرب: ربك؛ يعني سيدكء تأدبأ مع الله؛ لا تقل هذه اللفظة؛ فهذا نبي عنه 


(ولا يقل أحدك: عبدي وأمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي) قال أهل العلم: هذا النبي 
جاء تحقيقاً للتوحيدء وسداً إذرائع الشرك؛ لما فا من التشريك في اللفظ؛ لأنه تعالى هو 
الرب- هو رب العباد جميعهم-. فإذا أطلق على غبره؛ شاركه في هذا الاممء فالمشاركة في 
الاسم فقط؛ فينبى عنه أذلك؛ إن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف 
الله سبحانه وتعالى» ولو ل برد التشريك» لكن هذا اللفظ بما أن فيه تشريكا؛ فينبى عنه 
ا 


(۱) أخرجه البخاري(۲٣۲۰)»‏ ومسا )۲۲٤١۹(‏ 
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قال أهل العام: وإن لم يقصد بذلك التشريك في الربوبية التي هي وصف الله تعالى» وإنما 
المعنى أن هذا ملك له؛ فيطلق عليه هذا اللفظ بهذا الاعتبار؛ فالنبى عنه حسما لمادة 
التشريك بين الخالق والمخلوق» وتحقيقاً للتوحيدء وبعداً عن الشرك حتى في اللفظ؛ هذا ما 
ذكروه في هذا الباب. 
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+ © © 2 92 1 
الباب الرابع والمفسون: باب: لا برد مَنْ سَأَلَ بالله 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب: لا رَد مَنْ سال بالل ) 
(من سأل بالله) يعني: من قال لك: أسألك بالله أن تعطيني كذا؛ هذا سوال بالله؛ فهذا 
(لا يرد)؛ تعظماً لله تبارك وتعالى؛ لأنه سأل بعظيمء فتعظما لله تبارك وتعالى تجيبه؛ لكن 
هذا مقيد کا سياتي من كلام الشيخ ابن عثهين رجه الله 


قال المصنف رحمه اللّه: (عن ابن عمر قال: قال رسول الله كي "من استعادً بالل 
كن ومن سال بالله َأَعْطوةُ: وَمَنْ دع جيبو وَمَنْ َة صتع اليك مَعْروفاً فكافئوة 
قان ل تجدوا ما تکافئوه؛ فادعوا له حتى ثُروا 35 قد كافأتموه". رواه أبو داود والنسائي 
بسند صحيح) 

الني ي مع إحدى النساء اللاي تزومن» فعندما أراد أن يدخل بها قالت: أعوذ بالله 
منك؛ فقال: "لقد عذتٍ بعظم؛ الحقي بأهلك"'» أعاذها لأنها عاذت بعظم؛ تعظيا لله 
سبحانه وتعالى. 

(ومن سأل بالله فأعطوه) أيضاً تعظبأ لله تبارك وتعالى؛ لأنه سأل بالله؛ وهذا موضع 
الشاهد من الحديث» يقول الشيخ ابن عشهمين رحمه الله: (ولا يخلو السائل من أحد 
أمرين: الأول أن يسأل سؤالاً جردا كأن يقول مثلاً : يا فلان : أعطني كذا وكذا 


(؟) أخرجه البخاري(5 5075) عن عائشة رض الله عنها. 
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لبس فيه سؤال بالله سبحانه وتعالى؛ فهو قال: يا فلان أعطني؛ سؤال فقط ليس فيه ذكر 
اللفرتارك وتعال: 


الثاني: أن يسأل بالله؛ فهذا تجيبه 0 لأنه سأل بعظيمء فإجابته من 
تعظيم هذ ري وكان في إجابته ضرڙ على المسؤول؛ فإنه لا يجاب) 


إذاً: يقيد بهذا؛ دفعاً للضرر عن الشخص» أو أن يكون في إجابته | ثم؛ لأن من تعظم الله 
سبحانه وتعالى: أن تطيعه فا أمرء وأن تجتنب ما ہی عنه. 


(ومن دک فأجيبوه) الظاهر من الدعوة هنا: آنا الدعوة ف الطعام» "من دعك 8 طعام 
فأجیہوہ "کا جاء في أحاديث أخرى كثيرة تدل على ذلك يشرظ الأ يكوق في هذه 
الدعوة کر ويإمكانك إذا کان عندك ظرف أن تنستاذنه, وا تعتذر 90 دعاك. 


(ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه) من أ حسن إليك فرد إليه الإحسان إن استطعت با فيه 


فة أ4 


(فإن لم تجدوا ما تكافؤه؛ فادعوا له) ادع لهء > ولو أن تقول له: جزاك الله خيراً؛ ؛ فقي هذا 
دعاء عظيمء وفيه شكر عظم له؛ لأنك دعوت له بدعوة 0 


روا ابو كاوة والنسائي انيل صعيح/"1) وهو صحيح ثابت» والشاهد منه: قوله: "ومن 
شال ااه فأعطوه". هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى؛ لذلك 5 المؤلف في كتاب 
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٠ 8‏ و 4 
قال المؤلف رحمه اللّه: (باب: لا يُشأل بوجه الله إلا الجنة) 
وهذا أيضاً من التعظيم؛ کن هذا الباب لا يصح فيه شيء. 
قال المؤلف: (عن جابر قال: قال رسول الله 5: "لا يشان يوه الله إلا الجنة". رواه أبو 
داود7")). 


وهو ضعبف؛ ف سنده سلهان بن قرم » سي ء الحفظطء ولا بصع ف هذا الباب حديث. 


)۱١۷۱( )۱( 
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لباب السادس والأفسون: باب ما جاء ف اللو 


قال المؤلف رحمه اللّه: (باب ما جاء في اللو) 

يعني: فيكلمة (لو)؛ هل يجوز قولها أم لا؟ 

فيه تفصيل؛ 0 0 

في كاب لتوحيد؛ ل أن من لازت 0 ا على القدرء ومن اعترض 0 
القدر؛ فإنه لم برض بالله ربأ؛ فهو لم يحقق توحيد الربوبية؛ هذا المعنى الذي ذكه المؤلف 
هذا الباب لأجله في كتاب التوحيد. 

ف: (لو) هذه لها عدة استعالات» من استعالاتها: الاعتراض على القدرء والقدر من أفعال 
الله تبارك وتعالى؛ فهو من توحيد الربوبية. 


قال لوو اول اليم 
الم كله له مون في أَنْْسِومْ ما لا ينون لک بَمُولُونَ لو کان لكا من الْآمْرٍ هَيْء مَا فيلا 
اشا“( 

([يقولون هل لنا من الأمر من شيء)) يعني: المنافقين. 


(إقل إ ن الآمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان ن لنا من 
شيء ما قتلنا ها هنا]) ماذا قالوا؟ 


]٠١ ٤:نارمع [آل‎ )۱( 
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٠‏ لا o‏ الشاهد من هذا | | الكلام. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وقوله: اين قَالُوا لا لِإخْوَاديم وَتَعَدُوا َو أَطَاعُوًا مَا 
یا ) 
الشاهذ؛ قوطم: [لو أطاعونا ما قتلوا] يعني: أنهم لو قعدوا عن القتال لما حصل القتل فهم 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (في "الح" : عن أبي هريرة أن الرسول ي قال: 
اخرض على ما ينقَعكَ» واشکونْ بالله ولا تغجڙن» وان اصابكَ شيء فلا تقّل: لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن فل: قَدّرَ الله وما شاء فَعَلُ؛ فل لو تفخ عمل 
الشيطان") 

(احرص على ما ينفعك) احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة» ولا تضيع مدك 
ووقتك في شيء لا ينفع؛ هذا أمر من البي . 

(واتتتعن بالله) الجعل استعانتك- طلب العوق- من الله تبارك وتعالى؛ اذلك نحن داعا 
0 اياك نعبد کک وأنت دايا تطلب ١‏ العو من : الله سبحانه وتعالىء فلو 


]١14:نارمع [آل‎ )١( 
)5555( أخرجه مسام‎ )۲( 
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(وان أصابك شية فلا تقل: لو اني فعلت كذا لكان كذا) هذا يحصل من الناس كثيراً: إذا 
أصابه شيء؛ مباشرة يعترض.ويقول: لو فعلت كذا لكان كذا. 

(ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل ال لشيطان) كلمة (لو) تفتح عليك 
وساوس الشياطين. 

والتفصيل في هذا الباب» والمع بين الأحاديث يذكره لنا الشيخ ابن عثهين رحمه اللّهء لأنه 
ورك عن النني يه أنه قال: "لو استقبلت من أمري ها اسكديرت ها سفت اهدي" 
فاستعمل الني 5ي كلمة (لو) هذه؛ لذلك فصل لنا الشيخ ابن عثهين رحمه الله تفصيلاً 
فاا حداء نحفظه جيداً ي نتقن هذا ااا 

قال رحمه الله: (والمؤلف رحمه الله جعل الترجمة مفتوحةء ولم جزم بشيء) يعني: أن المؤلف 
قال: (باب ما جاء في اللو) ولم يقل: (باب تحر لو) أو (باب إباحة لو)؛ إا جعلها 
مفتوحة فقال: (باب ما جاء في اللو)؛ أي: ما جاء من أدلة في اللو؛ تفصل لنا القول فيا 
قال: (ولم جزم بشيء؛ لأن (لو) تستعمل على عدة أوجه) ركز هنا: 


قال: (الوجه الأول: أن تستعمل في الاعتراض على الشرع؛ وهذا ر قال الله تعالی: 
(لو أطاعونا ما قتلوا) في غزوة أحدء حين تخلف أثناء الطريق عبد الله بن أي في نحو 
ثلث الجيش؛ فلا استشهد من المسلمين سبعون رجلاً؛ اعترض المافقون على تشريه 
الرسول 5 وقالوا: لو أطاعونا ورجعوا کا رجعنا ما قتلوا؛ فرأينا خيرٌ من شرع مد؛ 
وهذا محرم وقد يصل إلى الكفر) فهذا فيه الاعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ ورد الحديث في الصحيحين عن عائشة وجابر وابن عباس رضي الله عنهم. 
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قال: (الثاني: أن تستعمل في الاعتراض على القدر؛ وهذا حرم ااال ا 
أمها الذين آمنوا لا تكونوا كااذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى 
لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا]) هؤلاء اعترضوا على قدر الله سبحانه وتعالی. 

إذاً الحالة الأولى: الاعتراض على شرع الله؛ فتقولها اعتراضاً على شرع الله. 

الحالة الثانية: تقولها اعتراضاً على قدر الله؛ وهذا كله مناف لكال التوحيد أو لأصله. قال: 
فإنه منيق عنه؛ لان الندم يكسب النفس خزناً واشباضا» فا نكون في 
انشراح واننساطء قال : "احرص على ما ينفعك» واستعن باللّه ولا تعجز» وان 
أصابك شي فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان"...) إلى 
آخر ما قاله رحمه الله. 

ثم قال: (الرابع: أن تستعمل في الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ كقول المشركين: إلو شاء 
الله ما أشركنا](')) يعني: هم عصوا وأشركوا؛ فيجعلون قدر الله حجة لهم في ذلك. 

قال: (وقوهم: ولو شاء الرحمن ما عبدنام)؛ وهذا باطل. 

الخامس: أن تستعمل ف القني؛ وحکه حسب ىء إن کان 0 شر وان کان ف 
فشرء وفي "الصحيح "عن النبي 6 في قصة النفر الأربعة؛ قال أحده: لو أن لي مالاً 


[16A [الأنعام:‎ )۱( 

]۲١ [الزخرف:‎ )۲( 

(۳) الحديث أخرجه أحمد في "المسند" (۱۸۰۲۶)» والترمذي(۲۳۲۰)» وابن ماجه(۲۲۸٤)‏ عن أي كبشة الأغاريء 
ول أجده ف الصحيحين 
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لعملت بعمل فلان"؛ فهذا تمنى خيراً وقال الثاني: لو أن لي مالاً لعملت بعمل فلان؛ فهذا 
تنى شرأء فقال الي € في الأول: "فهو بنيته فأجره| سواء", وقال في الثاني: "فهو 
بنيته فوزره)| سواء" 

السادس: أن تستعمل في الخبر المحض) أي: مجرد خبر (وهذا جائز؛ مثل: لو حضرت 
الدرس لاستفدت» ومنه قوله قَقْه: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت 


الهديء ولأحللت معكى) إغا هو خبرء يعني: ليس تحسراً على ما مضى؛ وانما خبر يخبر به 


قال: (فأخبر الني 4 أنه لو عام أن هذا الأمر سيكون من الصحابة رضي الله عنهم؛ ما 
ساق الهدي ولأحل؛ وهذا هو الظاهر ليء وبعضهم قال: إنه من باب التني, كأنه قال: 
ليتني استقبلت من أمري ما استدبرت حتى لا أسوق الهدي؛ لكن الظاهر أنه خبر لم 
رأى من أصعابه» والبي 5 لا نى شيئا قدر الله خلافه» وقد ذكر المؤلف في هذا 
الباب آيتين) ثم ذكر الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله 


الحالة الأولى: الاعتراض على الشرع» والحالة الثانية: الاعتراض على قدر الله تبارك 
وتعالى» الخالة الثالثة: أن تستعمل في الندم والتحسرء الحالة الرابعة: أن تستعمل في 
الاحتجاج بالقدر على المعصية؛ 07 محرمة» الخالة الخامسة: أن تستعمل في ي 
وهذا حسب ما تتمناه» إن كان جاتزاً؛ جائز» وان كان محرماً؛ محرم» الحالة السادسة: أ 
تستعمل في خبر محضء يعني: جرد إخبار؛ تخبر بأمر معين؛ فهذه جائزة, ري 
هو تفصيل القول في هذه المسألة. 
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٠‏ م که 6 سس سس 
الباب السابع والخفسون: باب الي عن سب ال 
قال المؤلف رحمه الله: (بابُ الي عَنْ سب الزْيم 
عن أبي بن كهب رضي الله عنه أن رسول الله 5 قال: "لا تشبوا الري؛ فإذا ريم ما 


تكرهون؟ فقولوا: اللهم إن تشاک يِن َير هذه ال وخيرٍ ما فها وجَيْرٍ ما أَمِرَتُْ بهء 
وعو بك مِنْ شر هذه اليم وکر ما فيها وسر ما أُمِرَتُْ به" صححه الترمذي“) 


يا الرج) وهذا بي عن سب الرج. 
(فإذا رأيتم ما تكرهون) يعني: من الرج. 


الشاهد قوله: (لا تسبوا الرج) وذلك لأن الرج مسيرة» وربنا تبارك وتعالى هو الذي 
تا وهو للقي سيره وا فصل برا بهو ارا ا وال ا ی 
مسبة للفاعل؛ وهو الله تبارك وتعالى؛ غالها كحال سب الدهر الذي تقدم معنا؛ فلا يجوز 
سيها؛ لأنه برجع إلى مسبة الله تبارك وتعالى. 


(Y۲) (۱) 
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الباب الثامن والخفسون: باب قول الله تعالى: يَظنُونَ الله 
عر الْحَقٌ طن الْجَاهِلِئَة) 


هة 


قال المؤلف رحمه الله: (باب قول الله تعالى: يون بالله غَيْرَ الح طن الْجاهِلية يَتُولُونَ 
هَل لا مِنَ الْآمْرِ مِنْ عَيْءِ قُلْ إِنّ الْأمرَكلهُ له يون في يون تا لا ُو أكَ يوون 
ون ان لمر کی ما مها قافنا ل لوكت في یوگ رر ل بين كيب لبم الئل 
ِل مَصاجووم ولي الله ما في صَدُورِة عص ما في فأو الله عل َاتِ 
الشدور)) 

(إيظنون بالله]) أي: المنافقون 

(إظن الجاهلية]) الظن السوءء وهذا ظن أهل الجاهلية, ممن ظن بالله ظناً سيئاً؛ فهذ 
00 الجاهلية, > فهل ا اا 0007 وذلك 5 
الس سم 0 

([يظنون بالله غبر الحق ظن الجاهلية]) يظنون باللّه أنه لن ينصر نبيه» وأن أهل الشرك 
سينتصرون عليه» وأن دعوته ستذهب وتضيع؛ وهذا ظنٌّ سيء باللّه تبارك وتعالى. 
((يقولون هل لنا من الأمر من شيء]) يعني: لم نخرج يإرادتنا للققال؛ إغا أخرجنا مكرهين. 


([قل إن الأمر كله لله]) يعني: : أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر خروجك. والا 
كله إليه. 


]١5 ٤:نارمع [آل‎ )١( 
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((يقولون لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا ها هنا]) لوكان الأمر ايديا ولشهارناء 
ما خرجنا للقتال» وما قتلنا في هذا المكان؛ ولكننا أكرهنا 

((قل لو كنتم في بوتكم لبرز الذين كتب علهم القتل إلى مضاجعهم]) يعني: لو كنتم في 
داخل بیوتک؛ رح الذين كتب الله سبحانه وتعالى علبهم القتل وقدره لهم إلى مضاجعهم؛ 
بعى: ا مصارعهم » خلاص؛ الأمر قد قدره النّهء ولا مفر لك منه» سواء جلستم في 
بیوتکر أو خرجتم. 

((وليبتلي الله ما في صدور؟]) يعني: يختبره؛ يختبر ما في صدورک. 

(إولمحص ما ف قلو, واللّه عليم بذات الصدور]) أي: يعيزه. 

الشاهد: قوله تعالى: [يظنون بالله غر الحق ظن ال جاهلية) والواجب: إحسان الظن بالله 
تبارك وتعالى ويحرم إساءة الظن به. 

قال المؤلف: (وقوله: (الطَّائنَ الله ر السَْء ليم دايرة السَوءِ وَحَضِب الله عَلَم ولعب 
اَعَد لَهُمْ مم وَسَاءث مص ) 

(الظانين بالله ظن السوء) المنافقون والكفار يظنون بالله ظن السوءء وسماه الله سبحانه 
وتعالى ظناً سيئاًء وكانوا يظنون بأن الله سهزم نبيه» وسينصر المشركين؛ هذا ظنٌّ سيءء 
کون الحروب بين الي 4 وبين الكفار سجال؛ تاره له وتارةً هم؛ لكن في النهاية يكون 
هو المنتصرء وكلمته تكون هي المرتفعة؛ وهذا الذي حصل مع نيه 5 


(۱) [الفتج:ة] 


399 





(علييم دائرة السوء) باإذل والعذاب 
شنب ا ولعي ق ات معي 


قال المؤلف: (قال ابن القيم ف الآية الأولى: " فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر 
رسوله» وأن أمره سيضمحلء وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحکته» ففسر بإنكار 
الحكةء وانکار القدرء وانكار أن بم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو 
ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنماكان هذا ظن السوء؛ لأنه 
ظن غير ما يليق به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. 

فن ظن أنه يُديلٌ الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون 
ما جرى بقضائه وقدره» أو أنكر أن يكون قدره لحكة بالغة يستحق عليها المدء بل زع 
أن ذلك لمشيئة مجردة؛ فذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار. 

وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيا يختص بهم» وفها يفعله بغيرهم» ولا يسام من 
ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وموجب حكمته وحمدهء فليعتن اللبيب الناصم 
لنفسه بهذاء وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فدّشت من فتشت 
ارايت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان يلبغي أن يكون كذا وكذاء فستقل 
ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سال ؟ 

فإن تنج مها تنج من ذي عظهة ... وإلا فإني لا إخالك ناجياً) 


(قال ابن الق في الآية الأولى: شير هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله» وأن أمره 
سيضمحل) يعني: سيذهب ويزول» وسينهزم البي 82. 
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(وفسر بان ما أصابه ل يكن بقدر الله وحكمته) يعني: فسر تاره بأمهم يظنون بأن الله 
سبحانه وتعالى لن ينصر رسوله قل وفْبّر أيضاً بان ما أصابه لم يكن بقدر الله وحکته؛ 
فهذا الثاني فيه قي لقدرة الله وحكمته. 

(فن ظن أنه يديل الباطل على الحق) يعني: ينصر الباطل على الحق. 

(إدالة مسغظرة) يعتي: نصرا تاماه بحيث لا ييقى للحق وجود. 

(يضمحل معها الحق) يعني: يذوب ويذهب. 


من وراء ذلك ا من زم هذا الآأمر؛ فأمره خطير وعفيدته فاسدة کا يعتقده كثير 


9 ومعرفة u a‏ الس 
(تعنتاً على القدر) تشديداً واعتراضاً. 


7 له( 7 قدر الله سبحانه 00 شيء يكون بحكمة 


ين وكذا) يعني: يعترض على القدرء ويقول: ينبغي أن يكون 
وكذاء کا يريد هو. 


(وفتش نفسك: هل أنت سام ؟) كل منا يفتش نفسه 
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(فإن تنج منها؛ تنج من ذي عظبة.. وإلا فإني لا أخالك ناجياً) نسأل الله العافية» وفسأل 
الله أن ينجينا وإيام وأن يجعلنا من يحسن الظن بربه» وأن يعلم بأن كل ما يحصل في هذا 
الكون وفي نفسه بحكمة من ربه تبارك وتعالى وأن الله لا يظام أحدأء استحضر هذه 
المعاني دامَاًء واعلم أن ما فعله الله بك خير لكء إذا كنت على طاعة الله سبحانه وتعالىء 
مطيعاً له. غير عاص؛ فاعم دامًاً أن ما يفعله الله سبحانه وتعالى بك هو خير لك ونعمة, 
والمد للهء فسأل الله أن يوفقنا وايام لطاعته وإلى ما يحب ويرضى. 
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الباب التاسع والمسون: باب ما جاء ف مُکري افدر 


قال الولف رحمه اللّه: (باب ما جاء في مُنَكْري القَدَرِ) 


(منكري القدر) يعني: الذين ينكرون القدر؛ ما جاء فيهم من أدلة تدل على بيان حكهم 
والتشديد والوعيد في أمرهم. 

ما هو القدر؟ المقصود بالقدر هو تقدير الله تبارك وتعالى للأشياء قبل كونها؛ علمه تبارك 
وتعالى بها قبل أن يحصل الشيءء الله سبحانه وتعالى يعلمه ويشاؤه» لو ل يشا الله 
سبحانه وتعالى؛ لما حصل أبدأء يعم الله سبحانه وتعالى الشيء قبل أن يكون بأنه 
سيكون ويشاؤه» ولو ل يشأه لا حصل» وكتب عنده في اللوح الحفوظء وخلقه» إذا 
ا بيده اراق الأربع؛ فقد آمنت بالقدر. 


تؤمن بأن الله سبحانه وتعالی يعلم كل ما يحصل في هذا الكون» وكل ما سيحصل في 
الأمر الثاني: تعام أن الله سبحانه وتعالى شاء وقوعه» ولو لم يشأ وقوعه لما وقم» ما شاء 
الله كان وما لم يشأ لم يكن. 

الأمر الغالث: 5 اللّه سبحانه ا مقادير کل شىء عنله ف الوح الحفوظ؛ فكل 
الأمر الرابع: أن كل شيء موجود في هذا الكون فهو من خاق الله تبارك وتعالى» كل 
مخلوق في هذا الكون فهو من خلق الله تبارك وتعالى» لا شيء يخرح عن خلقه» لا أفعال 
العباد ولا غيرها؛ بهذا تكون قد آمنت بالقدرء واذا أنكرت القدر؛ فقد كفرتء إتكار 
القدر كفر؛ لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستةء من أنكره كفرء 
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اما من حرق وغر سب شات عرضت اه ورف بطر هلها ال فين لا 
يكفر؛ بل بيذع ويضلل على تفصيل معروف في كتب اعتقاد» وتفصيل ذلك كله يأتي 
في كتب العقيدة ك "عة الاعتقاد", و: "الواسطية" وما شابه من الكتب التي جمعت 
الحديث في هذه الأمور. 

ومن أنكر القدر: المعتزلة» والقدرية أيضا؛ لأن المعتزلة هم قدرية في الأساس؛ قالوا : (الأمر 
أنفء لا قدر)» وبعضهم أنكر عام الله سبحانه وتعالى حتى للأشياء قبل أن تكون؛ 
وهؤلاء كفرهم العلاء؛ لأنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بالجهل» وبعضهم أثبت العام ولكن 
قال: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد؛ وكثير من القدرية على هذا القول؛ وهو 
ضلال وانحراف. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (قال ابن عمر: والذي مَس ابن عمر بيدوء لوكان لأَحَدِمْ 
هثل أَخْرٍ ذهباء م َة في سبيل الله؛ ما قبل الل مئه حتى يمن بالقدر. م اسكدل 
بقول الني: "اليهانٌ أن ثوينَ بالله وملاتكيد وكثبه ورْشله واليوم الآخرٍ وتؤون بالقَدَرٍ 
خيره وشرّ". رواه مسل/"') 

(والذي نفس ابن عمر بيده) الله سبحانه وتعالى هو الذي نفس ابن عمر بيده؛ فهو 
يحلف باللّهء وهذا المين كان يحلف به النى قيْة. 

(لوكان لأحدهم مثل أحدٍ ذهباً) تصور أن يكون لك من الال كجبل أحد؛ هذا الجبل 


(A) (۱) 
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(ثم أنفقته في سبيل اللّه؛ ما قبله الله منه) لماذا؟ لأنه إذا أنكر القدر؛ كفرء وإذا كفر 
حبط عمله؛ فلا يقبل منه عمل. 


(حتى يؤمن بالقدر) لابد من الإجان بالقدر. 


(ثم استدل بقول النبي كَْ: "الإهان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


وتؤمن بالقدر خيره وشره") هذه أركا ن الإعان الستة. 


وأدلة القدر في الكتاب والسنة كثيرة جدأًء ولا ينكر القدر مساء أما التحريفات 
والتفصيلات؛ فرعا ينكرها بعض أهل البدع والضلال» ويقع فيها. 


قال المصنف رحمه الله: (وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: (يا بتي! إِنّكَ أن نج طم 
ا ا ملعال ل ين امیا معت 


رسول الله 5 يقول: "إن اول ما حَلَىَ الله اقلم فقال له: اكتب؟ فقال: رب! وماذا 
أكتب؟ قال: أكتب مقادي ركُلّ شيءٍ حتى تقوم اشا" يا بني! سمعت رسول الله 5 
يقول: "مَنْ مات على غير هذا؛ فليس مني" . 

وفي رواية لأحمد: "إن أُوّلَ ما خَلَىَ الله تعالى القلم؛ فقال له: اكتب؛ رى في تلك الشاءة 
جا هو كائنٌّ إلى يوم اید" 


وفي رواية لابن وهب: قال رسول الله 5: "فن لم يمن بالقَدَرٍ خَيْرِهِ وكَره؛ أحرقة الله 
بالگار"). 


)؟١55(يذمرتلاو‎ ) ۰ ٠ أخرجه ا ہمد(٣۲۲۷۰))ء وأبو داود(‎ )١( 
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هذا الحديث من الأحاديث التي تدل على وجوب الإمان بالقدرء يقول عبادة بن الصامت 

لابنه: 

(يا بني! إنك لن تجد طعم الإيجان) حلاوته وإذته 

را ما أصابك 0 ما أصابك بتقدير اللّه؛ ما هو مقدر عند الله 

(وما أخطأك لم يكن ليصيبك) لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدره عليك. 

إذاً: كل شيء مكتوب عند اللّهء وهل كتبه الله وهو لا يعلمه؟ مستحيل؛ فهو يعلمهء 

وشاءه وكتبة وخلقه. 

معت رسول الله ف يقول: "من مات على غير هذا فلس مني") : من مات وهو 

يكفر بالقدر؛ فهذا لبس على ملة مد 45. 

مراتب القدر: العلم» والمشيئة» والكتابة» والخلق. 

ما هو كائن إلى بوم 7 0 شيء إلى يوم اتبا 5( علوم عند أ 

قال المصنف رحمه اللّه: (وفي المسيد والسي ‏ هق ابد الديلمي قال: أتت / 
بن كَعْب؛ فقلت: : في نفسي شي من القدر؛ غدّني بكيء لعل الله يذهب مِنْ قلي؛ 

َو شت يل حر ذَهَباً؛ ما قبل الل منك حتى تومن بالمَدَرِء وغل أنّ ما أصابَكَ 


(۱) أحمد (۲۱۹۸۹) 
(۲) أبو داود (655539)ء وابن ماجه (۷۷) 





| يکن لإبخطتك. وما أخطأك لم يکن ليْصيتك ولؤ مُت على عبر هذا لَكُنْتَ يِن أهْلٍ 
الگارء قال: فأتثٌ عبد الله بن مسعودء وحذيفة بن الهان» وزيد بن ثابت؟؛ فكلهم حدثني 
شل ذلك عن الي . حديث صحيح . رواه الحام في "صحيحه"(03) 

(في نفسي شية من القدر) آي: دخلت عليه شهة في مسألة القدر 

هذا منهج الصحابة» وهذه عفيدهم : الإمان بالقدرء وأن كل شيءٍ مقدر من عند الله 
ومکتوب» وکل شيءٍ خلقه الله سبحانه وتعالی وشاءه؛ فلذلك يكو نكما يشاء سبحانه 
وتعالى. 

قال أهل العام: هذا الباب عقده الشيخ ليبين أن الإيمان بالقدر من الإان بربوبية الله 
وأن من أنكر القدر؛ فقد أشرك في توحيد الربوبية» فالإان بالقدر من الإمان بالربوبية؛ 
فإنه لا يؤمن بربوبية الله سبحانه وتعالى؛ لأنه جمد قدره وعلمه» وأنكر أن يكون ما يجري 
في هذا الكون بتقدير الله ومشيئته» ووصف الله بالجهل والعجز وغير ذلك؛ هذا ما ذكره 
أهل العلم من مناسبة ذكر القدر في هذا الكتاب. 


)١(‏ انظر "الصحيح المسند" )۳١۸(‏ لشيخنا الوادعي 
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قال المصيف رحمه الله تعال: و 
أي: ما جاء في حك من يفعل هذا الفعل من التشديد والتحري. 


المصور: الذي يصور الصورة؛ سواء كان بالرسم أو بالنحت؛ الصنم المنحوت يسمى 
صورة» والصورة التي ترسمها بيدك أيضأ نسمى صورة. 
السبب الذي جعل المؤلف رحمه الله يضع هذا الباب في كتاب التوحيد: أن الصور سبب 
ا ساب الشرك اا يدانه واا هذا الأمر الأول: 
الأمر الثاني: أن المصور يُشَبّه نفسه باللّه تبارك وتعالى؛ فاللّه سبحانه وتعالى هو الذي 
خاق هذه الصور التي فما الأرواح» وهذا المصور حين يُْصَوّر صورة كالصورة التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى يجعل نفسه مشاياً لله تبارك وتعالى في هذا الفعل؛ فهو من هذه 
الناحية شرك؛ مضاهاة بخلق اللّهء والناحية الثانية سبب 0 إذ الصور كانت هي 
السبب في حدوث الشرك في قوم نوح» كما جاء في القصة لني ذكرناها في بداب بة الكتاب: 
أنه كان رجال صالحون في قوم نوح» ولا ماتوا جاءهم إبليس وقال لهم: صوروا هم 
تصاويرء فصوروا هم تصاوير» وبعد مدة ولا نسي العام ؛ جاء هم إبليس وقال لم: آباوم كانوا 
يعبدون هذه التاثيل؛ فعبدوهاء إذاً الصور ذريعة إلى الشرك خين ضور الصورة وتعلقهاء 
أو تجعلها صناً؛ فستعبد غداً أو بعد غدء يأق الشيطان أحفادَكَ أو أبناءك ار أن 
ا اد اء وتشفع لم عند اللّه؛ ثم تعبد؛ هذ 
الأول. 


والسبب ا قلنا-: TT‏ والمضاهاة هي المشابهة- ؛ يعني: م 
والأحاديث التي أوردها المؤاف تدل على تحريم التصويرء أو تحريم فعل هذا الفعل. 

قال المؤلف رحمه اللّه: (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : "قال الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلتي» فليخلقوا ذرَةٌ أو ليخلقوا حبةٌ أو ليخلقوا شعيرة". أخرجاه'. 
(ومن أظم من ذَهَبَ يلق كخلقي) جعل التصوير خلا كخلق الله تبارك وتعالى. 
(فليخلقوا ذَرّة) أي: غملة صغيرة» وهذا لل للتعجيز؛ إذ لا يمكنهم فعل 


(أو ليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة) فهذا الأمر أمر تعجيز وَتَحَدِّء لا يمكنهم فعل ذلك؛ إذا 
؛ فليتركوا التصوير. 


قال المؤلف: (وطا"“ عن عائشة أن رسول الله #5 قال: "سد الئاس عذاباً يوم القيامة 

الذين يضاهئون بخلق الله "). 

لو تنظرون اليوم إلى لذين يصنعون التاثيل» أو يرس مون ارا ليدوي» 

علهم ماذا يفعلون ؟ اسه أثناء عمله؛ يقول: (أُوَدُ أ أن ينطق)» انظر 

سولت له نفسه وحاول أن يتقن رسمته وتقثاله حتى أراد أن يكون خالقا كربه تبارك وتعالى؛ 

هذا المعنى المراد هنا: "أشد 0 ل 
لهذا المعنى ؛ وإلا ف يكون أشد الناس عذابا إلا أن يكون كافرا؟ إذاً قَصَدَ هذا المعنى 


(۱) البخاري(۵۹٥۷)ء‏ ومسلم (7111). 
(۲) البخاري(4 515): ومسلم )٩۱(‏ 





ورسم؛ فهنا يدخل في الشرك بالله؛ فقد جعل نفسه شريكاً لله تبارك وتعالى في فعله الذي 
يختص به؛ وهو الخلق» واذا لم يقصد هذا ؛ هل يقال: خلاص با أنه لا يقصد فلا مشكلة 
في التصوير؟ 

نقول: لاء لا يجوز هذ ذا الفعل نبائياً؛ لأنه إن قصد أو لم يقصد؛ فقد وقع في المحذورء ووقع 
قال المؤلف: ولم عن ابن عباس: دعيمضل رسول الله َك يقول: كل مصور في الدارء 
0 

(كل مصور في النار) ول يقل: أرا د المضاهاة أو ما أراد المضاهاة. 


(يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جحمنم)- نسأل الله العافية- تصور هذا 
الذي صنع مائة صورة أو مائتي صورة؛ ماذا | يصنع؟ يعذب عدة مرات. 


قال المؤلف: (وطها عنه مرفوعا: "من ضور صْورَة في الْدنياء كلف أن ينفح فها الوح 
ولیس بنافخ ") 

(من صور صورة في الدنياء كلف أ أن ينفح فيا الروح) وهل يستطيع أن ينفخ فيا 
الى الس ا رأسه؛ إذاً: سيبقى يعذب. 

(وليس بناخ) وما يعجز؛ يعذب على فعله ذاكء إذا: التصوير محرم غير جائر. 


(۱) أخرجه مسلم )۹٩(‏ 
(۲) البخاري(5775). ومسام )٠٠١(‏ 
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والعصوير المقصود هنا: ص او التضوين | ليدوي؛ الذي هو الرسم | ليدوي؛ أما أما 
موس ا العلم. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (و. عن أبي المياج؛ قال: ا 
به عدا َم ؟ ل ن لا تدع صُورَةٌ | إلا طمشتهاء ولا قارا مُشْرة 

من الخلط الذي نراه عند بعض الشباب: عدم التفريق بين إيجاد الصورة وبين المصور؛ ها 
حكان» تحدث المؤلف فيا تقدم عن فِعْلٍ المصورء وهنا الكلام عن الصورة نفسها؛ فها 
حكمان وليس حكاً واحداًء فلا تخلط بين الأمور» يحصل خلط عند الشباب من خلال 
الكلام الذي يحدث بيهم في مواقع التواصل؛ أرى عندهم هذا الخلطء ينبغي عليك أن 
تتنبه؛ هناك حك للمصورء وحك للصورةء و هنا الكلام عن الصورة. 
هذه الأحاديث كلها جاءت عن المصور والصورة؛ هل هي على إطلاقها أن كل صورة 
حتى لو كانت صورة عشب أو ورد؟ 
لا؛ إا الحديث عن ذوات الأرواح؛ لأنه قد جاء في الحديث أن الي ي قال: "الصورة 
الرا لل ل ل قال: "لكلف أن ينفخ فبا الروح"؛ إذاً الكلام عن 
الصور ذوات | لأرواح خصوصاً وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه موقوفاً عليه؛ قال: 
(إنْ أَبيْتَ إلا أن تضتع, فيك ڌا الشَّجَرِء کل شَيْءٍ لَيْسَ فيه رُوخ) 27» وهذه 
الأحاديث الى دكت تدل عل ذلك: 


)١(‏ الصحيح فيه الوقف على ابن عباسء ولا يصع مرفوعاً. أخرجه البيهقي )١5595(‏ وغيره. 
(۲) أخرجه البخاري(5775١):‏ ومسام(319) 
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(لا تدع صورة إلا طمستها) كيف تطمس الصورة؟ بإزالة الرأس؛ فكيا جاء في الحد 
"الصورة الرأس 


من الأخطاء الى نجدها عند بعض الشباب: بغي العينين فقط؛ ؛ ما فائدة تح تغطية العينين ؟ 
هذا الفعل لم يذهب الصورة» لو رمم شخص ششخصاً أعمى- مطموس العينين- هل هكذا ما 


عادت صورة؟ 


ما يصح؛ هذا غلط» إذا أردت أن تطمس الصورة؛ فاطمس الرأس؛ عندئذ تطمس 
الصورة. 


يسمح برفعه اک شير 5 جات به السحة؛ وهذا تقدم الحديث عنةه وكلامنا ادن 


الآن لو جئت تقول لي: المصور صورة فوتوغرافية- بغض النظر هل سيدخل في الحم 
الذي سبق أم لا- لكن هذه الصورة الموجودة الآن ما حكمها؟ الحديث الآن عن الصورة؛ 
عن حك الصورة نفسها؛ تقول لك: 


لايجوز لك أن تضعها في ببتك لاذكيى- لاحظ هنا- حتى وان كنت من يقول بأن التصوير 
الفوتوغرافي غير داخل في الصور؛ فلا يشمله الوعيد المتقدم في المصورين» لو كنت تقول 
بهذا القول؛ فهنا وجود الصورة وإبقاؤها عندك لها حك آخر- مسألة ثانية-؛ لأن إبقاء 
الصورة عندك في البيت يؤدي إلى الحذور الآخر؛ فقد قلنا: الصور محرمة لسببين؛ الأول: 
مضاهاة خلق الله لو قلت لي: الصور ال ل ل اللّهء يعني: 
عبارة عن كبسة زر يكبسها فتعكس | لحقيقة وينتبي الأمرء ما عنده أي إتقان للموضوع» 
حبس ظلء عكس ظل وانتبى الأمر مغلا تنعل المرآة تقاماً. 
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تسمى صورة؛ إذاً: هل يجوز إبقاؤها في البيت ؟ 


عندك في ببتك: اطمسها؛ فلا بد إذاً من طمس الصورة سواء كانت مرسومة باليد أو 


2 


كانت صا 9 فوتوعرافية؛ لان ذريعة الشرك موجودة في الميع. 
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الباب الحادي والستون: باب ما جاء في كرو الف 
قال المؤلف: (باب ما جاء في كثرة الحلف) 

بقال: الخلف والخلف- بكسر اللام وبتسكينها-. وهي: المين؛ القسم. 

(ما جاء في كثرة الحلف) يعني: هل يجوز ؟ أم لا يجوز؟ 

لماذا ذك المؤلف هذا الباب هنا؟ 


قال أهل العام: كثرة الحلف بالله يدل على أنه ليس في قلب الحالف من تعظم لله ما 
يقتضي هيبة الحلف باللهء وتعظي الله سبحانه وتعالى من تام التوحيدء فلو كان هذا 
الشخص في نفسه من تعظم الله سبحانه وتعالى الشيء العظم؛ لعطَّم الحلف به» وما أكثر 


4 


منه؛ لذلك المؤلف ذكر هذا الباب في هذا الموطن. 


قال رمه الله: (وقول الله تعالى: لِوَاحْمَطُوا اتک ) 

اختلف العلاء في تفسير هذه الآية؛ فبعضهم قال: أي لا تحلفوا؛ فهو نہی عن الحلف؛ 
وهذا الظاهر لي أنه بعيد؛ لأن الحلف قد ورد عن النبي ي وعن الصحابة؛ فإنهم إذا 
احتاجوا إلى الحلف حلفوا. 


والقول الثاني: لا تتروها بغر تكفير؛ يعني : إذا حلفت وحنشت- أي: خالفت حلفك- 
فيجب عليك أن تكفرها؛ فلا تتركها من غير تكفير. 


)١(‏ [المائدة:485] 
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أقوال في تفسير الآيةء والمؤلف قد ساق هذه الآية: [واحفظوا yy‏ 
المعق الأول؛ وهو: لا تحلفوا. 
قال المؤلف رحمه اللّه: (عن أبي هريرة: معت رسول الله ي يقول: لاف عه 
اة مَفحدَةٌ للگشب". أخرجاه!"©) 
س يا يي سا واللّه مها 
سلعتك وشي؛ تديعها؛ کس 
لكن هل الحديث على إطلاقه؟ 
لا إغا المقصود من ذلك: الحلف الكاذب؛ أن تحلف للناس حلفا كاذباًء وجاء في بعض 
الأحاديث تقييد هذا الإطلاق؛ أنه حل ف كاذب يحلفه الشخص فيكون منفقة للسلعة؛ 
يريد المؤلف هنا من ذكر الإطلاق: "الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للكسب": المنع من 
الحلف وحفظ المين. 


(۱) أخرجه البخاري(۲۰۸۷)»ء ومسام(١171١).‏ 
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قال المصنف رحمه الله: 7 سلان: أن رسول الله ك4 قال: "ثلاكةٌ لا يَكَلْمْهُم الله ولا 

5 ولهم عذابٌ أليم: أ شَيْط زانٍ» وعايْل مُسْدَكْيرٌء ورَجُل جَعَلَ الله يضاعتة, لا 

ا '. رواه الطبراني بسند حسن) 

(ثلاثة لا يكلمهم اللهء ولا 57 وم عذاب أليم) هذا كله عذاب م وعقاب؛ (لا يكلمهم 

الله) کا يكلم آهل الإمان والصلاح» أي كلام رضاء (ولا يزكهم) لا يطهرهم من دنس 

اوموقيل لاني عليج» E‏ 

(أشجط زاني) أشهط: كير في السنء وكير السن تضعف شهوته؛ لا تكون عنده قوة 

الشهوة التي عند الشباب» فبرره للوقوع في الزنا ضعيف؛ فلاذا يزني إذأء إلا أن تقوى 

الله سبحانه وتعالى في نفسه ضعيفة ؟ 

(وعائل مستكبر) تصور إنساناً فقيراً ومستكبر, ؛ يعني الغني عنده مال يدفعه إلى أن 

يستكبر- هذا تمكن-. لکن الفقبر على ماذا سییر 

۰ اله بضاعته؛ لا يشتري إلا ينه ولا يبيع إلا جمينه) يعني: يحلف على 
لصغيرة والكبيرة» ما يحتاج ييناً وما لا يحتاح. 


(رواه الطبراني(') بسند صحبح) 


قال المصنف رحمه اللّه: (وفي "الصحيحج”7": عن عمران بن حصين؛ قال: قال رسول الله 
كَيْ: "خير متي قرنيء ثم الذين يلوتهم ثم الذي يلونهم"- قال عمران: فلا أدري أذكر بعد 
(ATI) (۱)‏ 

(؟) أخرجه البخاري 0190 ومسلم .)۲۱٤(‏ 
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قرنه مرتين أو ثلاثة ؟- م لن عد قوم شهدونَ ولا يُسْنَشْهَدونَء ويخونون ولا يُؤتمننون, 
وتدذرون ولا يوفون» ويَظَهَرُ فيم السَمَنُ") 

(قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة؟) الصحيح: أنه قال ثلاثة قرون كا 
جاء في حديث آخر؛ "خير الناس قرفي" وهم قرن الصحابة» 3 اين يلونبه" هم 
التابعون الذين أخذوا عن الصحابة» "ثم الذين يلونهم" وهم أتباع التابعين الذين أخذوا عن 
التابعين؛ هذه القرون الثلاثة الفاضلة. 


(ثم إن بعدم قوم يشهدون ولا يستشهدون) لاستخفافهم بالشهادة وعدم معرفة ثقلها 
ووزنها؛ يبادر مباشرة ویشهد؛ مع عام صاحب الشهادة بأن عنده شهادة ول يطلبها منه؛ 
(ويخونون ولا يؤقنون) يعني: يضعف ديهم فتنتشر الخيانة للأمانات. 

(وينذرون ولا يوفون) وكل هذا بسبب ضعف الدين» وقلة التقوى؛ يكثر من النذر ولا 


(ويظهر فبهم السِّمَنُ) من الدعة والراحة وعدم العمل؛ وحصل كل ما ذكره بعد القرون 
الثلاثة الأولى؛ وهذا كله فيه إشارة إلى رقة الدين وضعفه بعد القرون الثلاثة الأولى» التّى 


1 


هي قرون العام والإيمان والتقوى والصلاحء ثم بعد ذلك ينتشر الفساد في الناس واللّه 
امسا 
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قال المؤلف رحمه اللّه: (وفيه عن ابن مسعود: أن الي 0 قال: "خير الناس قرني» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهمء ثم يجيء قوم شرق شهادةٌ أحدهم يمينة ويه 
شهادتة"7١.‏ قال إبراهم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهدٍ ونحن صغارٌ) 

حديث عمران بن حصين المتقدم» وحديث ابن مسعود هذا بنفس المعنى» والشاهد في 
حديث ابن مسعود: أن النبي فيه قال: "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين 
يلونهم"- فذكر هنا ثلاثة قرون- ثم يجىء قوم تسبق شهادة أحدهم ينه وينه شهادته" 


هذا هو الشاهد: أنه مستعجل؛ إما أن يعطى الشهادة» أو يعطى المين؛ ولا يبالي بذلك؛ 
وذلك لخفتها عنده وعدم المبالاة؛ وهذا لرقة الد 


(قال إبراهم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) وهذا يبين لنا أن السلف 
كانوا يربون أبناءهم من الصغر على التخلق بأخلاق الإسلام» والعمل بشريعة الله تبارك 
وتعالى» وهو وان ن لم يكن مكلفاً؛ لکن هذا 0 لتدريب والرياضة هي التي تثبته على 
هذا العمل فالواد ینش عل ما يتزى عليه "أبوأه يهوقانة أو يتضراته أو مجسات ٩‏ کا 
قال البي ي 0 e‏ 
لا؛ أنت تريد أن تعلمه أن يلتزم بشريعة ربه من صغره؛ هذا ديدن السلف كا جاء في 
بعض الروايات في الصحيح؛ قالوا: (كنا نعطي الولد اللعبة من العهن) أي: من الصوف» 
یھی بها حتى يكيل صيامه؛ هذه طريقة السلف في التربيةء ثم هنا ماذا يقول ؟ قال: (كانوا 
يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار) وهم صغار في السنء الذي يقول بأن الصغير لا 
يضرب؛ هذا الكلا الما ل ل 
تعلهياء ليس ضرباً وحشيا يجرح أو يكسرء أو يكون الضرب لفش الغل كا يحصل أكثير 


.)۱۰( ومسام‎ »)۲٣١۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۹( أخرجه البخاري (۱۳۹۹) ومسلم‎ )۲( 
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من الأتمات؛ هذا لا يجوزء الهم أنهم كانوا يربونهم من الضغر على معرفة عم الشهادة, 
والوفاء بالعهد» وعدم الاستخفاف بذلك. 


419 


الباب الثاني والستون: باب ما جاء في ذِمةٍ الله وذْمَةٍ 


٠ 


رسوله 

قال ا لمؤلف رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في ذِمّةٍ الله وْمَةٍ رسوله) 

أي: من الأدلة التي تدل على وجوب الالتزام بذمة الله وذمة رسوله إذا أعطيت لأحد؛ 
هذا المقصود بذمة الله وذمة رسوله؛ يعني: عهد الله وعهد رسوله ج وهذا البا 


عقده المؤلف ليبين أن عدم الوفاء بعهد الله وعهد رسوله هو تنقص لمم؛ وهذا مخل 
بالتوحيد. 


قال المصنف: (وقول الله تعالى: [وََوُوا يعَهدٍ الله إِذَا اهذخ ولا تنقُصُوا ايان بهد 

توكيدها وََدْ جَعَلتمٌ الله لی كيلا | س0 

قال أهل العام: هذا مما يأمر الله تعالى به؛ وو الوفاء بالعهود والمواثيق» 0 

الآيمان المؤكدة وعدم الإخلال بهاء وهذا طبعا- وهو المحافظة على الأيمان- خضوص با إذ 

حلفت على يِن فرأيت غيرها خيراً منها؛ أن ار ن تأتي مه 
جاء في الحديث عن النبي فل فكفارتك التي تكفرها؛ يعني: ترفع إثم المين ولا يدخل 

E‏ الباب. 

([ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها)) يعني: بعدما أكدتم المين بالحلف على الثيء» قاصدين 

الحلف عليه؛ فلا يجوز لك أن تخلوا بهذا الهين؛ تعظياً لني حلفتم به أنتم حلفت بالله 


]1١:لحنلا[‎ )١( 
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شعحانة وکال عط اه سخا رودا ل لا خا يدم كن دن الله سياه وتان اا 
إذا رأينا أن الخير في غير ما حلفنا عليه؛ أن نأتي الذي هو خيرء وأن نكفر عن أعاننا؛ 
فتكفيرنا عن أياننا هذا لا يجعلنا مخلين بتعظم الله سبحانه وتعالى بالهين الذي حلفنا. 
فالشاهد من الآية قوله: (وأوفوا بعد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا لمان بعد توكيدها) أمر 


بالوفاء بالعهد إذا أعطيقوه» وأمر أيضاً بعدم نقض ا لأن عهد الله والمين بالله 
سبحانه e‏ وتعالى؛ فلا ينبغي الإخلال بذلك. 


قال المصنف رحمه الله تعالى: (وعن بريدة قال: كان رسول الله 45 إذا مر أميراً على 
جيش أؤ سَرية؛ أوصاه في خاصته بتقوى اللّهء ومنْ مَعَهُ من المسلمين خيراً؛ فقال: "اغروا 
بسم اللهء في سبيل الله» قاتلوا مَنْكَقَرَ بالله» اغزوا ولا توا ولا تغدرواء ولا یلوا ولا 
تقتلوا وليداء واذا لت عدو يع ؛ فَادعُهُم إلى ثلاث خِصال أو خلال ان 
5 ا وف عبهمء ثم اذْعْهُمْ إلى الإسلامء فَإِنْ أَجَابُوكَ تافل مء 
وک ع بسي إلى دار الْمُهَاجِرِينء وأخبزش َم إن فَعَأُوا 
دك فلم ا وليم ما على الْمَاجرينَ» قن أبؤا أن كڪولوا ناء قأخبزم آم 
يوون كأغراب المُشليين» يري عَلَيْمْ حم الله تعالى» ولا يون لهم في ال ول 
شَيْء إلا أن هدوا مع الْمُسْلِمِين» إن م أَبوا الهم الْجزيَء إن م أجابوك ابل 
0 کف ڪيم قن م أبؤا فَاسْكَِنْ بالل وَتَاِهُمء ودا حَاصَرْت اهل حِضْن فَأرَادُوكَ 
أَنْ عل لهم ذِمَةَ الل وَدْمَةَ يه فلا ْمَل لَهُمْ ذم الہ ولاو کی ولک اج أي 
ذمتك وَدْمَةَ أصحَايكَ» م أن روا مَك وَدمم أصَحَايم هَن مِن أن يروا ذه الله 
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وم ُوإة» وا حَاصَرْت هل جضن فأراذوك أن ام على حم اللو. الالء 
کی ل اد َإنّكَ لا كذ e‏ زا" رواه مسل () 


يي ل e‏ اد أن يتعيد لله بعبادة 
أن يتعلمها قبل أن يبدأ بها؛ حتى لا يقع فيا حرم الا الل سان 
وتعالى. 


مووي مر أميراً على جيش أو سرية) الجيش: عدد كير من الرجال من 
> والسرية: قالوا عددها تقريباً أربعائة مقاتل» أو ما يقارب ذلك وأما الكتيبة: فهي 
ل وأقل من الجدش؛ فهي قطعة من الجبشء» وان جاء في 
بعض تفاسير أ هل لعل ها في یش لكن الشاهر أن اتود با تل سند کا بان 
في تفاسير أخرى» فهي قطعة من اليش لكنها أكبر من السرية» قال بعضهم: تصل إلى 
السام الموجودة عند العرب: 0007 الكتيبة: تصل إلى ألف 
اء واش يكون اکر من هذاة.وا لجدش العرمرم: يكون جد جدشا جراراً وله اکر من 
يه بتقوى الله) يعني: أ أن البي َع عندما كان في المدينة» فعندما يرسل 
أو السرية أو الجبش في الغزوات للقتال؛ كان يؤمر عليه أميرأء تارة كان يؤمر أبا 
عبيدة بن الجراح» وتارة يؤمر خالد بن الوليدء وتارة أسامة بن زيد؛ فأمَرَ عليه الصلاة 
والسلام جموعة من أفاضل أصحاب النبي فَلْء فكان إذا أرسل أميراً علمه ما يجب عليه 


(1۷۳۱) (۱) 
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في قيادة الجبش الذي سيقوده إلى لى المعركة؛ فأول شيء: يوصيه في خاصته بتقوى اللّه؛ لان 
الموضع الذي هو فيه الآن- وهو قيادة جيش- هذا را يدعو الإنسان-إذا كان إنساناً يعني 
ضعيفاً في إيمانه- يدعوه إلى الاغترار بنفسه» وإلى رؤية نفسهء وإلى التجبر وعدم رحمة 
الناسء وإلى مخالفة شرع الله سبحاته وتعالى لا تهواه نفسه؛ فكان النبي ي يحذرهم من 
هذا؛ فيوصيه في خاصته بتقوى اللّه؛ أول شيء عندما تتولى أمرأ من أمور المسلمين يحب 
أن دو وا ری ااا داه وتعال ای ار ھی الأمون سبوا كنت عا أو كيت 
0 وزيراً أو كنت رئيسا؛ أو أي شيء من أمور المسامين العامة» إذا توليتها 
تذكر دامًا: أن المسؤولية عليك أعظم وأكبر من المسؤولية التي على غيرك ممن لم تول ما 
اا م ل الجانب؛ فاذلك 
عكر داكا تتوق: الله مدان 7 والخوف منه» تستحضر دائًاً أن هذا الذي 
أنت فيه كله زائل» ولن ينفعك- واللّه الذي لا إله إلا هو- لن ينفعك إذا لم تتق الله 
سبحانه وتعالى» ول تخفه» ول تعمل فيه بتقوى الله سبحانه وتعالى» تذكر دامًاً إن عصيت 
الله سبحانه وتعالى؛ فإنك ستعاقب» ستعذب» وسيكون هذا المكان الذي أنت فيه وبالاً 
عليك» وإذا أطعت الله سبحانه وتعالى؛ سيكون هذا المكان الذي أنت فيه رفعة لك عند 
الله سبحانه وتعالى؛ فتذكر هذا الأمر دائماء في أي منصب أو أي مكانة تكون فيا في 
0 الله ودينه؛ وخصوصاً في المسائل العلمية الشرعية الدينية؛ هذه مراكر حساسة» أن 
تكون طالب عام تستفتی أو تُعام ؛ هذا مرکز حساس جداًء يحتاح من منك إلى تقوى الله 
سبحانه وتعالى» والى الخافة من الله سبحانه وتعالى في كل كلمة تتكلم بهاء ومن الأشياء 
التي ينبغي أن تزيدك خوفاً من الله سبحانه وتعالى: أن ترى من الناس أنهم يسمعون 
كلامك ويأخذون بفتواك؛ هنا صار ET‏ لأنك 
ستسأل عن كل كلمة وعن كل عمل يعمله الناس بفتاويك. أسأل الله أن يسلمنا واياك. 
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قوله: (أوصاه في خاصته بتقوى الله) هذه وصية عامة وليست فقط للأميرء لكن الأمير 
في مركز احتاج إلى أن يذكر بهذا الأمرء كذلك العالم وامجاهد؛ كل من تسم أمرأ من أمور 
المسلمين يؤثر على دعوة الله سبحانه وتعالى؛ فينبغي عليه أن يكون أكثر تقوى من غيره 


مق الان 


(ومن معه من المسلمين خيراً) يعني: أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه؛ أي: أن يتقي الله 
هو ف نقسه- ف أعالهء و يتفي الله ا ف المسلمين الذين مخ أنه مسال عن 


هؤلاء الناس الذين هم تحت إمرته. 


نظر إلى عظم المسؤولية! واللّه إني لاحب كل العجب من الذين أراهم يستييتون على 

حب الرياسة والصدارة! ما التي يجعايم #سقيتون على ذإك؟ لا تعرف! هوى في العف 
نعوذ باللّهء والا لو قذر الإفسان هذه المسؤولية التي سيضع نفسه فيهاء وعرف حقيقة ما 
سينبني عليها؛ ما أظنه جرؤ على أن يطلب مثل هذا المكان» ولحاول أن يفرّ منه بكل ما 
أمكنه. 
(اغزوا باسم اللهء في سبيل الله) يعني: انطلقوا في فعل الغزوء و الغزو: هو الذهاب 
محاربة العدوء (ياسم E‏ وتعالل؛ وأفت عندما تغزو مستعيئاً بالله 

مارك وتعال» فذاك يعني أن تفر في سیل الله أما آن قستمين الله يانه رتال 
وتغزو غزواً محرماً؛ لا ينفعك» لابد أن تستعين بالله في غزو شرعي؛ لذلك قال: "اغزوا 
باسم اللّهء في سبيل الله" يكون غزوك في سبيل الله فقط ولا يكون في سبيل 
الشيطانء لا تغزو في سبيل الاشتراكية, ولا في سبيل الديقراطية» ولا لأجل جع الما 
والحصول على المراكز والرياسة» انظروا إلى حال كثير من يقاتل اليوم؛ تجدهم من هذه 
الأصناف؛ يم 5 يقاتل من أجل الدمقراطية» يقاتل.من أجل الحرية؛ 


424 


ماذا تريد من الحرية ؟ أي حرية تريد؟ هل الحرية من شريعة الله وأحكامه؟ أ آم الحرية من 
ظلم وتجبر الظام اساي ن تسأل نفسكء عندما تقول: أريد الحرية؛ ما هي الحرية ؟ 
الحرية من أحكام الله وشرعه؟ نعوذ بالله؛ المطالبة بذلك وبال على صاحهاء ولا ينال من 
وراء ذلك إلا الذل والهوان في الدنيا والآخرة. 


أو الحرية من تسلط الكاف الظال؟ هذه مطلوبة؛ لكن كف تحصل علما؟ ينغي أن ترج 
إلى شرع الله وتسأل عن الطريقة للحصول عليهاء وليست بالفوضى» ولا بالتصرفات 
العشوائية: أو با جحلو لك وما يطرأ على عقلك من أقكار؛ لاء المطالبة بالحرية من ظل 
لظام أو تسلط الكائر يبن الرجوع فيه إلى علاء السغة رین کی يعلمد كف بكون 
ذلك؟ 


إنها حرية مختلطة» وهذا حال كثير للأسف؛ يريد حرية من شعائر الله ومن دين الله 
0 الظالم الكافرء وهذا الذي يطالب بالديمقراطية؛ هذا معناه إها مختلطة 
هكذا؛ هل هذا في سبيل الله ؟ لا واللّه؛ "من قاتل لتكون كلمة 3 الله هي العليا 
لاس يي مه 
عد أن يفتي العلياء بحله وجوازه؛ فنوازل مثل هذه» فتاوى في الدماء؛ تزجع فيها إلى | 
الرمخفين؛ لأنهم هم الذين عندم العلمء وزالت عنهم شهوة الشباب وتسرعه؛ فيستطيعون 
أن يحكنوا بناءَ على ما يرضي اللّهء لا بناءَ على ما يراه الشباب بتسرعهم وبما بحصل في 


صدورهم من ثوران. 


(قاتلوا من كفر بالله) القتال يكون للكفرة كي تزال العقبات أمام فشر دين الإسلام» داعا 
الذين يسيطرون على بلاد الكفار يحاولون أن يشوهوا صورة الإسلام» ويحاولون أن 
بضعوا الموانع التي تمنع وصول الإسلام للناس بالصورة الصحيحة؛ فهذه الموانع لاتزال إلا 
بالجهاد- بالقتال- فلا يحصل الجهاد؛ تزال وترفع هذه الموانع وينم هؤلاء من الوقوف عقبة 
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أمام نشر الإسلام» ورفع شعائر الدين؛ هذا ماد الطلب» وجحماد الدفع هو لحفظ بيضة 
المسلمين» حفظ رأس مام؛ هذه ۰ الي جحماد الطلب وججتماد ٤‏ 
وكلاهما الأداة متواترة وكثيرة عليه في الكتاب والسنة, الجهاد E‏ 
ا جحده؛ فأمره خطيرء هذ e‏ 
الله: "قاتلوا من كفر بالله"» لا من آمن باللهء e‏ یا أيها الخوارح! لا 
0 لكن عندما أراد الخوارج أن يمهدوا لأهوائهم عند المسلمين؛ ما استطاعوا 
ليها إلا بتكفيرهم, فإذا كر استباحوا دماءهم» واستحلوا آمواهم» ولو لم 

e‏ و مواطم؛ لام مسلمون» فلكي توزوا انش 

هذا الأمر ويفعلوه باسم الشريعة؛ كفروا المسلمين لمسلمين وصاروا يقاتلونهم على أنهم كفار؛ هذا 
حال المتوارج- الإخوان المفلسون والدواعش والقاعدة ومن شامهم 5 من كفر باللّه" 
لا من آمن بالله؛ لذلك ترسل الغزوات: لقتال الكفار لا لقتال المؤمنين. 


وقتال | 1 لز" بشرع في بعض الأحيان» لکا یزم بعض دعاة الضلال و المسلم للا 
يقاتل بحال؛ هذا جاهلء مثل هذا الكلام لا أدري کف بخرج من شخص يدعى أنه معام 
وأنه فقيه ؟ والآيات ف کاب الله تنص على قتال بعض المسلمين البغاة إذا امتنعوا من 
ا الخوارح ا م 0 جن هاموروق مه 0 
الفقه. 

(اغزوا ولاتغلوا) اغزوا في سبيل اللهء قاتلوا المشركين» ونبى عن الغلول» والغلول: هو 
السرقة من أموال الغنئة؛ وهذه كيرة من الكبائر؛ ن النبي َيه لما مات أحد من كان 
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يقاتل معه قلع قالوا: هنيئا له الجنة؛ قال: "إن الشملة التى غلها لتشتعل عليه في 

النار "٠ء‏ فالغلول من كاعر الذنوب. 

اجب حت إن حد الصحابة- و وأبوه- ١‏ اک کراس 
فنعهم النبي قلي إيفاء بالعهد(", اط إلى هذا المثل نظ انمايا 0 ومن 
شابيهم تمن پشوه دين الإسلام. 

(ولا تمثلوا) القثيل هنا: هو التشويه في القتيل؛ بأن تقطع أنفه مثلاًء أو تقطع أذنبه» تشوه 
جسده هذه الطريقة؛ هذا يسمى تثيلاًء وهو مى عنه. 

والعلماء ينقلون الاتفاق على ذم الغلول وتحريم الغدر 

زولا فقوا وليدا) المتضود: لا تقتلوا الذراري والأولاة: 

(واذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال- أو خلال- فأيّهن ما أجابوك؛ 
ال ا الحديث في هذه الفقرة: " واذا لقيت عدوك من المشركين" لم 
بخصص آهل الكتاب من غيرهم؛ فاستدل به لاء على جوار أخذ الجزية من آهل 

دوت فى اكد 


(AT <A) أخرجه البخاري (5775), ومسام‎ )١( 
.)۹۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
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(ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فأقبل منهمء ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دا 
المهاجرين) يعنى: المدينة؛ وهذا كان في أول الأمر وقت أن كانت الهجرة واجبة إلى المدينة 
على كل من دخل في الإسلام» وهذا قد فسخ بعد الفتح. 


(وأخبره: إنهم إن فعلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرين) لأنهم صاروا 


مثلهم؛ فلهم حقوقهم وعليهم واجبا 

(فإن أبوا أن يتحولوا منها؛ فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين) هم مسلمون» يبقون 
مسلمين؛ لكن ليس لم من الحقوق ما للمهاجرين. 

ضري طبرت و کی ا ا لأيتانارن نه 
المسلمين. 


(إلا أن يجاهدوا مع المسلمين) فيكون لم في الغنية 

(فإن أبوا) رفضوا 

(فاسألم الجزية) يعني: اطلب منهم الجزية» والجزية هذه: مبلغ من المال يفرض على 

(فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» فإن هم أبوا؛ فاستعن بالله وقاتلهم) ما بتي 

الثالثة» إما الإسلام أو الجزية أو القتال؛ هذا كله في حال قوة المسلمين» 2 
ضعفهم- كحالنا اليوم- ؛ فه: فهنا الصلح والعهد. 

(واذا حاصرت أهل حصنٍ) قلعة» إذا حاصرتهاء يعني: أغلقت علبها جميع المنافذ التي تمكنهم 
أن يخرجوا ال أن يقطع عنهم الإمدادات والمال والطعام والشراب؛ 
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(فأرادوك أن تجعل 1 ذمة الله وذمة نبته) يعني: إذا حصل الحصار واختنقوا؛ عندئظٍ 
يطالبون بالعهود من أجل أن ينزلوا من حصونهم » ٠‏ فيطالبون بذمة الله وذمة نبيه- يعني: 
بعهد الله وعهد نيه 0 وهذا الشاهد الآن من الكلام» والمؤلف ساق الحديث لأجل 
هده الفقرة؛ قال: 

(فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) انظر الآن السبب هنا؛ فهو المراد عند المؤلف؛ قال له: 
(لا تجعل لم ذمة الله وذمة نبيه) لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه؛ لعظم ذلك: أن تعطي 
عهد الله أو عهد رسوله؛ هذا أمر عظم. 

(ولكن اجعل لحم ذمتك وذمة أصحابك) يعني: عهدك وعهد أصحابكء وانظر التعليل: 
(فإكم إن تخفروا ذمك) يعني: تنقضوا عهودك التي أعطبتقوها على أنفسك» وذمة أصعابك 
هون فخ أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه؛ لعظمها. 

(واذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حك اللّه؛ فلا تنزلهم على حك الله)؛ 
(ولكن أنزهم على حكدك؛ فإنك لا تدري أتصيب فم حك الله أم لا) فأنت تنزهم على 
تخطئه ؟ فاذلك تنزهم على حکمك لا على حك الله سبحانه وتعالى. 


هذا فيه فقه عظم؛ لكن المقام لا ينسع لشرحه بالکامل» والشاهد ما ذكرناه لک في النها 


429 


الباب الثالث والستون: باب ما جاء ف الإقسام عل الله 


قال المؤلف: (باب ما جاء في الإقسام على الله) يعني: الحلف على اللهء ولم يقل المؤلف: 
تحريم أو تحليل ما جاء في الإقسام على اللّه؛ بل أطلق فقال: (باب ما جاء في الإقسام 
على الله) يعني: من أدلة؛ لأن الإقسام على الله قسمان؛ لذلك لم يذكر حكاً واحداً جازماً 
وقد جاء فيه حديثان: حديث يدل على تحريم الإقسام على الله سبحانه وتعالل وحديث 
يدل على جواز الإقسام عن الله سبحانه وتعالى» ان من أقسم على الله ا 

الو ای 


قال المؤلف رحمه اللّه: (عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله: "قال رجل: والله! 
لا يغفر الله لفلان» فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عل أن لا أغفر لفلان؟ إفي قد 
غفرت له وأحبطت عملك". رواه مسلا . 

وفي حديث أبي هريرة7"": إن القائل رجل عابد. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآخرته ). 

تصور إنساناً عابداً يقول مفل هذا الكلام! وهي كلمة واحدة؛ لكا أفسدت عليه دنياه 
وآخرته» انظر تبعات اللسان؛ قال الني فََلّْ: "وهل يكب الناس على وجوههم في النار 
إلا حصائد ألستتهم ؟""» اللسان يا إخوان أمره خطير جدأء والإنسان لو علم خطورة ما 


(۱) أخرجه مسل (۱۳۷). 
(۲) أخرجه أحمد (۸۲۹۲)» وأبو داود .)٤۹۰۱(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (5١١١3).ء‏ والترمذي (17١55)ء‏ وابن ماجه (۹۷۳). 
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وهذا لا يشمل فقط اللسان؛ بل يشمل أيضاً الكتابة على الإنترنت؛ فكله يسأل عنه 
الإنسان يوم القيامة؛ ما يكتب وما يقول؛ كله مسؤول عنهء فهذا الذي نراه الآن على 
شيئاً عن الشريعة إلا بعض الثقافة التي سمعوها من هنا وهناك, جرأة مجيبة» وانكار في 
مال مرن ا اما وهل ی مال عل ج لعل دت ادوم 
الخلاف ؟ 0 3 ن.واللهء عيدما 0 هذه 0 والعداءات الحاصلة 1 الإنترنت 
الاق فحن TT‏ ا معدل نه عد 0 
واكتف بهذا واسکت» لا تدخل في جدالات ونقاشات مع إخوانك ومع غيرهم؛ حتى إني 
أرى بعض الإخوة ا واللّه- يحادلون ١‏ المبتدعة! . من أنت حتى تجادله ؟ 0 
الناحية ١‏ العلمية فارخ واللّه - أراهم وأرى کتابا: نهم فأعرف مستويتاهم | لعلمية من خلال 
الكتابات؛ هو فارخ ما عنده شيء» والمبتدع رعا يناقشه بطريقة عنده فيا عام » وهو يناقش 
بطريقة جمل؛ هل هذا محلك؟ هل مكانك هذا الذي وضعت نفسك فيه؟ ألم ينبك 
السلف عن هذا؟ سبحان الها وقول اكه أنا سلني! هل تظن السلفية جرد دعوى؛ 
تقول: أنا سلفي وينتبي الأمر؟ السلفية اتباع 0 الله فيك-» تعٌرض نفسك 
للشبهبات؛ وتقول: ل ا ن يشاء الله فقطء > عندما تضع 
نفسك في محل الشبهات ت ل 

كذا! وقال لي فلان شببة كذا؛ هذا لا ينبي إلى متى ؟ آنا لا أستطيع أن أجيبك عن 
كل الشات الق تطرا عليك ها ايك قد فتجت الجال على فك 
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هذا الحديث الذي بين أيدينا- حديث جندب بن عبد اللّه- يدل على عدم جوا الل 
على الله؛ يعني: الحلف على الله بآن يغفر الله لفلان أو لا يغفر لفلان» من أنت حتى 
تحك على الله أن يغفر لفلان أولا يغفر لفلان؟ هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى» ولا أحد 
يحم على الله في ذلك» هذا الرجل الذي تل على الله كان عابداً معجباً بنفسه یری نفسه 
أنه على الطاعة» ويرى أن ذاك على المعصية؛ لخرجت منه هذه الكلمة فأهلكته. 
القسم الثاني؛ وجاء فيه: أن أحد الصحابة الفضلاء حلف أن لا تكسر سن أختهء والله 
سبحانه وتعالى أمضى هذا الأمر وما كسرت سنهاء وقَبِلَ الذين كسرت أخته سن ابتتهم 
بالعوض؛ فقال فيه البي 4: "إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره"» كان 
رجلاً صالحأء وعندما أقسم على الله أقسم من باب حسن الظن بالله» وأقسم في شيء 
لس فيه تعدٍ على الله سبحانه وتعالى؛ ثل هذا جائزء فسن البي ف أ أيضاً: "رب 
أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره"20)؛ إ ذاً: الإقسام على الله جائز عند 

حسن الظن بالله سبحانه وتعالى» وأن تقسم في شيء يجوز لك القسم فيهء وليس فيه 

اعتداء على الله سبحانه وتعالى» ولا يجوز عندما تتفاخر؛ فتقول: يغفر الله لفلان أو لا 
يغفر لفلان؛ هذا المقصود من هذا الباب؛ فن تألى على الله فقد أساء الأدب معهء وتحجّر 
فضله» وأساء الظن به؛ وكل هذا ينافي كمال التوحيد» ورا ينافي أصل التوحيد؛ فالتألي 
على الله سبحانه وتعالى تألٍ على عظم» والتألي على العظيم يعتبر تنقصاً في حقه» على 
هذا الوجه الذي ذكرنا. 


© أخرجه البخاري (۲۷۰۳)» ومسام‎ )١( 
.)٤۸( أخرجه مسلم‎ )۲( 
.)55( وانظر البخاري (۹۱۸٤)»ء ومسام‎ 
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الباب الرابع والستون ن: باب: لا مُسْتَشْتَمٌ بالل على حَلَيَ 
قال المؤلف رحمه الله: (باب: لا مُسْتَشْتَمُ اللو على حَلْقَ) 

معنى الاسدة ستشفاع: طلب الشفاعة» والا لژ ستشفاع بالله: أن تجعل الله سبحانه وتعالى 
شافعاً لك عند أ أحد؛ يعني: أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفع لك عند البي 
كيه أو عند غيره؛ وهذا محرم» لا تطلب من الله الشفاعة؛ أن يشفع لك عند أحد من 
خلقه» قال آهل العام: عندما تأتي لزيد من الناس وتقول له: اشفع لي عند عمروء يقولون: 
هنا يكون عمرو أعلى منزلة من زيد الذي سيشفع عند عمروء وهذا إذا فعلته مع الله 
تبارك وتعالى؛ تكون قد استنقصت ربك تبارك وتعالى وجعلته أقل منزلة من نه وه أو 
من أحد من خلقه؛ إذلك قالوا: هذا منافٍ للتوحيد؛ هذا معنى هذا الباب. 

(لا يستشفع بالله) يعني لا تجعل الله سبحانه وال شافها اك عمد أحن من للق »ما 
معنى شافعاً؟ أي: واسطة يتوسط لك عند أ احد من الخلق لجلب منفعة أو و دفع مضرة؛ 
هذا معنى الشفاعة وقد تقدم معناها معنا وذكرناه فها تقدم من أبواب. 

قال المؤلف رحمه اللّه: 3 جبير بن مطعم؛ قال: جاء أعرابي إلى الي يه فقال: يا 
رسول الله! ميِكت الأشُش» وجاع العيال» وهَلّگت الأمْوال؛ فاشتّشق لنا رَيكَء فإ 
تشيم بالله عليك» وبك على الله» فقال البي 5: "سبحان الله» سبحان الله!" فا 
زال بُح حتى عرق ذلك في وجوه أصحابهء ثم قال: "وَيْحَكَء أتذري ما الله ؟ ِن شان 
الله اطم مِنْ ذلك» آله لا مُسْتَشْتَمْ بالل على اح" وذكر الحديث. رواه أبو داود) 


(ممكت الأنفس) يعني ضعفت الأنفس. 


(وهلكت الأموال) يعني: الإبل والغم والبقر التي تعيش على الأعشاب التي تنبت 
بالأمطار. 
: ر 


(فاستسق لنا ربك) استسق: يعني اطلب لنا السقيا من الله سبحانه وتعالى» يعني: ادع 
الله صخا وال أن مطل أن ينول لبها مظراً من أ 


(فإنا فستشفع بالله عليك) أي نجعل الله سبحانه وتعالى شافعاً لنا عندك؛ واسطة يتوسط 
لنا عندك أن تقبل بدعائه. 


حدث من استنقاص بحقه تبارك وتعالى بهذا الكلام» سبحان الله: يعني أنزه الله عن 
النقائص وعما ذكرقوه. 

(فا زال يسبحء حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه) عرفوا كراهية البي قي لهذا الكلام؛ 
لما فيه من استنقاص حق الله تبارك وتعالى» والنى قله لا يرضى بهذا أبداً. 
e‏ سبحانه وتعالى حتى تقول ما قلت. 


واسطة عند النبي قَلْةٌ أن يدعو؛ سكام كول 0 حمد؛ هكذا يفعل ربنا تبارك 
وتعالى؛ فشأن الله أعظم من أن يكون واسطة وأن يوضع في هذه المنزلة. 
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(رواه أبو داود' ) لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح. 


(CYT) (۱) 
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الباب الخامس والستون: باب ما جاء في حماية المصطفى 
كَبْةِ جى التؤحيدء وَسَدِهِ طرق الشَّرْكِ. 


قال المؤلف رحمه الله تعالى: (باب ما جاء في حاية المصطفى كل جى التؤحيدِء وسَدّه 
طرق الشَرْكِ) 

(حى التوحيد) الجمى: هو المكان المحمي الذي مُنع منه الغير» والمقصود بحمى اتود 
يعني حول التوحيد» يعني وان كان الشيء الذي هى عنه البي ي ليس شركا؛ إلا أنه 
بوصل إلى الشرك؛ فأغلق النبي ج هذا الباب وحرّمه كي لا يصل الشخص به إلى 
الشرك؛ هذا معنى حى التوحيد» يعني: العمل لا يصل إلى أن يكون شركا؛ لكن لكان 
طريقاً يوصله إلى الشرك؛ منع هذا الطريق وسد هنا الباب؛ هذا معنى حمى التوحيد. 
وهذه المسألة هي التي تسمى عند علاء الأصول ب: (سد الذرائع) وسد الذرائع: يعني إذا 
كان الشيء ذريعة- طريقاً يوصل إلى الشيء المْحرّم- فيغلق هذا الطريق حتى لا نصل إلى 
الشيء امحرم» مثلاً: البي 5 عندما نى عن البناء على القبورء وأمر بتسوية القبر 
بالأرض فقال لعلي: "ولا تدعنّ قبراً مشرفاً إلا سوّيته" لماذا؟ حتى لا تعظّم هذه القبور 
حتى لا يصل الأمر إلى تعظم هذه القبور وعبادتها؛ ذلك هى عن رفع القبور كي لا تُعبّد 
0 
الشرك» فلكيلا يوصل إلى الشرك نى عنه البي قَْةّ؛ هذا معنى حاية جناب التوحيد. 


(وسدّه طرق الشرك) مى جوانب التوحيد» وكل طريق تؤدي إلى الشرك سدّه. 


قال المؤلف رحمه الله: (عن عبد الله بن الشّخِير؛ قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى 
رسول الله 45 فقلنا: أنت سيدنا؛ فقال: "السَيَدٌ الله تبارك وتعالى"» فقلنا: وأفْصَلْنا 
قضْلاء وأعْطَمُنا طَولاًء فقال: "قولوا بقولكء أو بغ قولك» ولا يَسْتَجْرِيكَم الشيطان". 
رواه أبو داود' بسند جيد) 
(فقال: "السيد الله تبارك وتعالى") لاحظ هنا أن البي 4 أراد أن يمنعهم من الغلوء 
ئی من لور فز أل کی من ذلك حع أن يا نشی الى و 
كتعظههم لله ا أو أعظم من ذلك؛ فسدّ الطريق علهم ذَلْة؛ فقال: "السيد الله" يعني من 
عادة العرب كانوا إذا دخلوا على ملك أو على رئيس أو عل كير من الكراء ‏ ا 
ويفخمونه بألفاظ مختلفة؛ فقالوا هنا للبي في أنت سيدنا؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
"السيد الله تبارك وتعالى"» ماذا أراد من ذلك؟ أراد أن يسد علبهم باب الغلو فيه وء 
مع آنه سيّد» وقال عليه الصلاة والسلام: "آنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا خر '؛ 
فإطلاق السيد عليه جائز لا بأس فيه؛ لكنه هنا أراد أن يغلق هذا الباب ويوقفهم عند 
حدّهم كي لا يتجاوزوا إلى الغلو فيه؛ فقال: "السيد الله تبارك وتعالى" أي: السيد المطلق 
الذي له السؤدد التام هو لله سبحانه وتعال» والسيد يد المقصود به هنا: المالك» ومن معا 
السيد: المالكء والملك التام المطلق لله سبحانه وتعالى. 
(قلنا: وأفضلنا فضلاًء وأعمنا طَوْلاً) انظر الآن كيف!! أفضلنا فضلاً؛ يعني: أفضلنا شرفأء 
وأعظمنا طولاً؛ يعني: أعظمنا غنى. 


(فقال: قولوا 5 يعني: أنت سيدنا أو أنت أفضلنا؛ قولوا بهذا القول. 


.(EA* 7) )١( 





WER‏ يا الشيطان) استجراه الشيطان: جذبه وجرّه؛ أي: لا يسحبكم الشيطا 
فأغلق البي ع باب الشرك بتعظهه 4ج كتعظم الله أو أعظم من ذلك» خشي النبي 
هي هذا؛ فأغلقَ الباب سد الذريعة. 


قال المؤلف: (وعن أفس: أن ناساً قالوا: يا رسول اللهء يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن 
سيدناء فقال: "يا أبها الناس قولوا بقولكء ولا يستهوينم الشيطانء أنا مد عبد الله 
ورسوله. ما أَحِبُ ب أَنْ تزفعوني فوق ارتي التي أنزلني الله عز وجل". رواه النسائي!") 
بسند جيد) 

(أن ناساً قالوا: يا رسول اللّهء يا خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا)كل هذا الكلام 
حقء هو خيرنا وابن خيرنا؛ إذا حملنا: (ابن خيرنا) على إبراهيم وإسماعيل. 

(يا أبها الناس قولوا بقولک» ولا يستهوينكم الشيطان) قولوا بقولكم الذي ذكرقوه ولا 
يستبوينك؛ يعني: لا يسققيلدكم الشيطان إلى ما تبوى أنفسك وتتبعوا طرقه. 

(أنا مد عبد الله ورسوله) انظر كيف أراد أن يغلق باب الغلو؛ فقال: أنا مد عبد الله 
فأنا عبدٌ خاضمٌ متذللٌ لله» ولست أكثر من هذاء ولا أزيد إلا بأني رسول لله تبارك 
وتعالى؛ فلست إلهاً ولا ابن إله؛ فالله سبحانه وتعالى لا ولد له كما قالت النصارى في 


.)٠١٠٠١0/( أخرجه أحمد (332095). والنسائي في "الكبرى"‎ )١( 
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عسى عليه السلام؛ فا راد البي ف | ن يغلق باب الغلو الذي قد يؤدي إلى ما أدى إليه 


غلو النصارى والهود. 
(ما أحب أن 0 فوق 0 ا أنزلني ابوه 00 : هذه منزلتي: 


الباب السادس والستون: (باب ما جاء في قول الله تعالى: 
وما قَدَرُوا الله حى قَْرهِ وَالأَرْص جبيعاً َبِضَنُةُ ؤم 
أييامة)) 


قال المؤلف: (باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قَدَرُوا الله حى قَذرهِ وَالأَوْضُ جمِيعاً 
نئه يوم القيامة)) 


وما عظموا الله حق تعظهه, ولو أنهم عظموا الله حق تعظهه؛ ا أشركوا معه غيره 
ولأطاعوه؛ ولخضعوا وتذللوا له سبحانه وتعالى خضوعاً تاماً. 

([وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة]) إذا كانت هذه الأرض كلها 
التي نراها قبضته يوم القيامة» (والسماوات مطويات جنه سبحانه وتعالى عا يشركون] 
انظر الأرض هذه كلها! قبضته يوم القيامة» والسماوات المهواة العظهة هذه مطوية ينه 
هذه كلها صغيرة جداً أمام عظمة الله تبارك وتعالى» فلو أنك حقيقة تقدر الله سبحانه 
وتعالی حق تقديره؛ لما أشركت معه غيرهء ولعرفت عظمته تبارك وتعالى» انظر 
قوله:[سبحانه وتعالى] ينزه نفسه عا يشركون؛ فكيف يكون له شريك وهو ذه العظمة 
سی ا 


قال المؤلف: (عن ابن مسعود قال: جاء حَبْرٌ من الأخبارٍ إلى رسول الله 5 فقال: يا 
حمدء إا جد أن الله َل السهاوات على إضبعء والأرضين على إصبع» والشجرٌ على 
إصبع» والماء على إصبع» والثرى على أصبع» وساير الق على أضيع؛ فيقول: أنا الملك؛ 


)١(‏ [الزمر:لا؟] 
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فضحك البي #5 حتى بَدَتْ تَواجدُه؛ تضديقاً لقول ا بر ثم قرأ: وما قَدَرُوا الله حن 
در وَالأَرْضُ جميعاً قَِصَئْهُ يَْم الْقيامَةِ] الآية. متفق عليه). 

(يجعل السماوات على إصيع» والأرضين على إصبع) السماوات السبع والأرضين السبع. 
لی يع الراب 


(ثم قرأ : (وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذرهِ والْأَوْضُ جَمِيعاً قَبْصَُهُ يَومَ الْقَِامَ]) فلو أننا نقدر الله 
سبحانه وتعالى حق قدره ونعظّمه حق تعظهه؛ لعبدناه وحده ليل نهارء وما أنشر كنا مه 


غيره» ولأثبتنا له ما أثبت لنفسه في كتابه وفي سنة نبيه 5ء ونڙهناه عن جميع النقائص 


قال: (وفي رواية لمسلم: "والجبالَ والشجر على إضبم, مره فيقول: أنا الملك» أنا 
الله". 


وفي رواية للبخاري: "يجْعَلٌ السموات على إضبع» والماء والأرى على إضج وساتر الحأق 
على إضْبَع. أخرجاه) 
(أخرجاه) يعني البخاري ومسم في صحيحه)!". 


ختم المؤلف الكتاب بهذا الحديث حتى يبيّن عظمة الله تبارك وتعالى» وما يجب علينا من 
تعظهرا لله تبارك وتعالى» وما يلزم من ذلك من عدم الشرك به وتوحيده تبارك وتعالى 


ججميع أنواع التوحيد 


)۲۷۸٩( ومسلم‎ »)٤۸۱۱( البخاري‎ )۱( 
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قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ولمسل("2 عن ابن عمر مرفوعاً: "يطوي الله السهاوات يوم 
القيامةء ثم يأخذهن بيده المنى» 3 يقول: أنا الملك» أبن الجبارون ؟ 0 المتكبرون ؟ 3 
يطوي الأرضين السبع 3 يأخذهن بشماله» 3 يقول: آنا الملك» ا الجبارون ؟ أبن 
المتكبرون ؟") 


(مرفوعا) مرفوعاً يعني إلى الدي ك. 


(أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟) الذ ذين يقهرون الناس ويذلونهم وبتكبرون علهم؛ هؤلاء 
ثم ا 


قال: (وروي عن ابن عباس؛ قال: ما السهاوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن 
إلا ككزدة في يد أحدم ) 

الخردل: نبت له حب صغير جدأء وبه يضرب المثل في شدة الصغرء تصور أنت هذه 
الحبة الصغيرة جداً في يدك كأها لا شيء! كذلك السماوات السبع والأرضون السبع في 
كف الله تبارك وتعالى؛ هذا كله يلك على عِطّم الله تبارك وتعالى وقدر صغر الأشياء 
قال: (وقال ابن جريرا": حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب؛ قال: قال ابن زيد: حدثني أبي 
قال: قال رسول الله : "ما السهاوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في 


اراي .+ 
(YVAA) (۱)‏ 
(۲) أخرجه الطبري في "تفسيره" )۲٣/۲٤(‏ 


(۳) أخرجه الطبري .)٥۷۹٤(‏ 
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وقال بو ذر سمعت رسول الله ي يقول: "ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد 
ألقبت بين ظهري فلاة من الأرض") 

الترس: هو شيء من الفولاذ يحمله امحارب يتقي به ضربة السيف والرمح. 

(كحاقة من EES‏ ف فلاة من الأرض) آي ف مکان واسع 9 الأرض؛ ناذا 
ستكون هذه القطعة في هذه الفلاة؟ لا تكاد تُذكّر؛ هذا كله بين عظمة الله سبحانه 
وتعالى. 

وهذا الذي ذكره ابن جرير مرسل» يعني من قسم الضعيف. 

قال: (وعن ابن مسعود؛ قال: بين السماء الدّنْا والتي تلبها خمسمائة عام» وبين كل سماء 
خمسمائة عامء وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عامء وبين الكرسي والماء خمسمائة 
عام» والعزش فوق الماءء والله فوق العرشء لا يخفى عليه شيء من أعرالكم". أخرجه ابن 
مدي عن حاد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن 
عاصم عن ابي وائل عن عبد الله. 

قاله الحافظ الذهبي؛ قال: وله طرق”“) 

(بين السماء الدنيا والتي تليها خمسماثة عام) بين السماء الدنيا والسماء التي فوقها خمسمائة 
عا 


(وبین كل سماء خمسمائة عام) بين كل سماء وسماء؛ وهن سبع سماوات. 


.)۷۹۸۷( أخرجه الطبري‎ )١( 
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(وبين السماء السابعة والكرسي خمسماثة عام» وبين الكرسي والماء خمسماثئة عام) يعني بعد 
الكر سن يوجد ماء. 

(والعرش فوق الماء» والله فوق العرش» لا يخفى عليه شيء من أعالك) يعني مع أنه في 
قال: (وعن العباس بن عبد المطلب؛ قال: قال رسول الله كَلْهِ: "هل تدرون م بين السماء 
والأرض ؟" قلنا: الله ورسوله أعلم» قال: "بنا مسيرة خمسمائة سحة يفن كل سماء إلى 
سماء مسيرة حمسمائة سنة» وككفٌ كل ساء مسيرة خمسرائة سنةء وبين السماء السابعة 
والعرش بحرٌء بين أسفله وأعلاه كا بين السماء والأرض» والله تعالى فوق ذلك» وليس 
يخنى عليه شيء من أعمال بني آدم". أخرجه أبو داود وغيره7"؟) 

وهو ضعيف. 

على كل حال: المقصود من كل هذا: أن يبان عظمة الله تبارك وتعالى وقدره» فون هذه 
الخلوقات كلها أمام عظمته لا تساوي شيئاً؛ هذا المقصود من أول الباب إلى آخرهء واذا 
0 :شا ناا بوتا من أنواع التوحيد 
ا aT‏ ا ys‏ 
ولا بالفتن. 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا واياك برحمتهء وأن يعلمنا وأن يجعل علمنا هذا نافعاً 
لناء وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. 


.)۱۹۳( والترمذي(۳۳۳۲)ء وابن ماجه‎ .)3٠١0/-705/1( وأحمد‎ ء)٤۷۲۳(‎ )١( 
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وبذلك تكون قد اتتبينا من شرح الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ومته وكرمه عليناء نسل 
الله أن ينفعنا به. والسلام عليكم ورحمة الله. 
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